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(الإعلام)

كليات الإعلام في لبنان تعجّ بنجوم التلفزيونكليات الإعلام في لبنان تعجّ بنجوم التلفزيون

توسع الاعتصامات في الخرطوم استعداداً لعصيان مدني

الراعي يريد رئيساً «ينتشل لبنان من القعر»

(يوميات الشرق )مصر تحقق في أسباب هجوم القرش بالغردقة

(ص ٥)

(ص ٦)

رئيس لجنة صياغة دستور تونس 
(ص ٧)يتنصل من «نسخة سعيّد»

أكد لـ                              حرص المجلس على استمرار الهدنة

سفير الخليج لدى اليمن: 
خيارنا دعم الحل السياسي

ــال ســفــيــر مــجــلــس الـــتـــعـــاون  ــ قـ
لــدى اليمن، ســرحــان بن  الخليجي 
كروز المنيخر، إن دول المجلس ليس 
لديها إلا خيار واحد في اليمن، وهو 
دعــم الحل السياسي لإنهاء الأزمــة 
لــيــعــود الــيــمــن «ســعــيــداً كــمــا عــهــده 

التاريخ».
ــد المــنــيــخــر فـــي حـــديـــث مع  ــ وأكـ
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» دعــــــم مــجــلــس 
الـــتـــعـــاون الــهــدنــة الــيــمــنــيــة بــرعــايــة 
أممية، واعتبرها «أساساً وأرضية 
ــل يــتــم  ــمــ صـــلـــبـــة لـــتـــتـــحـــول إلـــــــى عــ
التأسيس عليه للوصول إلى الحل 
السياسي لإنــهــاء الأزمـــة اليمنية»، 
وقــال: «لا يمكن بــدء أي مفاوضات 
ســيــاســيــة إلا بـــوجـــود هــــدنــــة»، في 

ــلـــس نــقــلــهــا  ــم المـــجـ ــ ــــى دعــ إشــــــــارة إلــ
لتصبح هدنة دائمة.

وبسؤاله عــن «بــدايــة النهاية» 
لـــلأزمـــة الــيــمــنــيــة، يــجــيــب المــنــيــخــر: 
الــنــهــايــة ليست بعيدة.  «أعــتــقــد أن 
وستكون قريباً جداً متى ما غلبت 
الــيــمــنــيــة المــصــالــح العليا  الأطـــــراف 
لــلــيــمــن عــلــى المــصــالــح الشخصية، 
ومــتــى مــا وصــلــوا لــهــذه الــقــنــاعــات 
ســـــوف يـــكـــون الــــســــلام حــيــنــهــا فــي 
متناولهم»، متابعاً: «جميع الأطراف 
اليمنية تعرف التاريخ جيداً فاليمن 
جزء من الجزيرة العربية وامتدادها 
الــتــعــاون. لا  الطبيعي دول مجلس 
يمكن الانفكاك عــن ذلــك، ويجب أن 
يعيش اليمن إلــى جــواره الطبيعي 
في الجزيرة العربية كبلد عربي حر 

أبناؤه هم من يملكون فيه القرار».

وعزا المنيخر نجاح مشاورات 
الــــريــــاض الــيــمــنــيــة ـ الــيــمــنــيــة الــتــي 
عقدت تحت مظلة مجلس التعاون 
ــه، إلــــــى «ثـــقـــة  ــ ــتـ ــ ــايـ ــ الـــخـــلـــيـــجـــي ورعـ
اليمنيين في جيرانهم بدول مجلس 

التعاون».
وسألت «الشرق الأوســط»: هل 
استلهمت الهدنة أجواء المشاورات 
الإيجابية، أم أن نتائج المــشــاورات 
استفادت من الهدنة؟ أجاب السفير 
ــــول: «نــســتــطــيــع  ــقـ ــ ــالـ ــ ــيـــجـــي بـ ــلـ الـــخـ
القول إنها مشتركة، فتحالف دعم 
الشرعية فــي اليمن بقيادة المملكة 
ــــذل جـــهـــوداً  الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة بـ
كبيرة، وكذلك الجهود التي بذلتها 
ســلــطــنــة عـــمـــان أســـفـــرت عـــن إعـــلان 

الهدنة الأممية».
(تفاصيل ص ٢)

استوكهولم: بدر القحطاني

توقيف دنماركي في الـ ٢٢ من العمر على صلة بالحادث

قتلى وجرحى بإطلاق نار 
في مركز تسوق بكوبنهاغن

أعــلــنــت الــشــرطــة الــدنــمــاركــيــة 
أن «العديد» من الأشخاص قتلوا 
وأصــيــب آخـــرون خــلال إطــلاق نار 
بعد ظهر الأحـــد فــي مــركــز تسوق 

كبير في كوبنهاغن. 
وتم توقيف دنماركي في الـ ٢٢ 
من العمر على صلة بما جرى. ولم 
تستبعد الشرطة أن يكون الاعتداء 

إرهابياً.
وكــــــتــــــبــــــت رئــــــيــــــســــــة بــــلــــديــــة 
ــيـــة صــوفــي  ــاركـ ــمـ ــدنـ الـــعـــاصـــمـــة الـ
أنــدرســن على «تــويــتــر»: «لا نعلم 
حتى الآن عدد المصابين أو القتلى 

لكن الأمر خطير جداً».
إطــلاق الــنــار وقــع بعد الظهر 
داخــل مركز «فيلدز» للتسوق في 
ــاه الـــواقـــعـــة بـــين وســط  ــ مــنــطــقــة أمـ

المدينة ومطار العاصمة. ويجاور 
ــة «رويـــــــــال  ــ ــاعـ ــ ــع الــــهــــجــــوم قـ ــ ــوقـ ــ مـ
أريــنــا» للحفلات الموسيقية حيث 
كــــان مـــقـــرراً إقـــامـــة حــفــلــة للمغني 
البريطاني هاري ستايلز اعتباراً 

من الساعة ٢٠٫٠٠.
وكــتــبــت الــشــرطــة عــلــى تويتر 
مــســاء: «تـــم تــوقــيــف شــخــص على 
الـــنـــار. لا نستطيع  صــلــة بــإطــلاق 
مــن  ــد  ــزيــ ــمــ بــ الإدلاء  الآن  ــى  ــتــ حــ

المعلومات عن هويته».
وبعدما أبلغ شهود عن إطلاق 
عــيــارات نــاريــة، وصــلــت تــعــزيــزات 
كبيرة للشرطة إلــى محيط مركز 
التسوق، بحسب وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وأظـــهـــرت مــشــاهــد من 
المـــكـــان مــســعــفــين يــنــقــلــون جريحاً 
وأمهات يحملن أطفالهن ويحاولن 
ــا ســـمـــع دوي  ــنـــدمـ تــهــدئــتــهــم. وعـ

ــــرع أكـــثـــر من  الــطــلــقــات الأولــــــى، هُـ
مـــائـــة شــخــص إلــــى خـــــارج المــركــز 
الــتــجــاري، عــلــى مــا نقلت وســائــل 

إعلام دنماركية عن شهود.
ولـــــــم تــــحــــدد الــــشــــرطــــة حــتــى 
الــضــحــايــا أو حــالــتــهــم.  الآن عـــدد 
وذكـــــر الــتــلــفــزيــون الـــوطـــنـــي «دي 
آر» أن ثــلاثــة أشــخــاص نقلوا إلى 
لــكــن هــــذه الحصيلة  المــســتــشــفــى. 
ــافـــهـــم فــي  ــعـ لا تـــشـــمـــل مــــن تــــم إسـ
المـــكـــان. وأوضـــحـــت رئــيــســة بلدية 
تــم تشكيل خلية  أنـــه  كــوبــنــهــاغــن 

أزمة.
ويـــــــعـــــــود آخـــــــــر اعــــــــتــــــــداء فـــي 
فــبــرايــر  إلــــى ١٤ و١٥  كــوبــنــهــاغــن 
ــــين أســـفـــرت  (شــــــبــــــاط)  ٢٠١٥، حـ
نــار على  سلسلة عمليات إطـــلاق 
خلفية متطرفة عن قتيلين وخمسة 

جرحى.

كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

ثورة مسرحية انتقلت من الخشبة البريطانية إلى العالم

رحيل أسطورة المسرح بيتر بروك عن ٩٧ عاماً

ــــذي رحــــل يــوم  بــيــتــر بـــــروك، الـ
أمــس فــي بــاريــس عــن ٩٧ عــامــاً، لم 
ــداً مــن أهـــم الأعــمــدة  يــكــن فــقــط واحــ
الــقــرن العشرين، بل  المسرحية فــي 
من أكبر المجددين فيه، واعتبر على 
نطاق واسع المخرج الأكثر تأثيراً 

في العالم.
ينبع تجديده الأساسي 

ــاء  ــ ــــضــ ــفــ ــ ــ فــــــــــي تـــــــوســـــــيـــــــع ال
المسرحي، الذي كان يسميه 
ــي»،  ــ ــالــ ــ ــخــ ــ ــ ــاء ال ــ ــ ــــضـ ــ ــفـ ــ ــ «الـ
بــــــــــــإدخــــــــــــال الأشـــــــــكـــــــــال 
ــة  ــيـ ــقـ ــريـ المـــســـرحـــيـــة الأفـ
والشرقية بشكل خاص، 
ــي عــمــلــه «وادي  فــ كـــمـــا 
الــذي استلهم  الدهشة» 

فيه «منطق الطير» لفريد 

الــديــن الــعــطــار الــنــيــســابــوري، وفي 
عـــرضـــه «مــــاجــــاهــــاراتــــا» - الــنــص 
ــقــــدس - الــــــذي اســتــمــر  ــنـــدي المــ ــهـ الـ
لتسع ساعات. يقول بروك 
فـــــي أحـــــــد الــــــحــــــوارات 
ــه: «يـــمـــكـــنـــنـــي أن  ــعــ مــ
أتــخــذ مــن أي فضاء 
خــــالٍ مــســرحــاً عــاريــاً. 
ــر بـــهـــذا  ــبـ ــعـ ــبــــعــــض يـ الــ
المـــــكـــــان، بــيــنــمــا أتـــأمـــلـــه 
أنــــــا، وهــــــذا مــــا أحـــتـــاج 
ــلاً  ــمــ إلــــــيــــــه لأصــــــنــــــع عــ

مسرحياً».
ولد بيتر بروك في 
لـــنـــدن، وفــــي الــســابــعــة 
ــل  ــثـ مــــــــن عـــــــمـــــــره مـ
دور هاملت (أمــام 
والــــــــديــــــــه). أكـــمـــل 
ــي  دراســـــــــــــتـــــــــــــه فــ

جــامــعــة أكــســفــورد وبــعــد تــخــرجــه، 
تــعــاون مــع فرقة شكسبير الملكية. 
وفي بداية السبعينات، استقر في 
فرنسا، حيث أســس المركز العالمي 
لــلأبــحــاث المــســرحــيــة، وحـــول قاعة 
موسيقية مهجورة إلى مسرح عرف 

«لي بوف دي نور». بـ
ألف بروك عدداً من الكتب حول 
المسرح، أشهرها «المسرح الخالي» 
الذي أصــدره عام ١٩٨٦ وشرح فيه 
نظريته عن المسرح، محدثاً ثورة في 
الخشبة البريطانية انطلقت بعدها 

إلى العالم. 

لندن: «الشرق الأوسط»

أوامر ملكية بإعفاء وتعيين مسؤولين في عدد من المناصب

الشيهانة العزاز... نائباً لأمين عام مجلس الوزراء السعودي
أصـــــــــــــــدر خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، أمس الأحد ١٤ أمراً ملكياً، 
تــقــضــي بــإعــفــاء وتــعــيــين وإحــــلال 
ــن المــــســــؤولــــين  ــ وتـــكـــلـــيـــف عـــــــدد مــ
بـــالـــدولـــة، حــيــث شــمــل ذلـــك إعــفــاء 
الأمــيــر عبد الــرحــمــن بــن عــيــاف آل 
مــقــرن أمــــين عــــام مــجــلــس الـــــوزراء 
مــن منصبه، وتعيينه مستشاراً 
بـــالـــديـــوان المــلــكــي بــمــرتــبــة وزيــــر، 
وتــعــيــين الـــدكـــتـــور بـــنـــدر الــرشــيــد 

سكرتيراً لولي العهد بمرتبة وزير، 
«بالإضافة إلى مهامه الأخرى».

كـــمـــا شــمــلــت الأوامــــــــر تــعــيــين 
ــاً لمــحــافــظ  ــبـ ــائـ ــاري نـ ــيــ ــســ ــن الــ ــمــ أيــ
الــــــبــــــنــــــك المــــــــــركــــــــــزي الــــــســــــعــــــودي 
لـــلاســـتـــثـــمـــار والأبـــــحـــــاث بــمــرتــبــة 
ــر، والــشــيــهــانــة صــالــح الــعــزاز  وزيــ
نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء 
بالمرتبة الممتازة، ومحمد العميل 
نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء 
لشؤون المجلس بالمرتبة الممتازة، 
ومنصور بن عبد الله بن علي بن 
سلمة نائباً لسكرتير ولي العهد 

بــالمــرتــبــة المـــمـــتـــازة، وعــبــد الــعــزيــز 
بن إسماعيل بن رشاد طرابزوني 
مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة 

الممتازة.
ــر تعيين  كما تضمنت الأوامــ
الأمــــيــــرة هـــيـــفـــاء بـــنـــت مــحــمــد بــن 
ــاً لــــوزيــــر الــســيــاحــة  ــبـ ــائـ ســــعــــود نـ
ــور  ــتــ ــدكــ بـــالمـــرتـــبـــة المـــــمـــــتـــــازة، والــ
الــرمــيــح نائباً لــوزيــر النقل  رمــيــح 
والخدمات اللوجيستية بالمرتبة 
المــــمــــتــــازة، ويـــكـــلـــف الـــقـــيـــام بــعــمــل 
رئيس الهيئة العامة للنقل، وإيهاب 
الــحــشــانــي نــائــبــاً لـــوزيـــر الــشــؤون 

ــلــــديــــة والـــــقـــــرويـــــة والإســـــكـــــان  ــبــ الــ
ــازة، والمـــهـــنـــدس  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ بـــالمـــرتـــبـــة المـ
الــرمــيــح نائباً لوزير  الــعــزيــز  عبد 
ــة لــلــتــخــطــيــط والـــتـــطـــويـــر  الـــصـــحـ
بالمرتبة الممتازة، وأحمد الحسن 
مــســاعــداً لــوزيــر النقل والــخــدمــات 
الــلــوجــيــســتــيــة بــالمــرتــبــة المــمــتــازة، 
ــد الـــظـــاهـــر نــائــبــاً  ــالـ ــتــــور خـ والــــدكــ
المــركــزي السعودي  لمحافظ البنك 
للرقابة والتقنية بالمرتبة الممتازة.

ودعا خادم الحرمين الوزارات 
والــجــهــات المــخــتــصــة إلـــى اعــتــمــاد 

أوامره وتنفيذها. 

جدة: «الشرق الأوسط»

مستشار الكاظمي لـ                                   : الحوار نقل العلاقات إلى مرحلة تفاهم

بغداد لاستكمال وساطتها بين الرياض وطهران قبل قمة جدة
أكــد مــصــدر عــراقــي مطلع 
ــرق الأوســــــــــــط» أمــــس  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ ل
الــــــــوزراء مصطفى  أن رئـــيـــس 
الكاظمي سيستكمل وساطته 
بــــين الـــــريـــــاض وطـــــهـــــران قــبــل 
 - الــعــربــيــة   - الــقــمــة الخليجية 
الأمــيــركــيــة المــرتــقــبــة فــي جــدة. 
وحسب المصدر فإنَّ الإعلان عن 
الــعــلاقــات بــين البلدين  إعــــادة 
«ســيــتــم فـــي بـــغـــداد بــحــضــور 
مــــــســــــؤولــــــين مـــــــن الــــبــــلــــديــــن» 

وبـــمـــشـــاركـــة رئــــيــــس الــــــــوزراء 
العراقي ووزير الخارجية فؤاد 

حسين.
وأضــــــاف المـــصـــدر المــطــلــع 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــــط» أن  لـــــــــ
المباحثات التي أجراها رئيس 
ــبـــوع  الـــــــــوزراء الـــكـــاظـــمـــي الأسـ
المــاضــي مــع الأمــيــر محمد بن 
سلمان ولــي العهد السعودي 
فــي جــــدة، والــرئــيــس الــرئــيــس 
الإيــرانــي إبــراهــيــم رئيسي في 
طــــهــــران «أســـــفـــــرت عــــن حــســم 
العديد من الملفات التي كانت 

عــالــقــة بــين الــطــرفــين، وهـــو ما 
يمكن أن يساعد على تخفيف 

التوترات».
ورداً عــــلــــى ســـــــــؤال عــمــا 
المـــســـؤولـــين  كـــانـــت زيـــــــارة  إذا 
الــســعــوديــين والإيـــرانـــيـــين إلــى 
بـــغـــداد ســتــتــم قــبــل قــمــة جــدة 
منتصف شهر يوليو (تموز) 
الــحــالــي، أكــد المــصــدر العراقي 
أن «هذا الأمر يحتاج ترتيبات 
بين العواصم الثلاث»، من دون 

إعطاء مزيد من التفاصيل.
ــيــــاق، قـــال  وفـــــي هـــــذا الــــســ

حسين علاوي، مستشار رئيس 
«الـــشـــرق  الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي، لــــ
الأوســـــط» إنَّ جــــولات الــحــوار 
ــتـــي اســتــضــافــتــهــا  الـــخـــمـــس الـ
بغداد بين الجانبين السعودي 
ــار  ــــت مــــســ ــلـ ــ ــقـ ــ والإيــــــــــرانــــــــــي «نـ
العلاقات السعودية - الإيرانية 
إلـــــى مـــرحـــلـــة تـــفـــاهـــم وتـــبـــادل 
وجـــهـــات الــنــظــر حـــول الــعــديــد 
من القضايا الإقليمية ووضع 
ــبـــادرات  مـــســـارات الــحــلــول والمـ

الاستراتيجية لها».
(تفاصيل ص ٣)

بغداد: «الشرق الأوسط»

قصف روسي يودي بـ ٦ مدنيين في الشرق الأوكراني

تضارب حول سيطرة روسيا على لوغانسك
تـــضـــاربـــت الأنــــبــــاء أمــــس حــول 
ــيــــطــــرة الــــــقــــــوات الـــــروســـــيـــــة عــلــى  ســ
مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية 
ــلـــيـــم لــوغــانــســك  وبـــالـــتـــالـــي عـــلـــى إقـ
بأكمله في الشرق الأوكراني. فبينما 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية «تحرير 
جمهورية لوغانسك الشعبية»، وأن 
الــقــوات الأوكــرانــيــة بــاتــت محاصرة 
«بالكامل» في ليسيتشانسك، أعلن 
الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر 
الــقــتــال  زيلينسكي لاحــقــاً اســتــمــرار 
فـــي ضـــواحـــي المـــديـــنـــة، وقـــــال خــلال 
الـــوزراء  مؤتمر صحافي مــع رئيس 
الأســـتـــرالـــي أنــتــونــي ألــبــانــيــزي: «لا 
يمكننا القول إن ليسيتشانسك تحت 

السيطرة الروسية».
 مــن جهته، أعلن رئيس بلدية 
ــة فـــي الــشــرق  ــعـ ســلــوفــيــانــســك الـــواقـ
ــــي، عـــلـــى بـــعـــد ٧٥ كـــلـــم مــن  ــرانــ ــ الأوكــ
أمــــــــــس، أن ســتــة  ــانـــســـك  ــتـــشـ ــيـ ــيـــسـ لـ
أشخاص قتلوا في قصف خلال تقدم 
الـــقـــوات الـــروســـيـــة. جـــاء ذلـــك بينما 
أعلنت بيلاروسيا اعتراض صواريخ 
أطــلــقــتــهــا كــيــيــف، واتـــهـــمـــت روســيــا 
ــا بـــإطـــلاق ثـــلاثـــة صـــواريـــخ  ــيـ أوكـــرانـ
عنقودية على بيلغورود في هجوم 

أسفر عن سقوط أربعة قتلى.
فــي شـــأن مــتــصــل، أعــلــن رئيس 
الـــوزراء الأسترالي أمــس في كييف، 
أنَّ بــــلاده ســتــقــدم ٣٤ عــربــة مــدرعــة 
إضافية لأوكــرانــيــا وتحظر واردات 
الــروســي. وأضــاف ألبانيزي  الذهب 
أن أستراليا ستفرض عقوبات على 
١٦ آخرين من الوزراء والشخصيات 
الــروســيــة مــا يــرفــع الــعــدد الإجمالي 
للأفراد الروس الخاضعين للعقوبات 

الأسترالية إلى ٨٣٤.
ــورات  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وجــــــــــــــــاءت هـــــــــــذه الـ
عشية اجــتــمــاع قـــادة عــشــرات الــدول 
ــة فـــــي مـــديـــنـــة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــات الـ ــمــ ــظــ ــنــ والمــ
لـــوغـــانـــو بـــســـويـــســـرا، بـــهـــدف وضــع 
خــريــطــة طــريــق لــتــعــافــي الــبــلــد الــذي 
تـــمـــزقـــه الــــحــــرب. وقــــــال زيــلــيــنــســكــي 
ــادة إعــمــار أوكــرانــيــا «تحتاج  إنَّ إعــ
إلـــى اســتــثــمــارات ضــخــمــة، مــلــيــارات 
وتــكــنــولــوجــيــا جـــديـــدة ومــؤســســات 
جديدة وبالطبع، إصلاحات». وأشار 
إلى أنَّ الحرب أثرت على عشر مناطق 
في أوكرانيا فيما بات يتعين «إعادة 
بناء» العديد من البلدات والقرى «من 

الصفر».
(تفاصيل ص ٩)

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

سكان ينظرون إلى الدمار الناجم عن قصف روسي طال مدينة سلوفيانسك (شرق أوكرانيا) وأودى بستة مدنيين أمس (أ.ف.ب)

قال لـ                                إن بلاده تكبدت خسائر تتجاوز تريليون دولار

وزير خارجية أوكرانيا: المقاومة ودعم الشركاء أفشلا الغزو
أعــــــــــــــرب وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأوكـــرانـــي، ديــمــيــتــرو كــولــيــبــا، عن 
أمــلــه بـــأن يــنــجــح المــجــتــمــع الــدولــي 
فـــي إيـــقـــاف الـــحـــرب، عــبــر عــقــوبــات 
أكثر قسوة على روســيــا، تنال من 
اقــتــصــادهــا وقـــدراتـــهـــا، وتــجــبــرهــا 
إلــى الحل السياسي  على الجنوح 

لاحقاً.
وأضـــــاف كــولــيــبــا، فـــي حــديــث 
«الشرق الأوسط»، أن دعم الشركاء  لـ
والمــقــاومــة الأوكــرانــيــة أفشلا خطط 
الــــغــــزو الــــــروســــــي، مـــضـــيـــفـــاً: «كــنــا 
نــعــمــل لإصــــــلاح جــيــشــنــا عـــلـــى مــر 

السنين، بما في ذلك عبر مساعدة 
الدول الشريكة (...) كانت النتيجة 
واضحة في ساحة المعركة». وتابع: 
«كان هدف الروس تدمير أوكرانيا 
 في غضون أيام، وقالوا بذلك 

ً
دولة

صراحة منذ البداية. وهــذا السبب 
وراء دفعهم بكامل قوتهم العسكرية 
ضــدنــا مـــن جــمــيــع الاتـــجـــاهـــات في 
الــســاعــات الأولـــــى، لكنهم أخــطــأوا 
بشكل كبير في تقدير قدرة أوكرانيا 
واســتــعــدادهــا لــلــدفــاع عــن نفسها. 
ــبـــطـــت أوكــــرانــــيــــا هـــذه  بـــعـــد أن أحـ
الخطط العدوانية، كان على روسيا 

التخلي عن أهدافها الأولية».
وعن الآثار الاقتصادية للحرب 

عــلــى أوكـــرانـــيـــا، قـــال كــولــيــبــا: «مــن 
الصعب إعطاء أرقام دقيقة، بينما 
لا تــزال الحرب مستعرة، ولكن من 
المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي 
الإجمالي لأوكرانيا بنسبة ٣٠ في 
ــــام ٢٠٢٢.  ــــل فــــي عـ المــــائــــة عـــلـــى الأقــ
إلــى ٢٠  ويمكن أن يصل التضخم 
في المائة في الربع الأول من العام 
ــج المــحــلــي  ــاتــ ــنــ الــــحــــالــــي. خـــســـر الــ
الإجمالي لأوكرانيا بالفعل بنسبة 
١٦ فــي المـــائـــة، مــا يشكل عــجــزاً في 
ــيـــة الـــشـــهـــريـــة بـــأكـــثـــر مــــن ٣  ــيـــزانـ المـ
مــلــيــارات دولار. حتى الآن، تسبب 
الغزو الروسي في إتلاف أو تدمير 
ما يصل إلى ٣٠ في المائة من البنية 

التحتية لأوكرانيا بتكلفة لا تقل عن 
١٠٠ مليار دولار. يمكن أن تتجاوز 
الـــخـــســـائـــر الاقـــتـــصـــاديـــة والــبــنــيــة 
التحتية الإجمالية تريليون دولار».

وأضاف: «نحن ممتنون للغاية 
لشركائنا الذين يــزودون أوكرانيا 
ــة وإنــــســــانــــيــــة  ــيــ ــالــ بــــمــــســــاعــــدات مــ
وعسكرية كبيرة. أحــث أصدقاءنا 
عــلــى المـــواكـــبـــة وزيـــادتـــهـــا، لأن كل 
يوم حرب يجلب مزيداً من الدمار، 
ــن احـــتـــيـــاجـــات  ــالـــي يـــزيـــد مــ ــتـ ــالـ وبـ
أوكرانيا. أما بالنسبة للمساعدات 
العسكرية، فهناك حاجة إلى مزيد 

من الأسلحة والذخيرة الثقيلة». 
(تفاصيل ص ٨)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

«دخول فيروس» بين قواته «الحرس» الإيراني لن يسمح بـ

اتهام ابنة رفسنجاني بالدعاية ضد النظام

وجهت محكمة لابنة الرئيس 
الإيـــرانـــي الأســبــق، أكــبــر هاشمي 
اتــهــامــات بالدعاية  رفسنجاني، 
ضــــد الــــنــــظــــام والـــتـــجـــديـــف عــلــى 
ــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــواقــ مــ
حسبما أعلنت السلطة القضائية 
الإيــرانــيــة أمــس. وقــال مدعي عام 
طهران، علي صالحي، إنَّ «لائحة 
ــلـــت عــلــى  ــيـ الاتــــهــــام صــــــدرت وأحـ
الــدعــائــي  الــنــشــاط  المحكمة بتهم 
الــنــظــام (...) والــتــجــديــف»،  ضـــد 
ــــع «مـــــــيـــــــزان» الـــتـــابـــع  ــــوقـ ــاً لمـ ــ ــقـ ــ وفـ

للسلطة القضائية.
وتتعلق الاتهامات بتعليقات 
مــفــتــرضــة لـــفـــائـــزة رفــســنــجــانــي، 
ــــي نــائــبــة  ــاً وهــ ــامــ ــالـــغـــة ٥٩ عــ ــبـ الـ
سابقة وناشطة في مجال حقوق 

ــاء، خـــــــلال نــــقــــاش إذاعـــــــي  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ الـ
ــدى مــنــصــات الــتــواصــل  ــ عــلــى إحـ
أبــريــل (نــيــســان).  الاجتماعي فــي 
ــــل إعـــــــلام مــحــلــيــة  ــائـ ــ ــلـــت وسـ ــقـ ونـ
عــن رفــســنــجــانــي قــولــهــا إنَّ طلب 
ــثـــوري»  طـــهـــران رفــــع «الـــحـــرس الـ
الإيــــرانــــي مـــن الــقــائــمــة الـــســـوداء 
«المنظمات الإرهابية الأجنبية»  لـ
الــولايــات المتحدة  التي وضعتها 

«أمر ضار بالمصالح الوطنية».
وذكــــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الإيــرانــيــة الرسمية «إرنـــا» لاحقاً 
ابــنــة رفسنجاني اعــتــذرت في  أن 
ها «تمزح بدون 

َّ
٢٣ أبريل قائلة إن

أن تنوي الإساءة».
إلـــى ذلــــك، قـــال مــمــثــل المــرشــد 
ــئــــي فــي  ــنــ ــامــ الإيــــــــرانــــــــي عــــلــــي خــ
«الــــــــحــــــــرس الــــــــــثــــــــــوري»، حـــســـين 
طيبي فــر، إنَّ قـــوات «الــحــرس لن 

تسمح بــدخــول فــيــروس وحشرة 
ــحــــرس وتـــعـــرض  ــى الــ ــ الأرضـــــــة إلـ
هــــذه المــجــمــوعــة لــهــجــمــة»، وذلـــك 
بعدما نفى قــيــادي فــي «الــحــرس 
الثوري» اعتقاله بتهمة التجسس 

لإسرائيل.
وأفادت وسائل إعلام رسمية 
عــن طيبي فــر قوله إن «الــحــرس» 
بـــحـــاجـــة إلـــــى تــــدريــــب قـــــــوات «لا 
تـــخـــاف أو تـــتـــوانـــى فـــي الــضــغــط 
على الزناد للحفاظ على الثورة». 
ويــأتــي ذلــك بعد يــومــين مــن نشر 
ــابــــق  تــــصــــريــــحــــات الـــــقـــــائـــــد الــــســ
لوحدة حماية «الحرس الثوري» 
العميد عــلــي نــصــيــري فــي وكــالــة 
«فـــارس» التابعة للحرس، ينفي 
فيها التقارير عن اعتقاله بتهمة 

التجسس لصالح إسرائيل.
(تفاصيل ص ٣)

طهران – لندن: «الشرق الأوسط»

::                                         

إقالة مسؤولين في ميناء العقبة بعد كارثة الغاز

إسرائيل تعلن أنها ستفحص الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة
(ص ٤)

(ص ٤)
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تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس طاجيكستان

تــــــلــــــقــــــى خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، رسالة خطية من رئيس 
إمــام علي رحــمــان،  طاجيكستان 
ــلـــق بــــالــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة  ــتـــعـ تـ
التي  المتينة والــوطــيــدة  الأخــويــة 
البلدين والشعبين، وسبل  تربط 
فـــي مختلف  دعــمــهــا وتــعــزيــزهــا 

المجالات وعلى الأصعدة كافة.
تـــســـلـــم الــــرســــالــــة نـــيـــابـــة عــن 
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد 
الــســعــودي،  الخارجية  الــلــه وزيــر 
الــخــارجــيــة المهندس  نــائــب وزيـــر 
الخريجي، خلال استقباله  وليد 
بـــمـــقـــر الـــــــــــــــوزارة، أمـــــــــس، ســفــيــر 
طــاجــيــكــســتــان لـــدى المــمــلــكــة أكـــرم 

كريمي. 
ــال  ــبــ ــقــ ــتــ وجــــــــــرى خــــــــلال الاســ

ــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين  ــلاقــ ــعــ بـــحـــث الــ
ــلـــديـــن، وســـبـــل تـــعـــزيـــزهـــا فــي  ــبـ الـ
شتى المجالات، إضافة إلى تبادل 

ــهـــات الــنــظــر حـــيـــال الــقــضــايــا  وجـ
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 

المشترك.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الخريجي لدى استقباله سفير طاجيكستان في الرياض أمس (واس)

«جرعة» انقلابية جديدة في أسعار الوقود تضاعف معاناة اليمنيين

الحوثية على  الميليشيات  أقدمت 
ــديـــدة عــلــى أســعــار  ــة» جـ ــرعــ فــــرض «جــ
الهدنة،  بــدء  الثانية منذ  الــوقــود، هي 
ــد الأضـــحـــى  ــيـ بـــالـــتـــزامـــن مــــع قـــــــدوم عـ
المبارك، وهو الأمر الذي قوبل بسخط 
واسع في أوساط اليمنيين القابعين في 

مناطق سيطرة الميليشيات.
وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء، 
أن الميليشيات بدأت يوم الأحد وبشكل 
الــبــنــزيــن سعة  مــفــاجــئ ببيع صفيحة 
العاصمة  فــي جميع محطات  لــتــراً   ٢٠
ألف   ١٤ والمــدن تحت سيطرتها بسعر 
بــــ١٢٨٠٠  بــعــد أن كــانــت تبيعها  ريـــال، 
ــال عن  ــ بـــزيـــادة بــلــغــت ١٢٠٠ ريـ ريـــــال، 
(الـــدولار يساوي ٦٠٠  السابق.  السعر 

ريال).
وأقــــــرت الـــجـــمـــاعـــة الانـــقـــلابـــيـــة فــي 
الوقت ذاته برفع سعر صفيحة الديزل 
سعة ٢٠ لتراً إلى ١٧٥٠٠ ريال، بعد أن 

كانت بـ١٥٠٠٠ ألف ريال.

ووصــــــــــف الـــــســـــكـــــان فــــــي مـــنـــاطـــق 
ــذه الـــجـــرعـــة  ــ ــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات هــ ــطـ ــيـ سـ
«الــقــاتــلــة»، وقـــالـــوا إن من  الــســعــريــة بـــ
شأنها مضاعفة الأعباء على كاهلهم، 
خصوصاً أن الجماعة كانت قد فرضت 
قبل أســبــوع زيـــادة جــديــدة فــي أسعار 
غاز الطهي بمناطق قبضتها من ٧٥٠٠ 

ريال إلى ٨٠٠٠ ريال.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن اســـتـــمـــرار تــدفــق 
إلى مناطق  النفطية  كميات المشتقات 
الــحــوثــيــين مــنــذ بــــدء ســـريـــان الــهــدنــة، 
ووصــــــــول مــــا يــــزيــــد عـــلـــى ١٩ ســفــيــنــة 
الحديدة،  إلــى ميناء  محملة بالوقود 
ــإن الــجــمــاعــة تـــواصـــل بــشــكــل متعمد  فـ
ــــد مـــــن الـــــجـــــرع الـــســـعـــريـــة  ــزيـ ــ فـــــــرض مـ
واختلاق الأزمات المتعددة بهدف جني 
مزيد من الأموال لمصلحة كبار قادتها.

المــيــلــيــشــيــات  فــــرضــــت  أن  ــبــــق  وســ
الحوثية، في منتصف أبريل (نيسان) 
ــــي، زيـــــــادة جــــديــــدة فــــي أســـعـــار  ــــاضـ المـ
المحروقات؛ حيث حددت حينها سعر 
البنزين  لــتــراً مــن  الــصــفــيــحــة ســعــة ٢٠ 

ـــ٩٩٠٠  ـــ١٢٦٠٠ ريــــال، بــعــد أن كــانــت بــ ــ بــ
ريال.

ويـــتـــهـــم نـــاشـــطـــون يــمــنــيــون قـــادة 
الميليشيات بأنهم يحاولون استغلال 
الحالية لإعادة ترتيب  الهدنة الأممية 
صــفــوفــهــم وتـــأمـــين احــتــيــاجــاتــهــم مــن 
المشتقات، من أجل معاودة شن الحرب، 
كـــمـــا يــتــهــمــونــهــم بـــالاســـتـــحـــواذ عــلــى 
كميات ضخمة من الوقود وتخزينها، 
ــا فـــــي الــــســــوق  ــهــ ــار بــ تـــمـــهـــيـــداً لــــلاتــــجــ

السوداء.
وتحدثت مصادر مطلعة عن قيام 
المــيــلــيــشــيــات بــنــقــل كــمــيــات كــبــيــرة من 
الــــوقــــود عــبــر صـــهـــاريـــج ونــــاقــــلات مــن 
مــيــنــاء الــحــديــدة إلـــى عـــدة مــحــافــظــات 
تحت قبضتها، بهدف تعزيز وتغذية 
عــشــرات المــخــازن الــســريــة الــتــابــعــة لها 
ــتــــي اســـتـــحـــدثـــتـــهـــا طـــيـــلـــة الـــســـنـــوات  الــ
لــغــرض مــواصــلــة عملياتها  المــاضــيــة، 

العسكرية.
ــان تـــجـــار نــفــط بـــمـــدن ســيــطــرة  ــ وكـ
الــجــمــاعــة، قــد أكــــدوا فــي مـــارس (آذار) 

المــــاضــــي، أن شـــركـــة الـــنـــفـــط الــحــوثــيــة 
وشركة أخرى خاصة تابعة للانقلابيين 
تحارب تجار النفط من خارج الجماعة، 

متسببة في أزمة خانقة بالوقود.
ــال اتــــحــــاد مــــــوردي الـــنـــفـــط فــي  ــ وقــ
بــيــان صـــادر عــنــهــم، إن قــيــادات شركة 
الــنــفــط وشــركــة حــوثــيــة خــاصــة تسمى 
«دروب الاتحاد» تتعمد عرقلة وصول 
الوقود إلى المناطق التي تسيطر عليها 
الجماعة. وأضاف البيان أن «الجماعة 
تــخــزن كــمــيــات مــن المــشــتــقــات النفطية 
فــي مــنــشــأتــين تــابــعــتــين لــشــركــة النفط 
بــالــحــديــدة والــصــبــاحــة بــصــنــعــاء منذ 

سنوات وترفض بيعها».
ــان إلـــــــــــى بـــعـــض  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وتــــــــطــــــــرق الـ
النفط  الــتــي تتعمد شــركــة  ات  الإجـــــراء
اتــخــاذهــا وتتسبب  وشـــركـــة «دروب» 
أزمــة المشتقات، ومنها منح  في تفاقم 
ــيــــراد لــلــمــقــربــين مــن  ــتــ تـــراخـــيـــص الاســ
الــشــركــتــين، وتــعــمــد عــرقــلــة تــراخــيــص 
الاســتــيــراد لــلــتــجــار الــذيــن لــيــســت لهم 

وساطة.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

سفير مجلس التعاون عزا نجاح مشاورات الرياض إلى ثقة المجتمعين بجيرانهم

المنيخر: خيارنا واحد هو دعم الحل السياسي في اليمن
لــــم يـــكـــتـــفِ بــالــعــمــل عــــن كـــثـــب فــي 
الــحــوار الوطني اليمني عام  تفاصيل 
٢٠١٣، بل كــان شاهداً على منعطفات 
يــمــنــيــة أعــقــبــت ذلـــك الـــحـــوار ومـــا تــلاه 
مــن أحــــداث سياسية عــرقــلــت العملية 
السياسية فــي اليمن، مــن خطف أمين 
ــــى دخـــــــول عـــــمـــــران، حــتــى  ــوار، إلــ ــ ــحــ ــ الــ

الانقلاب.
واكب الشاب السعودي المتغيرات 
الــيــمــنــيــة كـــافـــة، مــنــذ كــــان يــعــمــل لــدى 
مجلس التعاون الخليجي، الذي أوفده 
مراقباً للحوار الوطني اليمني، حتى 

صار سفيراً للمجلس لدى اليمن.
يــشــكــل الـــحـــديـــث مـــع ســـرحـــان بن 
ــر جــــســــراً بـــــين مـــــا قــبــل  ــيـــخـ ــنـ كــــــــروز المـ
ــانـــت أحـــلام  ــعــــده. حـــين كـ ــقــــلاب وبــ الانــ
ورؤى يمنية تخطط وترسم المستقبل، 
فــجــاء الانـــقـــلاب كــكــابــوس طــويــل جثم 

على مستقبل اليمنيين وأحلامهم.
لكن وجه الخليج الدبلوماسي في 
اليمن لم ينسَ صنعاء، إذ قال في حوار 
مع «الشرق الأوســط»، خلال مشاركته 
بــمــنــتــدى الــيــمــن الـــدولـــي فــي الــســويــد، 
إنــه مــا زال يتذكر سعادته «بمشاركة 
اليمنيين أفراحهم بالتحول السياسي 
الـــذي اخـــتـــاروه بأنفسهم، وتـــم خلاله 
نقل السلطة بطريقة سلمية، ثم أعقبها 
ــنـــي الــــشــــامــــل، إذ جـــرى  الــــحــــوار الـــوطـ
تعييني في مارس (آذار) ٢٠١٣ مراقباً 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون فـــي مــؤتــمــر الــحــوار 

الوطني الشامل».
أين كنت عندما حدث الانقلاب... 
تـــحـــديـــداً يـــــوم ٢١ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
٢٠١٤؟ يــقــول ســـرحـــان المــنــيــخــر: «كــنــا 
فــي نــيــويــورك للمشاركة باجتماعات 
المـــجـــلـــس الــــــــــوزاري لمــجــلــس الـــتـــعـــاون 
ضمن اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة... غادرت صنعاء في الأسبوع 
الأول مــــن ســبــتــمــبــر ٢٠١٤ تــحــضــيــراً 
فـــي اجــتــمــاعــات الجمعية  لــلــمــشــاركــة 

العامة في نيويورك».
ــة اليمنية  فـــور الــحــديــث عــن الأزمــ
وتـــداعـــيـــات الــهــدنــة الأمــمــيــة الأخـــيـــرة، 

أكــد السفير الخليجي أن دول مجلس 
الــتــعــاون ليس لديها إلا خــيــار واحــد، 
وهو دعم الحل السياسي لإنهاء الأزمة 
اليمنية ليعود اليمن سعيداً كما عهده 

التاريخ.
وعـــن الــهــدنــة، يــؤكــد المنيخر دعــم 
مجلس التعاون لها «كأساس وأرضية 
صلبة لتتحول بهمّة اليمنيين ودعــم 
المجتمع الدولي إلى عمل يتم التأسيس 
عــلــيــه لــلــوصــول إلـــى الــحــل الــســيــاســي 
ــة الــيــمــنــيــة». ويـــقـــول: «لا  ــ لإنـــهـــاء الأزمـ
يمكن بــدء أي مفاوضات سياسية إلا 
ــدنـــة». فـــي إشـــــارة إلـــى دعــم  بـــوجـــود هـ

المجلس لنقلها إلى هدنة دائمة.
كــيــف تـــرى بــدايــة الــنــهــايــة لــلأزمــة 
اليمنية؟ يجيب المنيخر بالقول: «أعتقد 
أن الــنــهــايــة لــيــســت بــعــيــدة. وســتــكــون 
قــريــبــة جــــداً مــتــى مـــا غــلّــبــت الأطـــــراف 
الــعــلــيــا لليمن على  اليمنية المــصــالــح 
المصالح الشخصية، ومتى ما وصلوا 
لــهــذه الــقــنــاعــات ســـوف يــكــون الــســلام 
حينها في متناولهم»، متابعاً: «جميع 
الأطراف اليمنية تعرف التاريخ جيداً، 
ــزء مـــن الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة،  فــالــيــمــن جــ
الــطــبــيــعــي دول مــجــلــس  وامــــتــــدادهــــا 
التعاون. ولا يمكن الانفكاك عن ذلك، 
ويــجــب أن يــعــيــش الــيــمــن إلــــى جــــواره 
الــعــربــيــة كبلد  الــجــزيــرة  الطبيعي فــي 
عربي حر، أبناؤه من يملك فيه القرار».

اليمن يثق بالخليج
ــه الإعــــلامــــي  ــ ــــوجـ كــــــان المـــنـــيـــخـــر الـ
ــــاورات  ــــشـ الـــــــذي يـــلـــخـــص مــــجــــريــــات مـ
الـــريـــاض الـــتـــي عـــقـــدت بـــين ٢٩ مـــارس 
أبــريــل (نــيــســان) للصحافة خــارج  و٧ 
ــل  ــان دوره داخــ ــ الـــنـــقـــاش. وكــ ــاعــــات  قــ
تــلــك المــــشــــاورات بــســيــطــاً؛ الــعــمــل على 
ــام مجلس  إنــجــاحــهــا بـــقـــيـــادة أمــــين عــ
ــاعـــد، وجــمــيــع  ــعـــاون والأمــــــين المـــسـ ــتـ الـ
المــعــنــيــين مـــن المــجــلــس. ولــــدى ســؤالــه؛ 
كيف نجحت المشاورات؟ أجاب بالقول: 
«نجحت لعدة أسباب رئيسية، أبرزها 
ثقة اليمنيين في جيرانهم بدول مجلس 
التعاون. وهذا أبرز مقومات النجاح... 
ــنـــي فــي  ــمـ ــيـ ومـــــــن تـــــجـــــارب الــــشــــعــــب الـ

منعطفاته كافة، نجد أنه يثق بجيرانه 
أكثر من أي دول أخرى صديقة. ونعتقد 
ــولــــون كـــثـــيـــراً عــلــى  ــعــ الـــيـــمـــنـــيـــين يــ أن 

جيرانهم في الخليج».
ــألــــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»؛ هــل  ســ
ــاورات  ــواء المـــشـ ــ اســتــلــهــمــت الــهــدنــة أجـ
المــــشــــاورات  نــتــائــج  الإيـــجـــابـــيـــة، أم أن 
اســـتـــفـــادت مـــن الـــهـــدنـــة؟ قــــال المــنــيــخــر: 
«نستطيع القول إنها مشتركة، تحالف 
دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة 
العربية السعودية بذل جهوداً كبيرة، 
الــتــي بذلتها سلطنة  الــجــهــود  وكــذلــك 
عمان أسفرت عن إعلان الهدنة الأممية. 
وكـــــان ذلــــك ســبــبــاً لــيــتــفــرغ الــيــمــنــيــون 
لرسم خريطة طريق سياسية، انتهت 
ــالإعــــلان الــشــهــيــر لــلــرئــيــس الــســابــق  بــ
ــادي نـــقـــل كــامــل  ــ ــه مـــنـــصـــور هــ ــ عـــبـــد ربـ
صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي، 

والقرارات الأخرى المصاحبة».
ويذكر المنيخر أن مجلس التعاون 
يؤكد استعداده التام لأي اجتماعات 
بين اليمنيين، وأعني الهيئات المنبثقة 
عن مجلس القيادة الرئاسي. ويقول: 
«نــرحــب بــأي اجــتــمــاعــات تطلبها تلك 
الــهــيــئــات والــلــجــان، لمتابعة تنفيذ ما 
ــيـــات فــي  ــن تـــوصـ ــم الاتــــفــــاق عــلــيــه مــ تــ
المشاورات اليمنية - اليمنية التي عقدت 
في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون 
فــي الــريــاض. المجلس لــن يــتــوانــى عن 
ــلـــزم لإنـــجـــاح مجلس  اتـــخـــاذ كـــل مـــا يـ
ــاســــي»، مــضــيــفــاً: «دول  ــرئــ الـــقـــيـــادة الــ
المجلس تدعم أي مــشــاورات سياسية 
ــراف  ــ ــم المــتــحــدة بـــين الأطـ ــ تــرعــاهــا الأمـ
اليمنية، ونستحضر الرعاية الكريمة 
لــدولــة الكويت حــين استضافت جولة 
المــشــاورات السياسية على مــدى أكثر 

من ١١٠ أيام في عام ٢٠١٦».

دمج الاقتصاد
ــر فــــــي الــــســــويــــد  ــخــ ــيــ ــنــ تـــــحـــــدث المــ
ــــج الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي  حـــديـــثـــاً عــــن دمـ
مــع اقــتــصــادات الخليج. لكن ذلــك دفع 
ــا مـــتـــى تــم  ــرزهــ ــاؤلات كـــثـــيـــرة، أبــ ــسـ ــتـ بـ
تــقــريــر ذلـــك؟ فــأجــاب المنيخر بــالــقــول؛ 
لقد استندت على قرار صادر عن القمة 
الــتــعــاون التي عقدت في  الــــ٣٦ لمجلس 
ديسمبر (كــانــون الأول) عــام ٢٠١٥ في 
الــريــاض، وهــو يتعلق بأمرين؛ الأول؛ 
ـــداد لمــؤتــمــر دولــــي لإعــمــار الــيــمــن،  الإعــ
الــدولــي. الثاني؛  يــشــارك فيه المجتمع 
انــدمــاج الاقتصاد اليمني مع  تسهيل 
اقـــتـــصـــاديـــات مــجــلــس الـــتـــعـــاون عــنــد 
الــــوصــــول إلــــى الـــســـلام المـــنـــشـــود. هــذا 
القرار يعني أنه لا يفصل تسهيل دمج 

اقتصاد اليمن مع اقتصاديات الخليج 
إلا الوصول للسلام المنشود.

لكن كيف يمكن تخيل انعكاس ذلك 
على الشعب اليمني؟ وما الذي سيحصل 
عليه؟ يضرب السفير الخليجي مثالاً 
بعدما قال إن هناك أوجهاً كثيرة، لكن 
لنأخذ على سبيل المثال «إزالة الجدار 
بــنــاء المصانع  الجمركي، وهـــذا يعني 
الخليجية داخــل اليمن، وأن يشغلها 
المواطنون اليمنيون، وأن يتم تصدير 
منتجاتها بإعفاءات جمركية إلى دول 
الخليج، وهــذا مثال بسيط مــن أمثلة 
كثيرة ســوف تــكــون مــن ثــمــرات الدمج 

الاقتصادي».

تحديات تنموية
عند الحديث التكامل الخليجي، 
تجدر الإشارة إلى قمة العلا التي عقدت 
في العام ٢٠٢١، وعن انعكاس ثمارها 
على الملف اليمني، يقول السفير: «لقد 
نتج عن قمة العلا استئناف الاجتماعات 
لــلــجــان المــنــبــثــقــة عــن مــجــلــس الــتــعــاون 
الخاصة بالاقتصاد والتنمية لليمن، 
مثال على ذلك، اللجنة الفنية المشتركة 
لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن، 
وكـــل الــــدول الأعــضــاء تــشــارك فــي هــذه 
اللجنة، أيضاً تم استئناف اجتماعات 
مــكــتــب تــنــســيــق المـــســـاعـــدات الإغــاثــيــة 
والإنــســانــيــة الــخــلــيــجــيــة لــلــجــمــهــوريــة 

اليمنية».
لـــكـــن كـــيـــف تـــعـــود فـــوائـــدهـــا عــلــى 
اليمنيين؟ يقول المنيخر: «هذه اللجنة 
بــقــرار وزاري خليجي -  تــم تأسيسها 
يمني مشترك عام ٢٠٠٦. وتشارك فيها 
الصناديق التنموية لدول الخليج كلها، 
الــصــنــاديــق الإقليمية  إلـــى  بــالإضــافــة 
ــدول المـــجـــلـــس، مـــثـــل الــبــنــك  ــ الـــتـــابـــعـــة لــ
الإسلامي والصندوق العربي للتنمية، 
ــــدوق الأوبـــــك  ــنـ ــ ــكــــويــــت، وصـ ــره الــ ــقــ ومــ
للتنمية الدولية، ومن الحكومة اليمنية 
الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون  تـــشـــارك وزارة 
الــوزارات الخدمية  الدولي، إلى جانب 
كالنفط والكهرباء والصحة. وتجتمع 
هــذه اللجنة بشكل دوري ومستمر أو 
بطلب من الجانب اليمني أو الخليجي. 

ويجري تحديد الاحتياجات التنموية 
كــافــة مـــن قــبــل الــجــانــب الــيــمــنــي، وفــي 
هـــذه الــفــتــرة خــصــوصــاً بــعــد الانــقــلاب 
تتم مناقشة المشروعات ذات الأولوية 
القصوى، ومن ثم تبحثها دول المجلس 
والصناديق التابعة لها كــي لا تكون 
هنالك ازدواجية في التمويل والتنفيذ، 
ويــجــري تــوزيــع المــشــروعــات بــين دول 
المجلس. كما يتشارك أكثر من صندوق 
أو جهة من جهات مجلس التعاون في 

تمويل وتنفيذ بعض المشروعات».
كــيــف تــنــعــكــس إســهــامــات مجلس 
الــــتــــعــــاون عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الـــيـــمـــنـــي، 
انـــــتـــــقـــــادات مــن  خــــصــــوصــــاً أن هــــنــــاك 
ــاك نــاشــطــون  ــنــ مــنــظــمــات يــمــنــيــة، وهــ
يقولون إنها ليست ملموسة؟ وكيف 
تشرحون ذلك؟ بهدوء يرتشف المنيخر 
كوب قهوة، قبل أن يقول: «طبيعة بعض 
المشروعات التنموية يتم تنفيذها على 
مراحل، لذا يعتقد البعض أنه لا بد من 
أن يلمس النتائج في نفس وقت الإعلان 
ــات، لــكــن لـــو تأملنا  عـــن تــلــك المـــشـــروعـ
مــثــلاً فيما يتعلق بالمستشفيات، كل 
مستشفيات اليمن التي تقدم خدماتها 
للمواطن اليمني يتم تشغيلها من خلال 
الطاقة الكهربائية المدعومة من قبل دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
الــنــفــطــيــة المخصصة  مــنــحــة المــشــتــقــات 
لمــحــطــات تــولــيــد الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
التي قدّمتها السعودية عبر البرنامج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن الأخيرة 

بقيمة ٤٢٤ مليون دولار».
يـــشـــار إلــــى أن الــســعــوديــة أعــلــنــت 
لاحــقــاً تــخــصــيــص ٢٠٠ مــلــيــون دولار 
ــات الــنــفــطــيــة  ــقـ ــتـ ــيــــة لــــدعــــم المـــشـ ــافــ إضــ
مــع حــزمــة مــشــروعــات أخــــرى تنموية 
بقيمة ٤٠٠ مليون دولار. إضــافــة إلى 
مــن  مــــلــــيــــون دولار  تـــخـــصـــيـــص ٩٠٠ 
الــوديــعــة الــســعــوديــة الإمـــاراتـــيـــة لدعم 
صندوق شــراء المشتقات النفطية، كل 
الــطــاقــة  المــشــتــقــات النفطية تــوفــر  تــلــك 
لـــتـــشـــغـــيـــل المـــســـتـــشـــفـــيـــات والمــــــــــدارس 
والمـــطـــارات وجــمــيــع مــؤســســات الــدولــة 
المــواطــن اليمني،  الــتــي يستفيد منها 

ويلمسها بشكل مباشر.

استوكهولم: بدر القحطاني

السفير سرحان المنيخر (الشرق الأوسط)

وسط تهديد الميليشيات بنسف الهدنة اليمنية والعودة إلى خيار الحرب

انتهاكات حوثية على طاولة النقاش الأممي... والحكومة تجدد التزامها التهدئة
بالتزامن مع تهديدات قادة 
الميليشيات الحوثية باستئناف 
الــقــتــال ونــســف الــهــدنــة الأمــمــيــة، 
تشهد العاصمة الأردنــيــة عمان 
اجــتــمــاعــاً عــســكــريــاً مــشــتــركــاً بين 
ممثلي الحكومة اليمنية وممثلي 
الميليشيات برعاية أممية لبحث 
الانتهاكات العسكرية ومحاولة 
وضع حد لها، بحسب ما ذكرته 

مصادر رسمية يمنية.
وأكد رئيس الفريق العسكري 
الــلــواء  التابع للحكومة اليمنية 
سمير الصبري استمرار موقف 
الحكومة في التعاطي مع الهدنة 
بشكل إيجابي، خلال لقاء الفريق 
(الأحــد) مع المختصين في مكتب 
ــمـــي عــقــب وصــولــه  المـــبـــعـــوث الأمـ
ــة عــمــان  ــ ــيـ ــ ــى الـــعـــاصـــمـــة الأردنـ ــ إلـ
للمشاركة في الاجتماع الذي دعا 

له مكتب المبعوث.
ــــق  ــريـ ــ ــفـ ــ وأشــــــــــــــــار رئـــــــيـــــــس الـ
الحكومي إلى الأعمال العسكرية 
ــن قــبــل  ــ ــة مــ ــ ــدنـ ــ ــهـ ــ ــدد الـ ــ ــهـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  ميليشيات 
وقـــال فــي تصريحات رسمية إن 
اللقاء الذي ترعاه الأمم المتحدة» 
يــفــتــرض أن يــضــع حـــداً لــلأعــمــال 

العدائية الحوثية.
وأوضـــــــــــــح الــــــــلــــــــواء صــــبــــري 
أن اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
المـــشـــتـــركـــة يـــهـــدف إلـــــى مــنــاقــشــة 

ــبــــيــــت الـــــهـــــدنـــــة وخــــصــــوصــــاً  ــثــ تــ
مـــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة بــعــدمــا 
ــــروق  ــــخـ ــــدت الــــعــــديــــد مـــــن الـ ــهـ ــ شـ
ــبـــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي  ــن قـ ــ مـ
ســــواء مــن حــيــث إطــــلاق الــنــار أو 
الطائرات المسيرة أو الصواريخ 
عـــلـــى الأحــــيــــاء والمـــــــدن الــســكــنــيــة 
والــتــحــشــيــد فـــي جــبــهــات الــقــتــال 

والتي تهدد الهدنة.
ــاع  ــمـ ــتـ ــقــــاد الاجـ ــــي انــــعــ ــأتـ ــ ويـ
الـــــــــذي حـــــــــدده مـــكـــتـــب المـــبـــعـــوث 
ــي بــــين مــمــثــلــي الــحــكــومــة  ــمــ الأمــ
الشرعية وممثلي الميليشيات في 
ظـــل اســتــمــرار الأعـــمـــال الــعــدائــيــة 
الحوثية فــي كــافــة الجبهات مع 
ــرار الــتــحــشــيــد الــعــســكــري  ــمـ ــتـ اسـ
الــــــذي يــعــكــس نـــيـــة المــيــلــيــشــيــات 
لإنهاء الهدنة والعودة إلى خيار 

القتال.
ــان آخـــر هـــذه الــتــهــديــدات  وكــ
وردت فــي تــغــريــد عــلــى «تــويــتــر» 
للمشرف الحوثي على خارجية 
حكومة الانقلاب، حسين العزي، 
ــيـــه إن جـــمـــاعـــتـــه ســتــعــود  ــال فـ ــ قــ
للقتال في مختلف الجبهات إذا لم 
تحصل على مكاسب اقتصادية 
جــــــديــــــدة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا مــقــاســمــة 
الحكومة الشرعية عائدات النفط 
وإلزامها دفع رواتب الموظفين في 

مناطق سيطرة الميليشيات.
ــنــــذ ســــريــــان الــــهــــدنــــة فــي  ومــ
الثاني من أبريل (نيسان) الماضي 
تتحدث تقارير الجيش اليمني 

عن ارتكاب الميليشيات الحوثية 
ــرات الــــخــــروق الـــيـــومـــيـــة فــي  ــشــ عــ
الــجــبــهــات، مـــع قيامها  مــخــتــلــف 
بــشــن هــجــمــات عــنــيــفــة لا سيما 
ــز، بــالــتــزامــن مع  ــعـ ــأرب وتـ ــ فـــي مـ
حشد قوات إضافية إلى خطوط 
المـــواجـــهـــة فــــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 

التماس.
ــر الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي أن  ــ ــ وذكـ
قــواتــه أســقــطــت (الــســبــت) طــائــرة 

مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي 
فــي محافظة تعز (جــنــوب غــرب) 
كانت محملة بالقذائف، وتحاول 
ــواقـــع عــســكــريــة في  اســـتـــهـــداف مـ

الجبهة الشمالية للمحافظة.
ــره الــجــيــش  ــ ــا ذكـ وبــحــســب مـ
فـــي مـــحـــور تــعــز تـــم رصــــد ٢٧٧٨ 
خرقاً حوثياً للهدنة الأممية، في 
مختلف جبهات المحور، تنوعت 
بـــين الــقــصــف المـــدفـــعـــي، وإنـــشـــاء 

تـــحـــصـــيـــنـــات ومـــــواقـــــع جــــديــــدة، 
واستقدام تعزيزات قتالية، وشق 
ــام أرضـــيـــة،  ــغــ ألــ ــــات، وزرع  ــرقـ ــ طـ
وإطــلاق طائرات مسيرة، إضافة 
ــهـــداف مـــواقـــع الــجــيــش  ــتـ إلــــى اسـ

والأحياء السكنية.
في غضون ذلــك نقل الإعــلام 
الرسمي عن عضو مجلس القيادة 
ــارق صــالــح  الــرئــاســي الــيــمــنــي طــ
قــولــه: «إن الميليشيات الحوثية 

ــا بــمــخــتــلــف  ــهـ ــرار خـــروقـ ــمــ ــتــ واســ
أنواع الأسلحة، ورفضها الإيفاء 
ــار  ــتــــزامــــاتــــهــــا بــــرفــــع الـــحـــصـ ــالــ بــ
ــز، لــم  ــعـ الـــغـــاشـــم عــــن مــحــافــظــة تـ
يكن مفاجئاً، وهي من دأبت منذ 
نشأتها على الانقلاب على العهود 
ــهــــاج ســيــاســة  ــتــ ــــق، وانــ ــيـ ــ ــــواثـ والمـ
العقاب الجماعي بحق المدنيين، 
ــانـــي مـــادة  ــلـــف الإنـــسـ ــاذ المـ واتــــخــ

للتضليل والابتزاز والمساومة».

ــارق صــــالــــح، خـــلال  وأكـــــــد طـــــ
لقائه قادة محور تعز العسكري، 
أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة «بــاتــت 
فــــي حـــالـــة انـــكـــشـــاف أمــــــام الـــــرأي 
العام اليمني والدولي، وحتى في 
أوســـاط عناصرها، بعد أن تأكد 
للقاصي والـــدانـــي وقــوفــهــا حجر 
عثرة أمام جهود التهدئة وإحلال 
الــســلام، وانقيادها الأعمى خلف 
المشروع الإيراني التدميري الذي 
يــســتــهــدف الــيــمــن أرضـــاً وإنــســانــاً 
وهــويــة، وأمـــن واســتــقــرار المنطقة 
ومصالح العالم أجــمــع». بحسب 

تعبيره.
وحذر عضو مجلس القيادة 
الرئاسي في اليمن «من استغلال 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة لــلــهــدنــة 
لــتــعــزيــز حــشــودهــا مـــن المــقــاتــلــين 
والسلاح والعتاد لجبهات القتال 
ـــأرب وتــــعــــز،  ــ ــ ــتـــي مــ ــافـــظـ فـــــي مـــحـ
ــيــــات تــجــنــيــد  ــلــ ــمــ ــة عــ ــفــ ــاعــ ومــــضــ
ــــى إدارة  إلـ ــافـــة  بـــالإضـ ــال،  ــ ــفـ ــ الأطـ
التخريبية لاستهداف  الأنشطة 
قيادات الدولة والقيادات الأمنية 
والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة والــــســــيــــاســــيــــين 
والإعلاميين بالتنسيق والتعاون 
مع الجماعات الإرهابية، لإرباك 
المرحلة وزعزعة الأمن والاستقرار 

في المناطق المحررة».
وقــــــــــــــال إنــــــــــــه لــــــــــــولا الــــــدعــــــم 
الـــســـعـــودي والإمــــاراتــــي الــســخــي 
المــجــالات  فــي مختلف  لليمنيين 
لــكــان الــنــظــام الإيـــرانـــي قــد فــرض 

مــــشــــروعــــه فـــــي الــــيــــمــــن وذهــــبــــت 
الأمور لما لا تحمد عقباه.

وأمــر طــارق صالح - بحسب 
ــأ» بــرفــع  ــبــ ــة «ســ ــالــ ــا نــقــلــتــه وكــ مــ
مــســتــوى الانــضــبــاط والــجــاهــزيــة 
الـــحـــازم لأي تصعيد،  لــلــتــصــدي 
ورفع مستوى التنسيق والتعاون 
ــهـــزة  مـــع الــســلــطــة المــحــلــيــة والأجـ
ــتــــلالات،  الأمـــنـــيـــة لــلــحــد مـــن الاخــ
ــيــــت الأمــــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار  ــبــ ــثــ وتــ

والسكينة العامة للمواطنين».
ومـــع مــــرور ثــلاثــة أشــهــر من 
ســــريــــان الـــهـــدنـــة بـــعـــد تــمــديــدهــا 
الثاني من أغسطس (آب) لا  إلــى 
يــزال الملف المتعلق بفك الحصار 
عــن مــديــنــة تــعــز وفــتــح الــطــرقــات 
عــالــقــاً فـــي مــكــانــه بــســبــب تعنت 
الحوثيين الذين طرحوا فتح طرق 
فرعية تقول الحكومة اليمنية إن 
فتحها لن يؤدي إلى فك الحصار 

أو تخفيف معاناة السكان.
وكان المبعوث الأممي هانس 
غروندبرغ قد اقترح حلاً وسطاً 
يــتــضــمــن فـــتـــح طــــريــــق رئــيــســيــة 
وطرق فرعية أخرى في تعز، وهو 
الــــذي ردت الميليشيات  المــقــتــرح 
ــه فـــــي ســـيـــاق  ــة بــــرفــــضــ ــيــ الــــحــــوثــ
تــعــنــتــهــا المـــســـتـــمـــر، رغـــــم الـــتـــزام 
الحكومة اليمنية بتعهداتها فيما 
يخص السماح بتدفق الوقود إلى 
ميناء الحديدة، وتسيير الرحلات 
الــــتــــجــــاريــــة مـــــن مــــطــــار صـــنـــعـــاء 

بموجب نصوص الهدنة.

الرياض: عبد الهادي حبتور

العميد طارق صالح خلال اجتماعه مع أركان قيادة محور تعز (سبأ)
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بعد دعوته لصلاة موحدة وتفسيره أسباب انسحابه من البرلمان

ترقب وحذر سياسي وشعبي من خطوة الصدر التالية

دعـــــــــــــا زعــــــــيــــــــم «الـــــــتـــــــيـــــــار 
الـــــصـــــدري» مـــقـــتـــدى الـــصـــدر، 
ــة  ــامــ أمـــــــس (الأحـــــــــــــد)، إلـــــــى إقــ
صــــــلاة جــــمــــاعــــة مـــــوحـــــدة فــي 
مـــديـــنـــة الــــصــــدر بـــبـــغـــداد، فــي 
ذكرى إقامة أول صلاة جمعة 
الكوفة في النجف  في مسجد 
مــن قبل والــده المــرجــع الديني 
مــحــمــد صـــــادق الـــصـــدر الـــذي 
اغتيل عام ١٩٩٩. وفي غضون 
الأيام الأخيرة الماضية، سعى 
الــصــدر، عبر «وزيــــره» صالح 
مــحــمــد الـــعـــراقـــي، إلـــى إرســـال 
يــشــرح فيها  ٣ رســائــل مهمة، 
«الـــــوزيـــــر» ويـــفـــســـر لــجــمــهــور 
ــبــــاب  الــــتــــيــــار وخــــصــــومــــه أســ
إقدام الصدر على إنهاء وجود 
«الكتلة الصدرية» المحكم في 
الـــبـــرلمـــان بــرصــيــد ٧٣ مــقــعــداً، 
«شــقّ الأنــفــس»  بعد أن أتــت بـــ
في انتخابات أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
المراقبين  وبحسب بعض 
المحليين، تبدو مسألة إحياء 
الصلوات الجماعية والرسائل 
«الوزارية»، إلى جانب دعوات 
ــعـــــداد»  «الــــجــــهــــوزيــــة والاســـــتـــ
ــــون مــن  ــربـ ــ ــقـ ــ ــي يـــنـــشـــط المـ ــ ــتـ ــ الـ
الــــصــــدر فــــي تـــوجـــيـــهـــهـــا هـــذه 
الــتــيــار، وهــي  الأيـــام لجمهور 
ــــادة  مـــحـــاولـــة مــــن الــــصــــدر لإعـ
التموضع السياسي وبث روح 
الحماس في النفوس المحبطة 
ــيــــدي  ــتــــراجــ ــد الــــــخــــــروج الــ ــعــ بــ
لــلــصــدريــين مــن الــبــرلمــان الــذي 
ــى لـــصـــالـــح خــصــومــهــم مــن  ــ أتـ
ــــوى «الإطـــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي»  ــ قـ

الشيعية.
وأيـــضـــاً لإبـــقـــاء الــخــصــوم 
فــي دائـــرة القلق والــتــرقــب من 
الخطوة التالية التي يمكن أن 
يــقــوم بــهــا الــصــدر لإحــراجــهــم 
ــلـــة مــســاعــيــهــم الـــرامـــيـــة  ــرقـ وعـ
لتشكيل الحكومة مثلما فعلوا 

معه.
ــقــــرب مــــن تـــيـــار  ــدر مــ مــــصــ
الــصــدر، يفضل عـــدم الإشـــارة 
«الـــشـــرق  ــقـــول لــــ إلــــى اســـمـــه، يـ
الأوسط» إن «الصدر لن يسكت 
على مــا جــرى أبـــداً عــن قضية 
مغادرة نوابه للبرلمان، ويعمل 
مع مساعديه اليوم على إعادة 

أتباعه تمهيداً  شحن وتعبئة 
لتحرك لاحــق، سيحدث شيء 
ــأكــــيــــد، لـــكـــنـــنـــا نــجــهــل  ــل تــ بــــكــ

طبيعته حتى الآن».
ويــضــيــف: «يعتقد معظم 
أن خـــروجـــهـــم من  الـــصـــدريـــين 
ــان لا يـــعـــنـــي الـــســـكـــوت  ــرلمــ ــبــ الــ
بأي حال من الأحوال، ولديهم 
قـــنـــاعـــة بـــقـــدرتـــهـــم عـــلـــى قــلــب 
الأمــور، في أول إشــارة تردهم 

من الصدر».
خـــطـــوة الـــصـــدر المــتــوقــعــة 
ــرقــــب،  ــل قـــلـــق وتــ ــة مـــحـ ــلـ ــبـ ــقـ المـ
لـــــيـــــس لــــخــــصــــومــــه فـــحـــســـب، 
بـــل يــتــعــداهــم إلــــى المــواطــنــين 
الــعــاديــين، بالنظر لانفتاحها 
أقلّها  كــثــيــرة،  احــتــمــالات  على 
ــة  ــيــ ــاجــ ــجــ ــتــ ــرات الاحــ ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــظـ ــ ــ المـ
الواسعة التي يمكن أن تطيح 
بـــــأي حـــكـــومـــة، مــثــلــمــا فــعــلــت 
أكــــتــــوبــــر ٢٠١٩.  مـــــظـــــاهـــــرات 
وأطــــــاحــــــت بـــحـــكـــومـــة رئـــيـــس 

الوزراء عادل عبد المهدي.
أمـــــــــا أخــــــطــــــر الـــــخـــــطـــــوات 
فيتمثل في اندلاع صدام مسلح 
ــه مــن  ــــدر وخــــصــــومــ ــــصـ ــــين الـ بـ
الشيعية،  الــفــصــائــل المسلحة 
والــــطــــرفــــان يــمــلــكــان جــيــوشــاً 
ــة،  ــلــــحــ وتـــــرســـــانـــــات مـــــن الأســ
أن كثيرين يستبعدون  ورغــم 
هذا الاحتمال، باعتبار خطره 
الــعــمــيــق والمــهــلــك عــلــى المــكــون 
أنه يبقى  إلا  الشيعي بالذات، 
احتمالاً يثير كثيراً من مشاعر 

الخوف والقلق.
الـــــــتـــــــوقـــــــعـــــــات الـــــقـــــائـــــمـــــة 
المقبلة  الـــصـــدر  بــشــأن خــطــوة 
ــــن خــــلال  ــا مــ ــ ــررهـ ــ ــبـ ــ ــا يـ ــ ــا مــ ــهــ لــ
عـــمـــلـــيـــات الــتــعــبــئــة الــنــفــســيــة 
يــقــوم بها  الــتــي  والاجتماعية 
الـــــصـــــدر ومــــــعــــــاونــــــوه، فـــــأول 
مــن أمـــس، دعـــا مكتب الــصــدر 
أتباعه إلى الخروج بمظاهرة 
مــؤيــدة لــلــصــدر، ثــم أرجـــأ ذلك 
ــر، فـــي مسعى  إلـــى إشـــعـــار آخــ
الجميع  على ما يبدو لوضع 
عــلــى حــافــة شــديــدة مــن القلق 
ــاء مـــوضـــوع  ــ ــم جـ ــر. ثــ ــتــــوتــ والــ
الـــــصـــــلاة المـــــــوحـــــــدة، وقـــبـــلـــهـــا 
ــرة لأســـبـــاب  ــفــــســ ــل المــ الــــرســــائــ

الخروج من البرلمان.
التحشيد  وعلى مستوى 
الإعلامي، يلاحظ أن الصدريين 
قــامــوا مــؤخــراً بافتتاح موقع 

«الحوزة الناطقة» عبر منصة 
الـــتـــلـــيـــغـــرام، يـــقـــوم بــالــتــرويــج 
التي  الــظــلــم والــســرقــة  لقضية 
تــعــرضــت لــهــا مــقــاعــد الــتــيــار 
فــــي الــــبــــرلمــــان، وكــــذلــــك يــلــمــح 
بــشــكــل غـــامـــض إلــــى خــطــوات 
مــقــبــلــة لمـــحـــاســـبـــة الـــفـــاســـديـــن 
ــبـــلاد بــأيــديــهــم.  ــرك الـ ــدم تــ ــ وعـ
وقـــد نبشت المــنــصــة قــبــل أيــام 
في أوراق عتيقة، وتحدثت عن 
حـــادث ســرقــة مــعــدات مصفى 
فــي محافظة  الــنــفــطــي،  بيجي 
عـــــــــام ٢٠١٥  الـــــــديـــــــن  صـــــــــلاح 
ــل مــيــلــيــشــيــا مــســلــحــة  ــبـ مــــن قـ
شــيــعــيــة. كــذلــك، تــشــن المنصة 
هـــجـــمـــات شـــبـــه يـــومـــيـــة عــلــى 
قادة الفصائل المسلحة وقوى 

التنسيقي. الإطار 
تسمية «الحوزة الناطقة» 
لمنصة خبرية، فيها استعادة 
لــتــوصــيــف أطــلــق عــلــى زعــامــة 
المــرجــع الــراحــل محمد صــادق 
الــصــدر الــديــنــيــة، الـــذي تمكن 
مــن تــحــشــيــد أتــبــاعــه لمــواجــهــة 
نـــظـــام حــكــم الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
صــــــــــدام حــــســــين الــــــــــذي عــــرف 
الشديدين.  بتسلطه وقسوته 
ــا تــشــيــر الــتــســمــيــة إلـــى  وربــــمــ
مــواجــهــات مقبلة يخطط لها 
الــتــيــار، فــي إطــــار صــراعــه مع 

السياسيين. خصومه 
ــرى المــحــلــل  مـــن جـــانـــبـــه، يــ
الـــســـيـــاســـي رمـــضـــان الـــبـــدران 
«الــصــدريــين بحاجة ماسة  أن 
أكثر لأسباب  إلى توضيحات 
الــبــرلمــان، أظن  مــن  انسحابهم 
أن الانــســحــاب غــيــر مــبــرر من 
قد  لكنه  السياسية،  الناحية 

يكون كذلك بحكم الواقع».
«الشرق  ويضيف البدران لـ
أن «أسباباً داخلية  الأوســـط» 
وخـــارجـــيـــة اضــطــرتــهــم لــذلــك، 
بتقديري أعتقد أنهم تعرضوا 
لــضــغــوط هــائــلــة مـــن الــقــضــاء 
وبـــعـــض الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة 
ــاط تــحــالــفــهــم الـــوطـــنـــي  ــبــ لإحــ
مـــع الـــكـــرد والـــســـنـــة». وتـــابـــع: 
«ما يقوم به الصدريون اليوم 
يمثل مراجعة مهمة قد تكون 
ــا نـــتـــائـــجـــهـــا المــســتــقــبــلــيــة،  لـــهـ
أظـــن أن الــبــلاد مــفــتــوحــة على 
احــتــمــالات كثيرة، لكنها غير 
بــالــضــرورة، ويمكن  واضــحــة 

للصدريين القيام بأمر ما».

بغداد: فاضل النشمي

: المحادثات كانت أمنية ومهدت لحوار سياسي ASHARQ AL - AWSAT مستشار الكاظمي لـ 

بغداد تكثف جهودها لإعادة العلاقات السعودية ـ الإيرانية
فيما أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة 
الإيــرانــي أمــيــر عبداللهيان أمس 
الأحــــد قـــرب عــــودة الــعــلاقــات بين 
الــريــاض وطــهــران، كشف مصدر 
عراقي مطلع أن «الإعلان عن إعادة 
ــعـــلاقـــات بـــين المــمــلــكــة الــعــربــيــة  الـ
السعودية وإيــران من المتوقع أن 
يتم في بغداد بحضور مسؤولين 
من السعودية وإيــران وبمشاركة 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
ووزيــــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي فــؤاد 
حــســين». وأضـــاف المــصــدر المطلع 
«الشرق الأوسط» أن «المباحثات  لـ
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــا رئــ ــ ــراهــ ــ ــي أجــ ــتــ الــ
الكاظمي خــلال زيــارتــه الأسبوع 
الماضي في كل من جــدة وطهران 
ــم الــــعــــديــــد مــن  أســــفــــرت عــــن حـــسـ
ــانـــت عـــالـــقـــة بــين  ــتـــي كـ ــفـــات الـ ــلـ المـ
البلدين، وهو ما يمكن أن يساعد 
على تخفيف التوترات في عموم 
المنطقة». ورداً على سؤال فيما إذا 
كانت زيارة المسؤولين السعوديين 
إلـــى بــغــداد ســتــتــم قــبــل قــمــة جــدة 
ــمـــوز)  مــنــتــصــف شـــهـــر يـــولـــيـــو (تـ
الــحــالــي أكـــد المــصــدر الــعــراقــي أن 
«هــذا الأمــر يحتاج ترتيبات بين 
الـــثـــلاثـــة» دون إعــطــاء  الـــعـــواصـــم 

مزيد من التفاصيل.
يشار إلى أن وزير الخارجية 
الإيــرانــي أمــيــر عبداللهيان أعلن 
أمس من دمشق أن طهران ترحب 
بــعــودة الــعــلاقــات مــع الــســعــوديــة 
وتـــرحـــب بـــإعـــادة فــتــح الــســفــارات 

وبدء الحوار السياسي».
وبشأن الأنباء المتداولة حول 
إجراء محادثات إيرانية - مصرية 
ــغــــداد، قــــال وزيـــر  ــيــــة فـــي بــ - أردنــ
ــي: «لا تــوجــد  ـــرانــ الــخــارجــيــة الإيـ
مــفــاوضــات مــبــاشــرة مــع الجانب 
المــــصــــري لاســـتـــئـــنـــاف الـــعـــلاقـــات 
ــن، لـــكـــن هــنــاك  ــ ــراهـ ــ ــوقــــت الـ ــي الــ فــ
جهوداً جارية من أجل عودة مياه 
الــعــلاقــات بـــين طـــهـــران والــقــاهــرة 
إلــى مجاريها فــي إطـــار التعاون 
بــين الــدولــتــين»، وأضـــاف: «هناك 
مكتب لرعاية المصالح في كل من 
البلدين، ما يظهر حقيقة أن مصر 
دولة مهمة، ونحن نعتبر تطوير 
الــعــلاقــات مــعــهــا يــخــدم مصلحة 
شعبي البلدين والعالم الإسلامي 

ودول المنطقة».
وتــــــــــــــأتــــــــــــــي تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات 

ــام من  ــ ــذه بــعــد أيـ عــبــدالــلــهــيــان هــ
إعـــلان وزيـــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي 
فؤاد حسين أن بغداد ترعى حواراً 
بين إيران والأردن وإيران ومصر 
وهو ما يعلن للمرة الأولى. وفي 
هذا السياق يقول الدكتور حسين 
الـــوزراء  عـــلاوي مستشار رئــيــس 
«الـــشـــرق  ـــ الـــعـــراقـــي فــــي حـــديـــثـــه لـ
الأوســط» إن «مسعى العراق عبر 
الـــوزراء مصطفى  ما بذله رئيس 
إنــمــا يهدف  الكاظمي مــن جــهــود 
إلـــى وصـــول المــنــطــقــة إلـــى مرحلة 
ــرار  ــقــ ــتــ ــمـــي والاســ ــيـ ــلـ ــام الإقـ ــ ــوئـ ــ الـ
والـــتـــعـــاون والــتــنــمــيــة» مــبــيــنــاً أن 
«المــســاعــي الــحــمــيــدة الــتــي قــادهــا 
ــعـــادة اســـتـــقـــرار  الــــعــــراق فــــي اســـتـ
المنطقة من خلال مبادرة الحوار 
الــــســــعــــودي - الإيـــــرانـــــي لــخــفــض 
التصعيد وتطبيع العلاقات التي 

انــقــطــعــت بـــين الــبــلــديــن مــنــذ عــام 
٢٠١٦ إنما تأتي في هــذا السياق 
وهو ما دفع الكاظمي إلى القيام 
بــلــعــب هــــذا الــــــدور مــنــذ انــطــلاقــة 
أول مــبــاحــثــات غــيــر مــعــلــنــة بين 
الــطــرفــين فـــي الــتــاســع مـــن أبــريــل 
(نيسان) ٢٠٢١». وأضاف علاوي 
ــى برغم  أن «نــجــاح الــجــولــة الأولــ
مــا بــدا مــن صعوبات فــي البداية 
بسبب تــراكــم الأزمـــات ومــا رافقه 
من شحن إعلامي وسياسي أثمر 
عن عقد أربــع جــولات أخــرى لهذا 
ــوار الـــــذي كــــان نــاجــحــاً منذ  الــــحــ
بدايته الأمر الذي جعل الجانبين 
(السعودي والإيــرانــي) يواصلان 
ــة الــتــي  ــواريــ ــحــ عـــقـــد الــــجــــولات الــ
بلغت ٥ جــولات حتى تم الإعــلان 
عنها عبر وسائل الإعلام وهو ما 
عبر عنه رئيس الوزراء مصطفى 

ــن خـــــــــلال مـــؤتـــمـــر  ــ ــ ــي مـ ــ ــمـ ــ ــاظـ ــ ــكـ ــ الـ
صحافي وفيما بعد عبر زيارتيه 
إلى كل من مدينة جدة وطهران».

وأوضـــح عـــلاوي أن «جــولات 
ــت فــي  ــ ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتـ ــ ــك الـ ــلــ ــوار تــ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
مــجــمــلــهــا أمـــنـــيـــة مـــهـــدت لـــحـــوار 
سياسي يتوقع أن يكون ناجحاً 
انطلاقاً من مقدماته التي يجري 
التعبير عنها عبر التصريحات 
الرسمية في كلا البلدين فضلاً عن 
الــذي رعى هذه المفاوضات  البلد 
الــعــراق حيث إننا يمكن أن  وهــو 
نقول إنها نقلت مسار العلاقات 
السعودية - الإيرانية إلى مرحلة 
ــادل وجـــهـــات الــنــظــر  ــبــ تــفــاهــم وتــ
الإقليمية  القضايا  مــن  بالعديد 
ووضـــــــــــــــع مـــــــــــســـــــــــارات الـــــحـــــلـــــول 
والمـــبـــادرات الاستراتيجية لها». 
وأكـــد عـــلاوي أن «الـــعـــراق يسعى 

إلــــــى اســــتــــقــــرار المـــنـــطـــقـــة كــونــهــا 
اقــتــصــاديــة  تــحــولات  مقبلة عــلــى 
مـــن حــيــث المـــشـــاريـــع الــكــبــرى في 
مــجــال النقل والــطــاقــة والكهرباء 
وتوفير الأمن الغذائي ومواجهة 
نـــدرة المــيــاه والــتــغــيــرات المناخية 
وهـــذا مــا يتطلب تــعــاون مشترك 
بـــــين الــــــــــدول فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي 
تحتاج إلى شراكة كبيرة وتعاون 
ــذا في  ــ مــســتــمــر» مــوضــحــاً أن «هـ
حـــــال حـــصـــولـــه ســيــنــعــكــس عــلــى 
الأمـــن القومي الــعــراقــي مــن حيث 
ــرار الــســيــاســي  ــقــ ــتــ الــــدفــــع بــــالاســ
ــــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاقـــــــتـــــــصـــــــادي والاجـ
وينعكس بذلك على الشباب عبر 
الاستثمارات الخارجية المباشرة 
فــي الاقــتــصــاد الــعــراقــي مــن حيث 
توفير فرص العمل وتحديث بناء 

القدرات».

 رئيس الوزراء العراقي الأسبوع الماضي في جدة (واس)
ً
ولي العهد السعودي مستقبلا

بغداد: «الشرق الأوسط»

رئيس الأركان تحدث عن «بعض الشرور» في محافظة كردستان

«دخول فيروس» بين قواته «الحرس» الإيراني لن يسمح بـ

قـــال ممثل المــرشــد الإيــرانــي 
ــلــــي خـــامـــنـــئـــي فـــــي «الــــحــــرس  عــ
الـــــــثـــــــوري»، حـــســـين طـــيـــبـــي فـــر، 
ــوات (الـــحـــرس) لن  ــ أمــــس، إن «قـ
تسمح بدخول فيروس وحشرة 
العسكري  الجهاز  إلــى  الأرضــة» 
ــلــــجــــيــــش الــــنــــظــــامــــي  المــــــــــــــوازي لــ
الإيــــــرانــــــي، وذلـــــــك بـــعـــدمـــا نــفــى 
ــثـــوري»  ــيـــادي فـــي «الــــحــــرس الـ قـ
ــتـــجـــســـس  ــة الـ ــمــ ــهــ ــتــ ــه بــ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اعـ
لإسرائيل. ونقلت وسائل إعلام 
رســمــيــة عـــن طــيــبــي فـــر قــولــه إن 
«الــحــرس الـــثـــوري» بــحــاجــة إلــى 
تدريب مجموعات «لن تخاف أو 
الزناد  تتوانى في الضغط على 
الــثــورة». وأضــاف  للحفاظ على 
ــبــــي: «لـــــــن نـــســـمـــح بــــدخــــول  ــيــ طــ
فــيــروس أو حــشــرة الأرضــــة إلــى 
الحرس وتعرض هذه  مجموعة 

المجموعة لهجمة».
يـــأتـــي ذلــــك بــعــد يـــومـــين من 
السابق  للقائد  نشر تصريحات 
«وحدة حماية الحرس الثوري»  لـ
العميد علي نصيري في وكالة 
«الـــحـــرس»،  «فـــــارس» الــتــابــعــة لــــ
ينفي فيها التقارير عن اعتقاله 
ــالــــح  ــــس لــــصــ ــسـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــمــ ــهــ ــتــ بــ
ــــرس  ــــحـ إســـــرائـــــيـــــل. والــــــتــــــزم «الـ
التقارير  إزاء  الــثــوري» الصمت 
التي تدوولت بعد تغيير رئيس 
جهاز الاستخبارات في «الحرس 
ــب، عــلــى  ــائــ ــوري» حـــســـين طــ ــ ــثـ ــ الـ
اغتيالات  إحــبــاط عملية  خلفية 
تستهدف إسرائيليين في تركيا.
أن «وحـــــــــدة حـــمـــايـــة  يــــذكــــر 
تـــراقـــب أداء  الــــثــــوري»  الـــحـــرس 
عناصر «الحرس»، وهي معنية 
بــمــكــافــحــة الــتــجــســس وتــســريــب 
المعلومات، وتختلف عن جهاز 
اســتــخــبــارات «الــحــرس الــثــوري» 
لــوزارة  الــذي يعدّ جهازاً موازياً 

الأمن.
«تلغراف»  وأفادت صحيفة الـ
البريطانية بأن النظام الإيراني 
شرع في تطهير أجهزته الأمنية 
من قادة كبار، من بينهم جنرال 
في «الحرس الثوري»، في خضم 
تــكــون عمليات  أن  مـــن  مـــخـــاوف 
ــة قـــد  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــجــــســــس الإسـ ــتــ الــ

تسببت فــي مــوجــة مــن الأخــطــاء 
والاغتيالات في الآونة الأخيرة. 
البريطانية  الــصــحــيــفــة  وذكــــرت 
أنه بعد مرور أسبوع من فقدان 
حسين طائب مدير استخبارات 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» مــنــصــبــه، 
جـــرى اعــتــقــال ضــابــط كــبــيــر في 
«الحرس» للاشتباه في تجسسه 

لصالح إسرائيل.
إقالة حسين طائب  وجــاءت 
بعد العديد من الأخطاء الأمنية 
المحرجة، حيث وصف المسؤولون 
الإســرائــيــلــيــون الــنــظــام الإيــرانــي 
بــأنــه «مـــصـــدوم» و«مــضــطــرب». 
ــد أحــبــطــت  ــانــــت إســــرائــــيــــل قــ وكــ
مــخــطــطــاً إيــــرانــــيــــاً لــقــتــل رعـــايـــا 
إسرائيليين في تركيا، وحذرت 
مواطنيها علناً من هجوم وشيك 
واعــتــقــلــت أشــخــاصــاً عـــدة يُــزعــم 
أن لهم صــلات بخلايا «الحرس 
الــثــوري». ونــشــرت إسرائيل في 
مايو (أيار) الماضي مجموعة من 
التي تتناول  الوثائق الإيرانية 
بــالــتــفــصــيــل تـــهـــديـــدات مــوجــهــة 

ضد برنامجها النووي.
ــيــــرة، مما  وفــــي الآونـــــة الأخــ
ــر إزعـــــاجـــــاً لــلــنــظــام  ــ ــثـ ــ ــد الأكـ ــعــ ــ يُ
الإيراني، أصيب عالمان نوويان 
تلا في حفلي عشاء 

ُ
بالتسمم وق

منفصلين، فيما تشتبه طهران 
فــي ضــلــوع إســرائــيــل فــي تنفيذ 
الـــحـــادثـــتـــين. وقــــــال مـــســـؤولـــون 
ــيــــفــــة  إســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــيــــــــون لــــصــــحــ
«تـــلـــغـــراف» إن المـــزيـــج الأخــيــر  الــــ
من المعلومات وعمليات الهجوم 
كـــــــان جــــــــزءاً مـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــيـــدة الأخـــطـــبـــوط»،  ــقـ تــســمــى «عـ
ــام  ــظــ ــنــ ــه قــــــيــــــادة الــ ــبــ ــشــ ــــي تــ ــتــ ــ الــ
ــبــــوط،  ــطــ الإيــــــرانــــــي بـــــــرأس الأخــ
وتشبه عملاءه وقواته المختلفة، 
ــي لــبــنــان  ــ ــه» فـ ــ ــلـ ــ مـــثـــل «حـــــــزب الـ
و«الـــحـــرس الـــثـــوري» فــي جميع 
المــنــطــقــة، بــأنــهــم مخالب  أنـــحـــاء 

الأخطبوط.
لكن بدلاً من الحد من تأثير 
ــقــــوات  ــالــــب، تـــتـــجـــه الــ هـــــذه المــــخــ
الإســرائــيــلــيــة الآن صـــوب ضــرب 
مــــبــــاشــــرة.  رأس الأخــــــطــــــبــــــوط 

وصرح مسؤول أمني إسرائيلي 
ــغـــراف» قـــائـــلاً:  ــلـ «تـ ـــ لــصــحــيــفــة الـ
«لـــقـــد رأى الإيـــرانـــيـــون كـــل هــذه 
المــــــعــــــلــــــومــــــات الــــــتــــــي نـــشـــرتـــهـــا 
إسرائيل بمثابة صفعة ضخمة 
على الوجه. وسببت لهم صدمة 
كبيرة. لقد أذهلهم ذلك تماماً»، 
المــبــدأ قــد أثبت  مضيفاً أن «هــذا 
فــاعــلــيــتــه، وتــســبــب فـــي إحــــداث 
عـــارمـــة شــمــلــت مختلف  صــدمــة 
أوصال القيادة الإيرانية». وقال 
إيـــرانـــيـــون للصحيفة  مــحــلــلــون 
كــان شخصية  إن حسين طــائــب 
رئــيــســيــة فــي الــقــيــادة الإيــرانــيــة، 
وكـــان يتمتع بعلاقة وثيقة مع 

المرشد الإيراني علي خامنئي.
ونــقــلــت الصحيفة عــن رضــا 
المقيم  الإيــرانــي  المــراقــب  تاغيزاد، 
فــي لــنــدن، قــولــه إن «الإقــالــة غير 
الــــرســــمــــيــــة تُــــبــــشــــر بــــمــــزيــــد مــن 
عمليات التطهير السياسي داخل 
الــنــظــام فـــي الـــوقـــت الــــذي يــواجــه 
ــيــــاً مــتــنــامــيــاً  ــلــ فـــيـــه ســـخـــطـــاً داخــ
وتحديات لسياسته الإقليمية».

كـــــمـــــا قــــــالــــــت الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الأســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــة الـ
النظام  لــدى  السابقة  والرهينة 
الإيـــرانـــي، كايلي مــور غيلبرت، 
إن اســــم طــائــب كــــان يُـــشـــار إلــيــه 
«الـــقـــاضـــي»؛ لأنـــه كـــان يــشــرف  بــــ
ــتــــجــــواب  ـــارســــات الاســ ــمـ ــلـــى مــ عـ
ــائـــن. وأضـــافـــت  ــرهـ واحـــتـــجـــاز الـ
ــع مــعــظــم  ــرجــ ــــور غـــيـــلـــبـــرت: «يــ مـ
نــظــريــات إقـــالـــة طــائــب إلـــى عــدم 
قــــــــدرة اســــتــــخــــبــــارات (الــــحــــرس 
الــثــوري) على منع إسرائيل من 
الــعــمــل داخـــل حـــدود إيــــران؛ بما 
فـــي ذلــــك تــنــفــيــذ اغـــتـــيـــالات على 

مستوى رفيع».
أن «جـــــهـــــاز   وأوضـــــــــحـــــــــت 
اســتــخــبــارات (الــحــرس الــثــوري) 
ــارات  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــــس وكــــــــالــــــــة اســ ــيــ ــ ــ ل
احـــــــتـــــــرافـــــــيـــــــة، ويـــــــتـــــــم تـــجـــنـــيـــد 
أعــضــائــه عــلــى أســــاس الانــتــمــاء 
الآيــــــــديــــــــولــــــــوجــــــــي والـــــــديـــــــنـــــــي، 
ويُــحــتــفــظ بــكــل المــجــريــات ضمن 
حـــدود (الــعــائــلــة)، فــلا بــد مــن أن 
تـــكـــون لـــديـــك اتــــصــــالات وثــيــقــة، 

بــالــفــعــل أشــخــاصــاً  تـــعـــرف  وأن 
الــداخــل من أجــل السماح لك  من 
بـــالـــدخـــول والانــــضــــمــــام إلــيــهــم. 
ــإن كــثــيــريــن  ــ ــــك؛ فــ ــذلـ ــ ونـــتـــيـــجـــة لـ
مـــن عــمــلاء الــجــهــاز غــيــر أكــفــاء، 
ويـــفـــتـــقـــرون لـــلـــمـــهـــارات المــهــنــيــة 
الـــلازمـــة لــشــغــل هـــذه الــوظــائــف. 
والعديد منهم تنقصهم العقلية 
اللائق لأعمال  الفهم  أو  الأمنية 

الاستخبارات والتجسس».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، كــشــفــت 
إيرانية عن جولة  إعــلام  وسائل 
ــان، محمد  الأركـ تفقدية لرئيس 
بـــــاقـــــري، لـــقـــواتـــه فــــي مــحــافــظــة 
ــتــــان غـــــرب إيـــــــــران. وقــــال  كــــردســ
بـــاقـــري إن الـــوضـــع الأمـــنـــي فــي 
مــحــافــظــة كــردســتــان وحــدودهــا 
«كـــمـــا يــجــب أن يـــكـــون»، مــشــيــراً 
إلى أن قواته هناك «لا تواجه أي 
مشكلات»، ومــع ذلــك تحدث عن 
وجـــود «بــعــض الـــشـــرور». وقــال 
باقري إن الهدف من زيارته هو 
الخاصة  المــجــالات  الاطــلاع على 
بــالــقــوات المسلحة وأمـــن منطقة 
الغربية، خصوصاً في  الحدود 
كردستان، مضيفاً أن مجموعات 
«(الــــحــــرس الــــثــــوري) والــجــيــش 
ــن  ــب أمـ ــ ــراقـ ــ وحـــــــرس الـــــحـــــدود تـ

المنطقة براً وجواً».
وفــــــــــي فــــــبــــــرايــــــر (شـــــــبـــــــاط) 
المــاضــي، اســتــهــدفــت ٦ مــســيّــرات 
إســرائــيــلــيــة، قــــادة فــي «الــحــرس 
الثوري»، ضمن مئات الطائرات 
من دون طيار في كرمانشاه غرب 
البلاد. وقالت وكالة «نورنيوز» 
«مجلس الأمن القومي»  التابعة لـ
حينذاك إن الحوادث ناجمة عن 
حريق في زيوت محركات ومواد 

أخرى قابلة للاشتعال.
(آذار)  مـــارس  فــي منتصف 
المـــــــاضـــــــي أطـــــلـــــقـــــت إيــــــــــــــران ١٠ 
إقليم  صــواريــخ باليستية على 
العراق، وقالت وكالة  كردستان 
«الـــحـــرس  ــتـــابـــعـــة لــــ «فـــــــــارس» الـ
الثوري» إن الهجوم جاء رداً على 
قصف إسرائيلي استهدف مقراً 
الثوري» في ضاحية  «الحرس  لـ
ــنـــوات «تـــلـــغـــرام»  دمـــشـــق، لــكــن قـ
محسوبة على «الحرس» ربطت 
بين إطلاق الصواريخ واستهداف 

القاعدة في «كرمانشاه».

موكب تشييع العقيد في «الحرس الثوري» صياد خدايي في ٢٤ مايو الماضي (أ.ف.ب)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

اتهام ابنة رفسنجاني 
بالدعاية ضد النظام الإيراني

ــى ابــنــة  وجـــهـــت مــحــكــمــة إلــ
ــرانـــــــي الأســــبــــق،  الــــرئــــيــــس الإيـــــ
أكــــبــــر هـــاشـــمـــي رفـــســـنـــجـــانـــي، 
اتـــــــهـــــــامـــــــات بــــــالــــــدعــــــايــــــة ضـــد 
النظام والتجديف على مواقع 
التواصل الاجتماعي، حسبما 
ــنــــت الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة  ــلــ أعــ
ــال  ــ ــة يــــــوم الأحـــــــــد. وقـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
ــران، عــلــي  ــهــ ــطــ ــام لــ ـــعــ ــي الـ ــدعــ المــ
صـــالـــحـــي، إن «لائـــحـــة الاتـــهـــام 
صــــدرت وأحــيــلــت إلـــى المحكمة 
ــنـــشـــاط الـــدعـــائـــي ضــد  بــتــهــم الـ
النظام (...) والتجديف»، وفق 
موقع «مــيــزان» التابع للسلطة 

القضائية.
وتــــــتــــــعــــــلــــــق الاتــــــــهــــــــامــــــــات 
بــتــعــلــيــقــات مـــفـــتـــرضـــة لـــفـــائـــزة 
رفسنجاني؛ وهي نائبة سابقة 
ــــال حـــقـــوق  ــــجـ ونــــاشــــطــــة فـــــي مـ
الـــنـــســـاء، خـــــلال نـــقـــاش إذاعـــــي 
على إحـــدى منصات التواصل 
الاجتماعي في أبريل (نيسان) 

الماضي.
ونـــــقـــــلـــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
محلية عــن فــائــزة رفسنجاني 
ــران رفـــع  ــ ــهـ ــ ــلـــب طـ ــا إن طـ ــهـ ــولـ قـ
«الحرس الثوري» الإيراني من 
«المــنــظــمــات  الــقــائــمــة الـــســـوداء لـــ
ــة» الـــتـــي  ــيــ ــبــ ــنــ ــة الأجــ ــ ـــيـ ــابــ ــ الإرهـ
وضــعــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــار بـــالمـــصـــالـــح الـــوطـــنـــيـــة».  ــ «ضــ
وذكــرت وكالة الأنباء الإيرانية 
الرسمية «إرنـــا» لاحقاً أن ابنة 
ــــذرت فــــي ٢٣  ــتـ ــ رفـــســـنـــجـــانـــي اعـ
ــة إنــهــا  ــلـ ــائـ ــان) قـ ــســ ــيــ أبــــريــــل (نــ

تـــنـــوي  أن  دون  مــــــن  «تــــــمــــــزح 
الإســــاءة». وفــائــزة رفسنجاني 
البالغة ٥٩ عاماً، هي ابنة أكبر 
الرئيس  هاشمي رفسنجاني، 
الأسبق الــذي دعــا إلــى التقارب 
مــع الــغــرب والــولايــات المتحدة. 
واعــتــقــلــت الــنــاشــطــة الــنــســويــة 
والنائبة السابقة وحكم عليها 
بالسجن ٦ أشهر في نهاية عام 
بــتــهــمــة «الــــدعــــايــــة» ضد   ٢٠١٢

النظام الإيراني.
وشطب «الحرس الثوري» 
ــمــــة «الإرهـــــــــــــــاب» أحــــد  ــائــ مـــــن قــ
المطالب الشائكة في المفاوضات 
لإحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــذي 
وقع عام ٢٠١٥. وكانت مصادر 
مطلعة قد ذكرت مؤخراً أن من 
المرجح استئناف الجهود التي 
تتم بوساطة أوروبــيــة لإحياء 
الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي لعام 
ــيـــس  الـــرئـ ٢٠١٥ عــــقــــب زيــــــــــارة 
الأميركي جو بايدن إلى الشرق 
ــــط فـــي مــنــتــصــف الــشــهــر  الأوســ

الحالي. 
ولم تفلح جولة محادثات 
عــقــدت فــي الـــدوحـــة مــؤخــراً في 
ــه الـــخـــلاف  ــ ــ الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى أوجـ
فــي إطـــار المــفــاوضــات، بحسب 
وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» لـــلأنـــبـــاء. 
وقـــال دبــلــومــاســيــان أوروبــيــان 
ــر عـــلـــى  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــا اطـــــــــــلاع مـ ــمــ ــهــ لــ
مفاوضات الدوحة، إنه في حين 
لــم تحرز تقدماً،  المــحــادثــات  أن 
يتوقع أن تستمر جهود إحياء 
ــفــــاق لمـــا بــعــد مــهــلــة يــولــيــو  الاتــ
(تموز) التي اقترحتها الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.

طهران: «الشرق الأوسط»

فائزة رفسنجاني في ٢٠١٦ (أ.ف.ب)
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هاجم إيران و«حزب الله» و«حماس» في أول جلسة لحكومته... وبنيت يتولى منصب رئيس حكومة بديل وملف المخابرات

لبيد يمد يد السلام لشعوب الشرق الأوسط والفلسطينيين
تـــــــوجـــــــه رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
ــد، يـــائـــيـــر  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي الـ
ــد  ــرأس أمــــس الأحـ ــ ــــذي تـ لــبــيــد، الـ
أول اجتماع لحكومته، برسالة 
ســـلام إلـــى جــمــيــع دول وشــعــوب 
ــن فــيــهــم  ــمــ ــرق الأوســـــــــــــط، بــ ــ ــشــ ــ الــ
الفلسطينيون، وهاجم في المقابل 
إيــــــران و«حــــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي 
و«حــــمــــاس» واعـــتـــبـــرهـــا تــهــديــداً 

عدوانياً.
وقال لبيد: «نحن نؤمن بأنه 
طــالمــا تــمــت تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــا 
الأمــنــيــة فــإســرائــيــل دولــــة محبة 
للسلام، تمد يدها لكافة شعوب 
الشرق الأوسط بما فيها الشعب 
الفلسطيني لتقول: حــان الوقت 
كي تعترفوا بأننا لن نغادر هذا 
أبــداً فتعالوا نتعلم كيفية  المكان 
الــعــيــش مـــعـــاً. ونــعــتــبــر اتــفــاقــات 
إبـــراهـــيـــم نــعــمــة كـــبـــيـــرة بــمــعــنــى 
النعمة الكبيرة من ناحية الزخم 
الأمني والاقتصادي الذي أحدثته 
قمة النقب مــع الإمـــارات العربية 
ــن، ومـــصـــر  ــريــ ــحــ ــبــ المــــتــــحــــدة، والــ
ــغــــــرب، بــــل وســــتــــكــــون نــعــمــة  ــ والمــ
كبيرة مــن خــلال الاتــفــاقــات التي 
ســيــتــم إبـــرامـــهـــا فـــي المــســتــقــبــل». 
وأضاف: «سنبذل كل ما يلزم من 
أجــل منع إيـــران مــن امــتــلاك قــدرة 

نووية».
وكــــــان لــبــيــد جـــعـــل اجــتــمــاع 
حــــكــــومــــتــــه واحـــــــــــــداً مـــــــن أقــــصــــر 
الاجتماعات في تاريخ الحكومات 
الإسرائيلية، إذ استغرق ٢٥ دقيقة 
فــقــط، واقــتــصــر على تصريحات 
له وعلى اتخاذ قــرارات إجرائية. 
لــبــيــد تــعــمــد أن  وقـــــال وزراء إن 

ينتهي اجتماع الحكومة بشكل 
سريع وسلس ومن دون نقاشات 
وتـــســـريـــبـــات. وأشــــــــــاروا إلـــــى أن 
رئيس الحكومة السابق، نفتالي 
بــنــيــت، جــلــس إلــــى جـــانـــب لبيد 
ــه ســـيـــئـــاً»، بــيــنــمــا  ــزاجــ «وكـــــــان مــ
«بدا لبيد بمزاج جيد جداً وأدار 
الاجــتــمــاع بمهنية، كأنه استعد 

لهذا الوضع طوال حياته».
وقـــد صـــادقـــت الــحــكــومــة في 
هــذه الجلسة على تعيين بنيت، 
الـــوزاريـــة لــشــؤون  رئــيــســا للجنة 
«الـــــــشـــــــابـــــــاك»، والمــــــســــــؤولــــــة عــن 
حراسة رئيس الحكومة والوزراء، 
إلـــى منصبه كرئيس  بــالإضــافــة 

حكومة بديل.
ولــدى افتتاح الجلسة، أدلى 
لبيد بتصريح قصير أعـــاد فيه 
تــصــريــحــات ســابــقــيــه ضــد إيـــران 
و«حــزب الله» و«حــمــاس». وقال: 
«علينا العمل ضد إيران وحماس 
الله فــي جميع الجبهات  وحــزب 
وفــي أي وقــت، وهــذا ما سنفعله 
ــطــــرق لــبــيــد إلـــى  ــبـــط». وتــ ــالـــضـ بـ
إسقاط الجيش الإسرائيلي، بعد 
ظهر أول من أمس، ثلاث طائرات 
مسيرة أطلقها «حزب الله» باتجاه 
ــاريــــش»،  ــاز «كــ ــغــ مــنــصــة حـــقـــل الــ
ــة المــــتــــنــــازع  ــقـ ــطـ ــنـ الــــــواقــــــع فـــــي المـ
عــلــيــهــا بــــين لـــبـــنـــان وإســــرائــــيــــل. 
واعتبر أن هذه الطائرات المسيرة 
«حــاولــت استهداف بنية تحتية 
إسرائيلية في المياه الاقتصادية 
الإسرائيلية. وحزب الله يواصل 
ــمـــس بـــقـــدرة  ــريـــق الإرهــــــــاب ويـ طـ
اتــفــاق حول  إلــى  لبنان للتوصل 
ــدود الـــبـــحـــريـــة. وســتــســتــمــر  ــحــ الــ
إســرائــيــل فــي الــدفــاع عــن نفسها 

وعن مواطنيها ومواردها».

وقــــال: «الــشــعــب الــيــهــودي لا 
لـــوحـــده. فــنــحــن مكلفون  يــعــيــش 
مكانتنا حول  تعزيز  بمواصلة 
الــعــالــم، وعــلاقــاتــنــا مــع حليفتنا 
الكبرى ألا وهي الولايات المتحدة، 
وتجنيد المجتمع الدولي لمكافحة 
معاداة السامية والمساعي الرامية 
ــيـــل.  ــرائـ لــلــطــعــن فــــي شـــرعـــيـــة إسـ
ونــعــتــقــد بـــأن الــتــهــديــد الإيـــرانـــي 
هــو أكــبــر تــهــديــد عــلــى إســرائــيــل. 
وسنبذل كل ما يلزم من أجل منع 
إيران من امتلاك قدرة نووية، أو 
ــا. إنــنــي  الــتــمــوضــع قـــرب حـــدودنـ
أقف أمامكم في هذه اللحظة لأقول 
من هنا لكل من يلتمس الاعتداء 

علينا، من غزة حتى طهران، ومن 
شــواطــئ لبنان حتى ســوريــا، لا 
تختبرونا. إذ ستكون إسرائيل 
قادرة على استخدام قوتها أمام 

أي تهديد، وأمام كل عدو».
وخــتــم لــبــيــد بـــالـــقـــول: «إنــنــا 
نـــواجـــه تـــحـــديـــات جــمــة وتــشــمــل 
مكافحة إيران والإرهاب الداخلي 
الــتــربــيــة والتعليم  وأزمــــة جــهــاز 
ــــي وغـــــــــلاء المـــعـــيـــشـــة  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
وتعزيز الأمــان الشخصي. وبما 
أن الــتــحــديــات هــي بــهــذا الحجم، 
فــلا يــجــوز لنا هــدر طاقتنا على 
ــكـــي نــخــلــق هــنــا  ــرات. ولـ ــاجــ المــــشــ
خــيــراً مشتركاً نــحــتــاج لبعضنا 

الــبــعــض. إن أطــفــالــنــا يتطلعون 
إلينا. فماذا نريد أن يروه؟ نريد 
أن يـــرى أطــفــالــنــا أنــنــا بــذلــنــا كل 
مــا فــي وســعــنــا لنبني إســرائــيــل 
اليهودية والديمقراطية، والقوية 
والمــتــقــدمــة، والــكــريــمــة والــطــيــبــة 

معاً».
وكــــــــان لـــبـــيـــد قـــــد ألــــقــــى أول 
خــطــاب رســمــي كرئيس حكومة، 
أول مــن أمــس، السبت، حــذر فيه 
من تأجيج المعارضة للعداء بين 

اليهود. 
وقـــــال: «إســـرائـــيـــل أكــبــر من 
ــا. وأهـــــــم مــــن كــل  ــنــ كــــل واحـــــــد مــ
واحــد منا. وقــد كانت موجودة 

هنا قبلنا وستبقى هنا بعدنا 
طويلاً. وهي ليست ملكاً خاصاً 
بنا فقط بل تخص أيضاً الذين 
حـــلـــمـــوا بـــهـــا عـــلـــى مــــــــدار آلاف 
الـــســـنـــين فـــــي الــــشــــتــــات وكـــذلـــك 
الذين لم يــولــدوا بعد والأجيال 
القادمة. فمن أجلهم ومن أجلنا 
يــجــب عــلــيــنــا أن نــخــتــار الــخــيــر 
المــشــتــرك ومـــا يجمعنا. ودائــمــاً 
ــــات، لــكــن  ــــلافـ ســـتـــكـــون هـــنـــاك خـ
المسألة منوطة بطريقة إدارتنا 
لــهــا، وبــكــيــفــيــة تــأكــدنــا مــن عــدم 

إدارتها لنا. 
والـــخـــلاف بــحــد ذاتـــــه، ليس 
ــالــــضــــرورة شــيــئــاً ســيــئــاً طــالمــا  بــ
ــتـــــقـــــرار الـــحـــكـــم  ــ ــاسـ ــ ــــس بـ ــمـ ــ ــم يـ ــ ــ لـ
وبــحــصــانــتــنــا الــداخــلــيــة. وطــالمــا 
تـــذكـــرنـــا أنــــنــــا جــمــيــعــاً نــتــقــاســم 
ــــي تــتــمــثــل  ــتـ ــ ــا الـ ــفـــســـهـ الــــغــــايــــة نـ
ــة يــهــوديــة،  ــ بـــكـــون إســـرائـــيـــل دولـ
وديمقراطية، وليبرالية، وكبيرة، 

وقوية، ومتقدمة ومزدهرة».
وبعد جلسة الحكومة، أمس، 
توجه لبيد إلى رئيس المعارضة، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، داعـــيـــا إيـــاه 
للقاء حتى يقدم له إحاطة أمنية 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. وقـــــــال لـــبـــيـــد إن 
الـــقـــانـــون يــلــزم رئــيــس الــحــكــومــة 
ــة وإنـــه  ــعـــارضـ إحـــاطـــة رئـــيـــس المـ

ينوي الالتزام بالقانون. 
واعــــــتــــــبــــــرت هـــــــــذه الــــــدعــــــوة 
مــحــرجــة لــنــتــنــيــاهــو، الـــــذي كــان 
يـــرفـــض الـــحـــصـــول عــلــى إحــاطــة 
مباشرة من بنيت ويتلقى تقارير 
من سكرتير الحكومة العسكري. 
ودعـــــــا لـــبـــيـــد نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــــى أن 
يــحــضــر إلـــــى مــكــتــب الــســكــرتــيــر 
العسكري ليقدم له الإحــاطــة هو 

بنفسه.

لبيد لدى وصوله إلى مقر الحكومة ليترأس أول اجتماع لها في عهده أمس (رويترز)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

إسرائيل تعلن أنها ستفحص
الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة

أعلن النائب العام الفلسطيني 
المــــســــتــــشــــار أكــــــــرم الــــخــــطــــيــــب، أن 
الأميركيين هم الذين سيفحصون 
الرصاصة التي قتلت الصحافية 
شــيــريــن أبــــو عــاقــلــة فـــي ١١ مــايــو 
ــنــــين، فــي  ــــي جــ ــــي فـ ــــاضـ (أيــــــــــار) المـ
الــســفــارة الأميركية بالقدس  مقر 
ــلـــة، ثــــم ســـيـــعـــيـــدونـــهـــا إلـــى  ــتـ المـــحـ
الجانب الفلسطيني. لكن الجيش 
ــه هـــو الـــذي  الإســـرائـــيـــلـــي أعـــلـــن أنــ
ســـيـــقـــوم بـــالـــفـــحـــص الــبــالــيــســتــي 
ــيـــركـــي،  ــلـــرصـــاصـــة بـــحـــضـــور أمـ لـ
وذلــك في تناقض بالروايتين، ما 
يـــدل عــلــى أن الفلسطينيين ربما 

تعرضوا لخديعة.
ــام، أمـــس،  ــعــ وأكـــــد الـــنـــائـــب الــ
ــلــــى ضـــمـــانـــات  ــلــــوا عــ أنــــهــــم حــــصــ
مـــن المــنــســق الأمـــيـــركـــي أن أعــمــال 
فحص المقذوف ستجري فقط من 
طرفهم من دون مشاركة الجانب 
الإسرائيلي بذلك، بعد شهرين من 
امتناع الفلسطينيين عن مشاركة 
إسرائيل في التحقيق أو تسليمهم 

الرصاصة.
وقــــال الــخــطــيــب، إنـــه لـــن يتم 
ــقــــذوف الـــــذي قــتــلــت به  تــســلــيــم المــ
ــو عــاقــلــة،  الــصــحــافــيــة شــيــريــن أبــ
إلى الجانب الإسرائيلي. وأوضح 
ــة مــــن جــهــات  ــقــ ــوافــ ــمــــت المــ ــه «تــ ــ أنــ
ــــة فلسطين  الاخـــتـــصـــاص فـــي دولـ
الــســمــاح للجانب الأمــيــركــي  عــلــى 
بإجراء أعمال الخبرة الفنية على 
ــم تــســلــيــمــه لــهــم من  ــقــــذوف، وتــ المــ
أجــل القيام بذلك، من قبل خبراء 
من أميركا حضروا لهذه الغاية».

وأضـــــــــــاف: «إنـــــنـــــا عــــلــــى ثــقــة 
ويقين بتحقيقاتنا التي قمنا بها 

والنتائج التي توصلنا إليها».
وكانت السلطة الفلسطينية 
وافــــقــــت عـــلـــى تــســلــيــم الـــرصـــاصـــة 
التي قتلت أبو عاقلة إلى الجانب 
الأميركي بعد ضغوط كبيرة من 

أجل تحديد مصدر إطلاق النار.
ــارجــــيــــة  ــــب وزيـــــــــــر الــــخــ ــلــ ــ وطــ
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، من 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
ــبــــاس، تــســلــيــم الــــرصــــاصــــة فــي  عــ
مكالمة هاتفية قبل أيام. وذكر موقع 
«والــــلا» أن إدارة بــايــدن اقترحت 
على الفلسطينيين وإســرائــيــل أن 
يــكــون المــنــســق الأمــنــي الأمــيــركــي، 
الـــجـــنـــرال مــايــك بــنــزيــل، مــســؤولاً 
عن التحقيق باغتيال أبو عاقلة. 
بالنسبة للبيت الأبيض هذا مهم 
قــبــل زيــــــارة الـــرئـــيـــس جـــو بــايــدن 
لإسرائيل والسلطة الفلسطينية 
في ١٣ يوليو (تموز) الحالي، لأن 
وزارة الخارجية تتعرض لضغوط 
سياسية مــن أعــضــاء الكونغرس 
وأعضاء مجلس الشيوخ للتحقيق 
في وفاة أبو عاقلة. وتبدي الإدارة 
الأميركية اهتماماً بالتوصل إلى 

انفراج في التحقيق.
وحــثــت مــجــمــوعــة مــؤلــفــة من 
٢٥ مــشــرعــاً أمــيــركــيــاً مــن الحزبين 
ــامـــة مــطــلــع يــونــيــو  ــة عـ ــالــ فــــي رســ
(حــزيــران)، بلينكن، على الضغط 
على السلطة الفلسطينية لإتاحة 

تسليم الرصاصة.
وكــانــت السلطة خلصت في 
إلـــى أن إســرائــيــل  تحقيق داخــلــي 
هي التي قتلت أبو عاقلة متعمدة.
كــمــا أظــهــر تحقيقان لوكالة 
«أسوشيتد بــرس» وشبكة «سي 
إن إن» أن إسرائيل هي التي قتلت 

أبو عاقلة.

رام الله: «الشرق الأوسط»

رؤساء البلديات العربية يسعون لإعادة توحيد «المشتركة» و«الموحدة»
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يــتــصــاعــد 
فيه الــتــوتــر بــين الــنــواب الــعــرب في 
(الــبــرلمــان) الإســرائــيــلــي،  الكنيست 
وتتحدر لغة التخاطب إلى شتائم، 
بـــاشـــر رؤســـــاء الــبــلــديــات الــعــربــيــة 
ــاء «القائمة  اتــصــالاتــهــمــا مــع رؤســ
ــيــــة»  المــــشــــتــــركــــة لـــــــلأحـــــــزاب الــــعــــربــ
ــلـــحـــركـــة  ــدة لـ ــ ــ ــوحــ ــ ــ ــة المــ ــ ــمــ ــ ــائــ ــ ــقــ ــ ــ و«ال
الإسلامية»، في محاولة لمصالحة 
الطرفين، والسعي إلى إعادة توحيد 
صفوفهما من جديد في الانتخابات 

القريبة المقبلة.
بـــلـــديـــة عـــرابـــة  ورأى رئــــيــــس 
وسكرتير اللجنة القطرية لرؤساء 
السلطات العربية، عمر واكد نصار، 
الــذي نشهده في لغة  أن «التدهور 
التخاطب بــين قادتنا السياسيين 
بـــات مقلقاً لــلــغــايــة، خــصــوصــاً في 

العنصرية  اليمينية  الهجمة  ظــل 
الفلسطيني  علينا وعــلــى شعبنا 
في المناطق المحتلة. فنحن كمجتمع 
ــديـــــدات كـــبـــرى  ــهـــ عــــربــــي نـــــواجـــــه تـــ
ــقـــوى الــعــنــصــريــة والــفــاشــيــة  مـــن الـ
البلديات  المــتــنــامــيــة فــي إســرائــيــل. 
العربية تعاني من أوضاع خطيرة، 
نتيجة لسياسة التمييز العنصري 
ضدنا والتباطؤ في تنفيذ القرارات 
الحكومية برفع الميزانيات وتمويل 
المشاريع. فإذا لم نعرف كيف نكون 
أقوياء ونعمل ونؤثر فإننا سندفع 
ثمناً باهظاً. ولــن نكون أقــويــاء إلا 

بوحدتنا».
ــــار، الـــــــذي يــنــتــمــي  ــــصـ وأكـــــــد نـ
إلــى «الجبهة الديمقراطية للسلم 
والمــــــــســــــــاواة»، وهــــــي أحــــــد أحــــــزاب 
«القائمة المشتركة»، أن «الجمهور 
ــــدة  ــــوحـ الــــــعــــــربــــــي، الـــــــــــذي رحـــــــــب بـ
قــدم  فـــي ســنــة ٢٠١٥،  المــعــســكــريــن 

ــيـــر مـــســـبـــوق وشــــــــارك فــي  دعــــمــــاً غـ
الـــتـــصـــويـــت بــنــســبــة ٦٤ فــــي المـــائـــة 
ــبـــاً إلـــى  يــــومــــهــــا، وأوصـــــــــل ١٥ نـــائـ
الــكــنــيــســت. لــكــنــه فـــي الانــتــخــابــات 
الأخيرة، وبعد أن رأى الانقسام في 
صــفــوف قــيــادتــه، شــعــر بــالإحــبــاط 
وانخفضت نسبة التصويت عنده 
إلى ٤١ في المائة فقط. وهذا أدى إلى 
إلــى ١٠  انخفاض التمثيل العربي 
نواب (٦ للمشتركة و٤ للموحدة). 
ولا توجد رسالة أكثر وضوحاً من 
هــذا. فالجمهور يقول لنا: اتحدوا 

ندعمكم».
رئيس بلدية رهــط في النقب، 
فايز أبو صهيبان، وهو ينتمي إلى 
«الحركة الإسلامية»، قــال: «العرب 
في إسرائيل بدأوا في تجربة مهمة 
عندما قام جناح (القائمة الموحدة) 
بـــدخـــول الائـــتـــلاف، ويــنــبــغــي لــهــذه 
الــتــجــربــة أن تــنــجــح. وإن فــشــلــت، 

يجب ألا يكون الطرف العربي هو 
الــذي يُفشلها. وفــي كل الحال تعد 
المهمة الملحة اليوم هي رفــع نسبة 
التصويت بين العرب بغرض إدخال 
أكــبــر عــدد مــن الــنــواب ليمثلوهم». 
ورأى أن «مــبــادرة اللجنة القطرية 
الـــــتـــــوجـــــه إلــــــــى تــــوحــــيــــد صـــفـــوف 
القيادة السياسية العربية تهدف 
الــعــودة لصيغة وحـــدة جميع  إلـــى 
ــادة تشكيل  ــ ــزاب الــعــربــيــة وإعـ ــ الأحـ
الــقــائــمــة المــشــتــركــة كــمــا كـــانـــت في 
الـــبـــدايـــة ســتــكــون  لــكــن  عــــام ٢٠١٥، 
في محاولة تقريب الأفكار ووضع 
الخلافات وراء ظهورنا والتوصل 
لاتـــفـــاق يــقــضــي بــتــوحــيــد الأحــــزاب 
تحت إطــار قائمة مشتركة... نحن 
نعرف أن احتمالية توحيد الأحزاب 
ليست سهلة، خصوصاً مع اختلاف 
نـــهـــج المـــشـــتـــركـــة ونــــهــــج المــــوحــــدة 
فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــــع الـــســـيـــاســـة عــبــر 

الكنيست، لكننا في اللجنة القطرية 
سنعمل قدر المستطاع لتحقيق هذه 

الوحدة».
ــر أن مـــعـــهـــداً إســرائــيــلــيــاً  ــذكــ يُــ
متخصصاً في متابعة عمل النواب 
في البرلمان، أجرى تلخيصاً لعمل 
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــي الـــســـنـــة الأخـ ــ الـــكـــنـــيـــســـت فـ
فوجد أن أعضاء الكنيست العرب 
كانوا من أنشط النواب. وجــاء في 
ــواب عـــرب من  ــة أن ثــلاثــة نــ ــدراسـ الـ
القائمة المشتركة المعارضة، بقيادة 
بنيامين نتنياهو، إلى جانب نائب 
واحـــد مــن حـــزب المــتــديــنــين اليهود 
«يــهــدوت هــتــوراه»، احتلوا المــراكــز 
العشرة الأخيرة في اللائحة وكانوا 
مخيبين لآمــــال جــمــهــورهــم والأقـــل 

نشاطاً خلال السنة.
وبــيــنــت الــــدراســــة أن الــقــائــمــة 
المــشــتــركــة بشكل عـــام كــانــت أنشط 

الكتل البرلمانية على الإطلاق.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مطالب فلسطينية بفحص الحفريات التهويدية تحت الأقصى
الفلسطينية  السلطة  طــالــبــت 
ــرة الأوقــــاف الإسلامية  بتمكين دائـ
ــن إرســـــــــــــال فــــريــــق  ــ ــ ــــدس مـ ــ ــقـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
ــفــــحــــص حــقــيــقــة  ــتــــص لــ فــــنــــي مــــخــ
ــفـــريـــات بــمــحــيــط  ــا يـــجـــري مــــن حـ مــ
السور الجنوبي، وتأثيراتها على 
أبنية المسجد الأقــصــى، وجــدرانــه، 

وأعمدته.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  وقــــــالــــــت 
الفلسطينية، إنــه يجب وقــف هذه 
الحفريات التهويدية، التي تنفذها 
ــــلال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتــ ــ ســـلـــطـــات الاحــ
ودوائــرهــا المختصة أسفل المسجد 
الأقــصــى المــبــارك وفــي محيطه قبل 

فوات الأوان.
وطـــالـــبـــت الـــخـــارجـــيـــة بــتــدخــل 
ــل لـــوقـــف  ــ ــاجـ ــ دولـــــــــي وأمـــــيـــــركـــــي عـ
الـــــحـــــفـــــريـــــات، وحــــمــــلــــت المـــجـــتـــمـــع 

الدولي والمنظمات الأممية المختصة 
المسؤولية عن صمتها ولا مبالاتها 
تجاه حفريات الاحتلال المتواصلة 

منذ عشرات السنين.
ــالــــبــــت بــــإجــــبــــار دولـــــة  كــــمــــا طــ
ــزام بــالــوضــع  ــتــ ــتــــلال عــلــى الالــ الاحــ
الــــــقــــــائــــــم بـــــــالأقـــــــصـــــــى، واحــــــــتــــــــرام 
صـــلاحـــيـــات ومـــســـؤولـــيـــات دائـــــرة 
الأوقــــــاف الإســـلامـــيـــة كــامــلــة وغــيــر 

منقوصة.
ونوهت إلى أن هذه الحفريات 
تستهدف أساسات المسجد الأقصى، 
وتزوير معالمه، ما فوق الأرض وما 
في باطنها، بما ينسجم مع روايات 
وأطماع الاحتلال، بما يشكله ذلك 
من مخاطر على الأقصى، خصوصاً 
ــــذي يــقــع تــحــت المــصــلــى  المــســجــد الـ
الــقــبــلــي، والـــــذي تــعــرضــت حــجــارة 
ــام  ــى الــتــســاقــط فـــي الأيــ أعـــمـــدتـــه إلــ
القليلة الماضية، هذا بالإضافة إلى 

عدد آخر من التشققات في الجدران.
وحملت الخارجية، الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة، المــســؤولــيــة الــكــامــلــة 
ــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــن حـ والمـــــــــبـــــــــاشـــــــــرة عـــــــ
ــان، مــحــذرة  ــكـ الاســتــعــمــاريــة فـــي المـ
مــن مخاطرها ومساعيها لتغيير 
واقع الأقصى التاريخي والقانوني 
لـــم يــكــن هـــدمـــه، تمهيداً  الــقــائــم إن 

لبناء «الهيكل المزعوم».
ــلــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــجــ ــان المــ ــ ــ ــ  وكـ
لـــلـــيـــونـــيـــســـكـــو قــــــرر إرســـــــــال لــجــنــة 
ــبـــحـــث فــي  ــلـ ــه لـ ــ ــرفـ ــ ــن طـ ــ ــيـــق مــ ــقـ تـــحـ
المساس بــالإرث الحضاري العالمي 
لــلــقــدس، بــاعــتــبــارهــا مسجلة على 
قائمة اليونيسكو منذ عــام ١٩٨١، 
وبـــاعـــتـــبـــار أن «الــــقــــدس وبــلــدتــهــا 
القديمة من الإرث الحضاري العالمي 
الذي لا يجوز المساس فيه أو طمره 
أو هدمه»، لكن ذلك لم يتحقق لأن 

إسرائيل لم تسمح به.

رام الله: «الشرق الأوسط»

السيسي يفتتح مشروعات نقل «ضخمة» في ذكرى عزل «الإخوان»

ــبــــلاد،  ــال الــ ــفــ ــتــ بــــــمــــــوازاة احــ
بــالــذكــرى الــتــاســعــة لإنــهــاء حكم 
تـــنـــظـــيـــم «الإخـــــــــــــــوان» (تــصــنــفــه 
ــابــــــيــــــاً)، افـــتـــتـــح  ــ ــات إرهــ ــلــــطــ الــــســ
الــرئــيــس المـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح 
ــة نــقــل  ــطـ الـــســـيـــســـي أمــــــــس، مـــحـ
مـــركـــزيـــة تـــقـــول الـــحـــكـــومـــة إنــهــا 
«الأضــخــم فــي الــشــرق الأوســـط»، 
وتجمع عـــدداً مــن خــطــوط النقل 
للمترو والأتوبيسات الكهربائية 

والقطار الكهربائي.
وحــلــت، أمـــس، ذكـــرى إعــلان 
فــــي عـــــام ٢٠١٣ (كــــان  الــســيــســي 
ــــرارات  حــيــنــهــا وزيـــــراً لـــلـــدفـــاع) قـ
بـــتـــعـــطـــيـــل الـــعـــمـــل بـــالـــدســـتـــور، 
ــة  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ وتـــــــــــولـــــــــــي رئـــــــــيـــــــــس المـ
ــــذاك (المــســتــشــار  ــ ــة آنـ ــتـــوريـ الـــدسـ
عــدلــي مــنــصــور) لــرئــاســة الــبــلاد 
مؤقتاً، وإجراء انتخابات رئاسية 
مبكرة، وأسفرت تلك القرارات عن 
خــروج الرئيس المنتمي لتنظيم 
الإخـــوان محمد مرسي من سدة 
الحكم، وكان ذلك بعد مظاهرات 
شعبية حاشدة ضده استمراره 

وجماعته في السلطة.
ــحــــــطــــــة الــــتــــي  ــ ــــت المــ ــلــ ــ ــمــ ــ وحــ
أمـــس، اســم  الــســيــســي،  افتتحها 
عـــدلـــي مـــنـــصـــور وهـــــو الــرئــيــس 
المؤقت السابق للبلاد في أعقاب 

عزل الإخوان.
وقـــال وزيـــر الــنــقــل المهندس 
الــوزيــر، إن «محطة عدلي  كــامــل 
مــنــصــور تـــم تــنــفــيــذهــا فـــي إطـــار 
خطة تطوير قطاعات النقل التي 
صــدق عليها الرئيس السيسي، 
وكــان أولها وأهــم محاورها هو 
تحويل وسائل النقل الجماعي 
ــبـــرى كــمــرحــلــة  ــكـ فــــي الـــقـــاهـــرة الـ
أولــــى إلـــى وســائــل نــقــل جماعي 
أخضر مستدام كهربائية صديقة 
لـــلـــبـــيـــئـــة، وهـــــــذا مــــا تــــم تــنــفــيــذه 
بالفعل في محطة عدلي منصور، 
مشيراً إلى أن المحطة يوجد بها 
٧ وسائل نقل مــرة واحــدة وهذا 

تقريباً المرة الأولى في العالم».
وأوضح أن المبنى الرئيسي 
للمحطة يضم عــدداً من وسائل 
ــــط ســـكـــك حــديــد  نـــقـــل مـــنـــهـــا: «خـ
ــقــــاهــــرة - الــــســــويــــس، والـــخـــط  الــ
الــثــالــث لمــتــرو الأنـــفـــاق، والــقــطــار 

الكهربائي الخفيف، علاوة على 
مـــوقـــف الأتـــوبـــيـــســـات (بــعــضــهــا 
ــول  ــن مــ ــ ــلاً عــ ــ ــــضـ ــي)، فـ ــ ــائـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ كـ
ــــى شـــرح  ــمـــع إلـ ــتـ ــاري». واسـ ــ ــجـ ــ تـ
عـــن عـــربـــات الــقــطــار الــكــهــربــائــي 
ــه مــا  ــاتــ ــربــ الـــخـــفـــيـــف، وتـــفـــقـــد عــ
تحتويه مــن إمكانيات تتضمن 
فــــــاي)  إنـــــتـــــرنـــــت واي  (شــــبــــكــــة 
وشـــــــاشـــــــات عــــــــرض عــــلــــى ظــهــر 
لــعــرض مـــواد ترفيهية،  المــقــاعــد 
وشاشة عامة، ويشمل كل مقعد 
منضدة لتناول الطعام، ومقاعد 
ــة ٧  ــربــ ــل عــ ــ ــمـــل كـ ــة، وتـــشـ ــيـ ــلـ ــائـ عـ
كاميرات. وأوضح وزير النقل أنه 
وفــق تلك المــشــروعــات فــإن مصر 
باتت تملك خطوط نقل جماعي 
للبيئة  صديقة  كلها  كهربائية 
أطـــوالـــهـــا ٥٠٠ كــيــلــو، وقـــــال: «لا 
توجد دولة في أفريقيا والشرق 
الأوسط لديها ٥٠٠ كيلو وسائل 
نقل كهربائية للنقل الجماعي».

وعــقــب ذلـــك تـــم عـــرض فيلم 
تسجيلي عن «سكك حديد مصر» 
والتي تعد أول وأقدم سكة حديد 
ــــط  ــرق الأوسـ ــشــ فــــي أفـــريـــقـــيـــا والــ
والثانية على مستوى العالم بعد 

المملكة المتحدة.
وأشار الفيلم إلى أنه تم إنشاء 
الــحــديــديــة في  أول خــط للسكك 
القاهرة والإسكندرية  مصر بين 
كـــيـــلـــومـــتـــرات عـــام  بــــطــــول ٢٠٨ 
١٨٥١. وبــشــأن مــشــروع «القطار 
الكهربائي الخفيف»، قال الوزير، 
إن طول الخط بالكامل نحو ١٠٣ 
كيلومترات، في ١٩ محطة تحمل 
٢٠ مليون راكــب يومياً، بحسب 

المخطط للمراحل المختلفة. 
وتـــفـــقـــد الــســيــســي بــصــحــبــة 
رئيس الوزراء المصري مصطفى 
مــدبــولــي، وعــــدد مـــن المــســؤولــين 
كابينة أحد القطارات، فيما أفاد 
وزير النقل أنه «تم تدريب نحو 
١٠٠ مصري في المرحلة الأولى». 
وفي ختام جولة تفقدية، استقل 
الــفــتــاح السيسي  الــرئــيــس عــبــد 
ــقــــطــــار الـــكـــهـــربـــائـــي الــخــفــيــف  الــ
انطلاقاً من محطة عدلي منصور 
ــدر الــتــبــادلــيــة  ــ وحـــتـــى مــحــطــة بـ
إيذاناً ببدء تشغيله، رافقه رئيس 
مجلس الوزراء الدكتور مصطفى 
النقل المهندس  ــر  مــدبــولــي ووزيـ

كامل الوزير.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعم نمساوي لأحقية مصر في حصتها من «مياه النيل»

خــلال مباحثات استضافتها 
الــــقــــاهــــرة، أكـــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المـــصـــري ســـامـــح شـــكـــري ونــظــيــره 
الــنــمــســاوي ألــكــســنــدر شــالــيــنــبــرج 
على «عمق علاقات التعاون التي 
تربط بين البلدين في العديد من 
المـــجـــالات». وتــطــرق الـــوزيـــران إلــى 
ملفات ثنائية وإقليمية عدة خلال 
مؤتمر صحافي، جمعهما أمــس، 
عــقــب جــلــســة مــبــاحــثــات رســمــيــة، 
وكــان مــن أبــرز تلك الملفات قضية 

«سد النهضة». 
وفــيــمــا قــــال شـــكـــري إن بـــلاده 
تعمل على أن «تكون النمسا بحكم 
عضويتها فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
مطلعة على وجهة النظر المصرية 
إلــى المؤسسات الأوروبــيــة  ونقلها 
ــره مــن  ــ ــيـ ــ ــد وغـ ــســ ــــوع الــ ــــوضـ ــــي مـ فـ
الملفات»، قال شالينبرج إن «تدفق 
النيل لا يخص دولة واحدة وإنما 
كــل الــــدول المــطــلــة عــلــى الــنــهــر، ولا 
يجب على دولة واحدة أن تسيطر 
عليه، وأكد حق مصر في الحصول 
على حصتها من مياه النيل، وأن 

النمسا تدعم هذا الحق». ووصف 
ــكــــري، الـــعـــلاقـــات بــــين الــبــلــديــن  شــ
بــأنــهــا «تـــاريـــخـــيـــة» ومــبــنــيــة على 
ــاً إلــــى أن «المـــوقـــع  ــتـ الـــصـــداقـــة، لافـ
الجغرافي للنمسا يجعلها قريبة 
من التفاعلات في الشرق الأوسط، 
وأشـــار إلــى إســهــامــات النمسا في 
ــة لــحــل الــقــضــيــة  ــبـــذولـ الـــجـــهـــود المـ

الفلسطينية». 
ــكـــري إن المــبــاحــثــات  ــال شـ ــ وقــ
ــنـــمـــســـاوي تــنــاولــت  مــــع نـــظـــيـــره الـ
ــات الـــتـــعـــاون  ــ ــــلاقـ ســـبـــل تـــعـــزيـــز عـ
بـــين الــجــانــبــين فـــي كــافــة المــجــالات 
خــصــوصــاً الاقــتــصــاديــة والــفــرص 
المــتــاحــة لــلاســتــفــادة مــن الــعــلاقــات 
السياسية لتوسيع رقعة التعاون 

الاقتصادي». 
وأوضح أن المباحثات تركزت 
أيـــضـــاً عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 
ذات الاهتمام المشترك ومن بينها 
القضية الفلسطينية والتطورات 
في ليبيا واليمن وسوريا والقضاء 
ــيـــق الأمـــــن  ــقـ ــحـ ــلــــى الإرهـــــــــــاب وتـ عــ
والاستقرار في المنطقة والأوضاع 
ــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة ومـــوضـــوع  فـــي الــ
«ســــد الــنــهــضــة». مـــن جــانــبــه، أكــد 

شالينبرج أن «مصر تعد شريكاً 
أساسياً، وتلعب دوراً كبيراً ليس 
لـــلـــنـــمـــســـا فــــقــــط، ولــــكــــن لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبي»، وأضاف: «أن المباحثات 
تــطــرقــت إلـــى الــعــديــد مــن القضايا 
ــتــــي شـــمـــلـــت مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب  الــ
والهجرة غير الشرعية والأوضاع 
الإقليمية، كما تحدثنا عن القضايا 
ــاد  ــ ــــحـ ــم الاتـ ــهــ ــــي تــ ــتـ ــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـ

الأوروبي ومصر والنمسا».
وأضاف أن المباحثات تناولت 
«الـــعـــواقـــب الــوخــيــمــة الــتــي زلــزلــت 
الـــعـــالـــم بــســبــب الـــحـــرب الــروســيــة 
الأوكــرانــيــة وأزمـــة الــغــذاء العالمية 
الــحــرب»، مشيراً إلى  نتيجة هــذه 
أن «الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي أعــلــن عن 
تقديم مساعدات تبلغ ١٠٠ مليون 
يورو لحل أزمة الغذاء، وأوضح أن 
أوروبا تقف بجانب أوكرانيا لحل 

أزمة الغذاء العالمية».
بــــشــــأن  ــــــــؤال  ســـ ــــى  ــلـ ــ عـ ورداً   
أزمــــة تــوريــد الــحــبــوب مــن روســيــا 
وأوكرانيا بالنسبة لمصر وشمال 
ــة  ــ ــال شـــكـــري إن «الأزمـ أفــريــقــيــا، قــ
الأوكرانية الراهنة لها تأثير كبير 
ليس على مصر فقط وإنما العالم 

أجــمــع، مــشــيــراً إلـــى أن مــصــر تعد 
أكبر مستورد للحبوب في العالم 
وتــعــتــمــد عــلــى روســيــا وأوكــرانــيــا 

بشكل كبير».
 وأضـــاف أن «لــديــنــا قـــدراً من 
الاحتياطي فيما يتعلق بالحبوب 
كــمــا قــمــنــا بــالــتــعــاقــد عــلــى تــوريــد 
كــمــيــات مــن الــحــبــوب مــن مــصــادر 
أخرى، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار 
عــالمــيــاً يــمــثــل عــبــئــاً عــلــى مـــوازنـــة 
الدولة». وأعرب عن أمله أن يكون 
هــــنــــاك «تـــعـــامـــل ولـــــو جـــزئـــيـــاً فــي 
إطار الجهود التي تبذل من الأمم 
المــتــحــدة لــلــخــروج الآمـــن للحبوب 
ــا وأوكـــــرانـــــيـــــا لـــلـــدول  ــ ــيـ ــ ــن روسـ ــ مـ

المستوردة». 
وشــدد على أن الأمــن الغذائي 
الــتــعــامــل مــعــه بكل  لا بـــد أن يــتــم 
ــتـــواصـــل مـــع شــركــائــنــا  جـــديـــة، ونـ
ــراف لمــحــاولــة تيسير  ــ مـــن كـــل الأطــ
القضية وإيقاف الأعمال العسكرية 
واســتــعــادة الاســتــقــرار بــمــا يــؤدي 
ــعـــبء عــلــى كـــل الــــدول  لــتــخــفــيــف الـ
ــاع  ــفــ ــة الــــغــــذاء وارتــ ــأزمــ اتــــصــــالاً بــ
قيمة الأسعار خصوصاً في الدول 

النامية».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

إنهاء خدمات مسؤولين في الأردن جراء حادثة العقبة

كشف مازن الفراية، وزير الداخلية 
الأردنــــــي، أن الــســبــب المــبــاشــر لــحــادثــة 
ــدرة الــســلــك  ــ ــدم قـ مــيــنــاء الــعــقــبــة هـــو عــ
المعدني على رفع الحمولة البالغ وزنها 
ــــذي يــزيــد بــمــقــدار ٣  ٢٨٫٩٠٠ طــنــا، والـ
أضعاف عن قدرة تحمل السلك البالغة 
إلـــى انقطاع  ٨٫٦ أطــنــان فــقــط، مــا أدى 
الــســلــك وســقــوط الــحــمــولــة الــتــي كانت 

تحوي غاز الكلورين السام.
ــــلال مــؤتــمــر  ــة خــ ــرايــ ــفــ وأضــــــــاف الــ
صحافي عقده أمس (الأحد) أن اللجنة 

توصلت في تقريرها لنتيجة عدم أخذ 
الــلازمــة للسلامة العامة  الاحــتــيــاطــات 
في مناولة مثل هذه المواد الخطرة في 
المــيــنــاء، الــتــي أدت إلــى وفـــاة ١٣ عاملا 

وإصابة العشرات.
الــفــرايــة عــلــى أن التحقيق  وشــــدد 
أثبت وجــود مسؤولية على مدير عام 
شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، 
ومــديــر دائــــرة الــعــمــلــيــات فــي الــشــركــة، 
ــيــــس قـــســـم الـــتـــفـــريـــغ والــتــحــمــيــل،  ورئــ
ــة الـــتـــفـــريـــغ والــتــحــمــيــل،  ورئــــيــــس نـــوبـ
ورئــــــيــــــس الـــــبـــــاخـــــرة وقــــــــت الــــحــــادثــــة 
وغيرهم، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق 

إلــى  المعنية بــحــادثــة العقبة تــوصــلــت 
وجود استهتار وإهمال وعدم احتراز 
مــن قبل غالبية المعنيين فــي التعامل 
ــر مـــــع الــــبــــاخــــرة فـــــي الـــعـــقـــبـــة،  ــاشــ ــبــ المــ
ــع رئــيــس  ــم الــتــحــقــيــق مـ ــه تـ مــضــيــفــاً أنــ
مجلس مفوضي سلطة العقبة بصفته 
الــعــقــبــة  رئــيــســا لمــجــلــس إدارة شـــركـــة 
القيادات  لإدارة وتشغيل الموانئ، وأن 
الــعــلــيــا والـــوســـطـــى فـــي شــركــة العقبة 
لـــم يمتلكوا  المـــوانـــئ  لإدارة وتــشــغــيــل 
مــمــارســات قــيــاديــة، وســيــطــرت عليهم 
عقلية الموظف وتغيبوا عن عملهم فور 
انــتــهــاء ســاعــات الــعــمــل الــرســمــي دون 

المــيــنــاء، مضيفا  اكــتــراث لطبيعة عمل 
لــم يحضر  أن مــشــرف السلامة العامة 

عملية التحميل والتنزيل.
مـــــن جـــهـــتـــه أكـــــــد وزيـــــــــر الإعـــــــــلام، 
الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل 
الشبول، أن المصابين المتواجدين في 
المستشفيات حالياً ٨ فقط جراء حادثة 
العقبة، مشيرا إلى أن النظام الصحي في 
العقبة أثبت كفاءة عالية في استيعاب 
ـــيـــــم، والمــســتــشــفــى  آثــــــــار الـــــحـــــادث الألــ
المــيــدانــي الــحــكــومــي اســتــوعــب ٤٥ في 
ــة مــــن حــــــالات الإصـــــابـــــة، وكـــانـــت  المــــائــ
الحكومة الأردنية قررت إنهاء خدمات 

مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ 
ومجموعة من المسؤولين في الشركة، 
بالإضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام 
أكـــدت الحكومة  الهيئة البحرية. كما 
إحـــالـــة تــقــريــر حـــادثـــة الــعــقــبــة بجميع 
ــام الـــيـــوم،  ــعـ ــاء الـ ــ ــ تــفــاصــيــلــه إلــــى الادعـ
الـــوزراء بشر الخصاونة  وكــان رئيس 
أكد في تصريح صحافية أن التحقيق 
أثــبــت وجـــود عجز كبير وتقصير في 
المــواد  إجـــراءات السلامة والتعامل مع 
الخطرة في ميناء العقبة وأنه لا يمكن 

التهاون معه.
وأعــلــنــت الــحــكــومــة الأردنـــيـــة أنها 

ســلــمــت تــقــريــرهــا بــالــحــادثــة لــلــنــيــابــة 
العامة، مشددة على استقلالية التحقيق 
القضائي، وأن القضاء صاحب القول 
الفصل فــي القضية، لتواصل النيابة 
العامة إجــراءات الاستدلال والتحقيق 
في قضية سقوط خزان غاز الكلورين 
بمدينة العقبة والتي كانت قد بدأت بها 
منذ وقوع الحادثة يوم الاثنين الماضي.

فيما أشار وليد كناكريه أمين عام 
المجلس القضائي في تصريح صحافي 
أن النيابة العامة أجرت الكشف الحسي 
عــلــى مــوقــع الـــحـــادث وانــتــخــبــت لجنة 
الــخــبــرة والاخــتــصــاص  فنية مــن ذوي 

لــلــمــســاعــدة فــي إجـــــراءات الــتــحــقــق من 
صــحــة إجـــــــراءات الــتــحــمــيــل والــتــنــزيــل 
وأعمال مناولة الحاويات والتي كانت 
جارية في الموقع وطبيعة عمل المعدات 
ــات المــســتــخــدمــة فــــي المـــوقـــع،  ــعــ ــرافــ والــ
ــة إلـــــى أســــــلاك الــتــحــمــيــل وقــــوة  ــافــ إضــ
الثقيلة  ــــلأوزان والأحـــجـــام  لــ تــحــمــلــهــا 
ــراءات  ــإجــ ومـــــدى ومـــســـتـــوى الــتــقــيــد بــ
ومعايير السلامة العامة في التعامل 
مـــع المــــــواد المــخــتــلــفــة بــمــا فــيــهــا المــــواد 
الـــخـــطـــرة، إضـــافـــة إلــــى بــعــض الأمــــور 
ذات العلاقة وينتظر أن تقدم اللجنة 
تقريرها في منتصف الأسبوع الحالي.

عمان: «الشرق الأوسط»
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التقى في دمشق قادة الفصائل الفلسطينية

 مخاوف أمنية تركية للأسد
ُ

عبداللهيان: نقلت
كـــــشـــــف وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، 
قــــــــادة الــــفــــصــــائــــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
الموجودة في دمشق، عن أنه نقل 
إلى الرئيس السوري بشار الأسد 
«المــخــاوف الأمنية التي أطلعني 
عليها الرئيس التركي رجب طيب 

إردوغان ووزير خارجيته مولود 
جاويش أوغلو خلال زيارتي إلى 

أنقرة قبل أيام قليلة».
ــة  ــيـ ــارجـ ــقــــى وزيــــــــر الـــخـ ــتــ والــ
الإيـــرانـــي، أول مــن أمـــس السبت، 
ــر الــخــارجــيــة فيصل  الأســـد ووزيــ
المــــــقــــــداد. وتـــــزامـــــن وصــــولــــه إلـــى 
دمشق مع توجيه إسرائيل ضربة 
لموقع في محيط بلدة الحميدية 

ــــوس عــلــى  ــرطـ ــ ــة طـ ــنـ ــديـ ــنــــوب مـ جــ
الــســوري، ذكــرت تقارير  الساحل 
إعــلامــيــة أنــهــا اســتــهــدفــت مــواقــع 
ــه» لــتــخــزيــن  ــلــ «حــــزب الــ تـــابـــعـــة لـــــ
سلاح كان معداً للنقل إلى لبنان.

ــيـــان، الــــذي  ــهـ ــلـ ــبـــدالـ ــفــــى عـ ونــ
شـــــجـــــب الــــــهــــــجــــــوم الإســــــرائــــــيــــــل 
خـــلال اجــتــمــاعــه بــقــادة الفصائل 
ــة، إرســـــــــــال إيــــــــران  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ

ــطـــاف ســيــاح  ــتـ قــــــوات أمـــنـــيـــة لاخـ
إسرائيليين في تركيا. وقال: «لقد 
أوضـــحـــت المـــوضـــوع فـــي زيــارتــي 
الأخيرة إلى تركيا. أولاً: لا يوجد 
أي إيراني بين المعتقلين. وثانياً: 
هذه كذبة صهيونية. وثالثاً: لقد 
انــتــقــمــنــا مـــن أعــمــالــهــم الــعــدائــيــة 
ــل الــكــيــان الــصــهــيــونــي متى  ــ داخـ

أردنا ذلك».

وجــــــــــــــــــــاءت زيــــــــــــــــــــارة وزيــــــــــر 
ــرانـــي إلـــى دمــشــق  الــخــارجــيــة الإيـ
استكمالاً لزيارته إلى تركيا التي 
اســتــمــرت ٤ أيـــــام، بـــهـــدف اتــخــاذ 
«خطوات في مسار تكريس السلام 
والأمـــــن فـــي المــنــطــقــة بـــين ســوريــا 
وتركيا بوصفهما بلدين لديهما 
علاقات مهمة مع إيران»؛ بحسب 
تــصــريــحــات عــبــدالــلــهــيــان، الـــذي 

لــفــت أيــضــاً إلـــى أن الـــجـــزء الآخـــر 
الــزيــارة هو لمتابعة العلاقات  من 
الــثــنــائــيــة بــعــد زيـــــارة الأســــد إلــى 
طهران، التي شكلت نقطة تحول 
في العلاقات بين البلدين؛ بحسب 

تعبيره.
وكـــان الــرئــيــس الــســوري قــام 
بــزيــارة مــفــاجــئــة إلـــى طــهــران في 
مايو (أيار) الماضي بهدف تفعيل 

الإيــرانــي، لحلحلة  الائتمان  خط 
ــاقـــة  ــطـ أزمــــــــة الــــــوقــــــود ومــــــــــواد الـ
مــارس  بــشــدة منذ  الــتــي تفاقمت 
(آذار) المــاضــي، بــعــد تــوقــف خط 
الائتمان الإيراني وتراجع الدعم 
ــدلاع الــحــرب  ــ الـــروســـي بــســبــب انـ
ــران  ــراط إيــ ــتــ فـــي أوكـــرانـــيـــا، واشــ
دفــع ثــمــن الــنــفــط الإيــرانــي نــقــوداً 
النفط  مباشرة، لتواصل توريد 

الإيراني إلى سوريا.
وأثمر لقاء الأسد مع المرشد 
ــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي تفعيل  الإيــ
ــتــــمــــان، وبـــــــدأت نـــاقـــلات  خــــط الائــ
النفط الإيراني تصل إلى سوريا. 
ــة أهــــــل الـــبـــيـــت»  ــ ــالــ ــ وأفـــــــــــادت «وكــ
ــة بــــوصــــول نـــاقـــلـــة نــفــط  ــيــ ــرانــ الإيــ
إيرانية مساء أول من أمس السبت 

إلى ميناء بانياس.

دمشق: «الشرق الأوسط»

تمهيداً للهجوم على تل رفعت ومنبج وإنشاء «منطقة آمنة»

تركيا تستقدم تعزيزات عسكرية ضخمة إلى شمال سوريا
واصــلــت تــركــيــا والــفــصــائــل المــوالــيــة 
لها تعزيز قواتها العسكرية على خطوط 
التماس مع «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قسد) استعداداً للعملية المرتقبة، التي 

من المتوقع أن تبدأ في عيد الأضحى.
رة تركية، أمس  ونفذت طائرة مُسيَّ
«قسد»،  الأحــد، غــارة جوية على موقع لـ
كــمــا اســتــهــدف الــطــيــران الــتــركــي موقعاً 
آخــر لــقــوات النظام الــســوري فــي منطقة 
تل رفعت شمال حلب، أسفرت عن خسائر 

مادية.
وقــــال نــشــطــاء فـــي شــمــال حــلــب، إن 
رة تركية من طراز «بيرقدار»  طائرة مُسيَّ
اســتــهــدفــت فــي ســاعــة مــتــأخــرة مــن ليلة 
«قوات  لـ السبت- الأحــد، موقعاً عسكرياً 
سوريا الديمقراطية» (قسد)، في منطقة 
تل عيشة، بالقرب من منطقة تل رفعت 
ــارة  ــغـ ــرت الـ ــفــ ــلـــب، وأســ ــربـــي حـ ــال غـ ــمـ شـ
عـــن إصـــابـــة ٦ مـــن عــنــاصــرهــا بـــجـــروح، 
وأعقبتها اشتباكات عنيفة وقصف بري 
عــلــى طـــول خــطــوط الــتــمــاس فــي منطقة 
تل رفعت، وصــولاً إلى منطقة الكريدية 
الــبــاب شــمــال شرقي  القريبة مــن مدينة 
حـــلـــب، بــيــنــمــا ركــــــزت الــــقــــوات الــتــركــيــة 
القصف المدفعي والصاروخي على مواقع 
«قــســد» فــي مناطق وقـــرى أم  لـــ عسكرية 
عدسة وأم جلود وباك ويران والصيادة 

بريف منبج، شمال شرقي حلب.
يــأتــي ذلـــك عــلــى وقـــع ارتــفــاع وتــيــرة 
تــهــديــدات تركية ومــن فصائل «الجيش 
الــوطــنــي الــســوري» المــدعــومــة مــن أنــقــرة، 
بـــشـــن عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة ضــد 
ــد»، وســــط اســتــنــفــار فـــي الــقــواعــد  ــســ «قــ
العسكرية المنتشرة فــي شــمــال وشمال 
ــزات  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ شــــــرقــــــي حــــــلــــــب، ووصـــــــــــــول تـ

عسكرية ضخمة للقوات التركية تضم 
آليات عسكرية مصفحة، ومدافع ثقيلة 
ودبـــــابـــــات وعـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الـــجـــنـــود، 
عــبــر مــنــفــذ بــــاب الــســلامــة شــمــال حــلــب، 
وانتشارها في المواقع العسكرية القريبة 
من منطقة تل رفعت ومناطق دابق ومارع 
شمال حلب، ووصـــول مــعــدات عسكرية 
لوجستية، بالإضافة إلى أجهزة وأنظمة 
تــشــويــش عــلــى الـــطـــيـــران، إلــــى المــنــاطــق 
الجنوبية من تركيا، وتمركزها بالقرب 
مــن الـــحـــدود الــســوريــة، اســتــعــداداً لبدء 

العملية العسكرية.
وأعــلــن مــصــدر عسكري فــي فصائل 
«المعارضة» الموالية لأنقرة، أن «كــلاً من 
المــجــلــس الــعــســكــري لمــديــنــة مــنــبــج وتــل 
رفعت المدعومين من تركيا، إضافة إلى 
كافة فصائل الجيش الوطني السوري 
ــلـــى أهــبــة  ــاتــــت عـ ــــوات الـــتـــركـــيـــة، بــ ــقــ ــ والــ
القتالية العالية،  الاستعداد والجاهزية 

وبانتظار ساعة الصفر للبدء بالعملية 
العسكرية، والــهــدف هــو تحرير كــل من 
مدينة تل رفعت ومنبج والقرى المجاورة 
لها، من (قسد) وقــوات النظام السوري 
ــراً لــلــتــصــدي  ــتـــي تــحــالــفــت مـــعـــاً مــــؤخــ الـ

للعملية العسكرية التركية».
وقال المصدر العسكري إن «تحالف 
قـــوات الــنــظــام الــســوري و(قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية)، وانتشارها بشكل مشترك 
في مناطق تل رفعت وجوارها، لن يؤخر 
أو يلغي العملية العسكرية»، مشيراً إلى 
أن استهداف طائرة تركية صباح أمس 
مــوقــعــاً عــســكــريــاً تــابــعــاً لـــقـــوات الــنــظــام، 
وإصــابــة ٢ من عناصرها، وســط مدينة 
تل رفعت، كــان «بمثابة رسالة واضحة 
من تركيا، بأنه يتوجب على قوات النظام 
مــغــادرة المــنــاطــق الــتــي حــددتــهــا الــقــوات 
الــتــركــيــة هـــدفـــاً لــعــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة 

المقبلة».

وأكد المصدر أن «لدى تركيا وفصائل 
المعارضة السورية إصــراراً على تحرير 
وبسط تركيا نفوذها على المنطقة بشكل 
كامل وإنشاء منطقة آمنة، بالتعاون مع 
فــصــائــل الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري، ما 
يــســمــح بــعــودة آلاف المــدنــيــين مــن أبــنــاء 
المــنــاطــق المــهــجــريــن، بــفــعــل (قـــســـد)، إلــى 
ديـــارهـــم والــعــيــش فـــي مــنــاطــقــهــم بــأمــان 

وسلام».
ــرى «الــجــيــش  ــ ــك، أجـ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
الــســوري» استعراضاً عسكرياً  الوطني 
عــلــى أطــــراف مــديــنــة تــل رفــعــت ومنطقة 
عــفــريــن فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي؛ حيث 
انــطــلــقــت الأرتــــــال الــعــســكــريــة مـــن طــريــق 
ســجــو– أعـــــزاز فـــي ريـــف حــلــب، وضــمــت 
مدافع ورشاشات وآليات ثقيلة ومدافع 
«هــــــــــاون»، إضــــافــــة إلـــــى عـــــدد كــبــيــر مــن 
السيارات المصفحة وآلاف المقاتلين، في 
القريبة  وقــت شهدت فيه مواقع «قسد» 
من خطوط التماس مع فصائل المعارضة 
ــيـــة، وصــــــول تـــعـــزيـــزات  ــتـــركـ والـــــقـــــوات الـ
عسكرية جــديــدة، بينها أســلــحــة ثقيلة 
ومتوسطة وأعــداد كبيرة من العناصر، 

استعداداً لمواجهة الأخيرة.
وقــــــال مـــراقـــبـــون إن هـــنـــاك إصــــــراراً 
ــائـــل  ــفـــصـ ــن قـــبـــل تـــركـــيـــا والـ ــ ــاً مـ ــ ــحـ ــ واضـ
الــــســــوريــــة المــــوالــــيــــة لـــهـــا بـــشـــن عــمــلــيــة 
ــد» بـــشـــمـــال حــلــب.  ــســ ــد «قــ عـــســـكـــريـــة ضــ
وبحسب المعطيات والحشود العسكرية 
الضخمة، فإن الهدف هو السيطرة على 
مــنــاطــق تــل رفــعــت ومــنــبــج بــريــف حلب، 
آمــنــة»، وربــمــا تنطلق  وإنــشــاء «منطقة 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة بــعــد عيد 
الأضحى بأيام قليلة، نظراً لإعلان تركيا 
والفصائل العسكرية السورية الموالية 
لــهــا، إكــمــال جاهزيتها وانــتــشــارهــا في 

مواقع الهجوم.

صورة متداولة لرتل عسكري لفصائل المعارضة السورية باتجاه خطوط التماس 

حلب: فراس كرم

صالح مسلم لـ                            : نريد قوات دولية مثل لبنان

«الإدارة الذاتية» الكردية 
تطالب بحماية أممية من تركيا

طالبت أحزاب وقوى سياسية 
ــعـــة لــــــــــلإدارة الــــذاتــــيــــة لــشــمــال  تـــابـ
ـــم المـــتـــحـــدة  ــ ــ ــا، الأمـ ــ ــوريــ ــ ــرق ســ ــ ــ وشــ
ومــجــلــس الأمـــــن، بــاتــخــاذ مــواقــف 
رادعة للتهديدات التركية، وفرض 
حظر للطيران على أجواء المناطق 
الخاضعة لنفوذها بهدف حماية 
ــغــــــارات الـــتـــركـــيـــة  ــيــــين مـــــن الــــ ــدنــ المــ
ومحاسبة أنقرة على انتهاكاتها، 
فـــيـــمـــا عــــــدَّ صــــالــــح مـــســـلـــم رئـــيـــس 
«حزب الاتحاد الديمقراطي» (أحد 
أبرز الأحزاب السياسية التي تقود 
الإدارة الذاتية) أن فرض حظر جوي 
«غير كافٍ»، داعياً الأمم المتحدة إلى 
نــشــر قــــوات أمــمــيــة، لــحــفــظ الــســلام 
ومراقبة الخروق التركية في هذه 
البقعة الجغرافية السورية متعددة 

السيطرة والولاءات.
وأعـــــــــــــــرب ٣٢ حــــــزبــــــاً وجــــهــــة 
فـــي «الإدارة  ســيــاســيــة مــنــضــويــة 
الـــــــذاتـــــــيـــــــة» و«مــــــجــــــلــــــس ســـــوريـــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» عــن الــقــلــق العميق 
بـــشـــأن الـــتـــهـــديـــدات الــتــركــيــة بشن 
هـــــجـــــوم عــــســــكــــري عــــلــــى مـــنـــاطـــق 
نفوذها، في رسالة خطية موجهة 
إلــــى الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش، نشرت أمس، 
وجـــــاء فــيــهــا: «نــعــتــبــرهــا انــتــهــاكــاً 
ســافــراً للسيادة الوطنية واعــتــداءً 
عــــلــــى وحــــــــدة وســـــلامـــــة الأراضــــــــي 
الـــســـوريـــة، ونــســفــاً لــكــل تــفــاهــمــات 
وقف إطلاق النار التي تمت برعاية 

دولية نهاية ٢٠١٩»، وأكدت الرسالة 
أن أي عملية عسكرية تركية جديدة 
في المنطقة «ستزيد من الاستقطاب 
ــــف الـــدولـــيـــة  ــواقـ ــ والـــتـــعـــقـــيـــد فــــي المـ
حيال سوريا، كما سيضعف قدرة 
ــقـــيـــام بـــــدوره  ــــي الـ ــدولـ ــ المـــجـــتـــمـــع الـ
المنشود، بخصوص وضــع الأزمــة 
السورية على سكة الحل الشامل».

كما دعــت الأحـــزاب السياسية 
الــذاتــيــة، الأمـــم المتحدة  فــي الإدارة 
وأمينها العام، إلى لعب دور الراعي 
والـــضـــامـــن لـــلـــتـــواصـــل لـــحـــل كــافــة 
القضايا الخلافية مع تركيا «بما 
في ذلك الهواجس الأمنية التركية، 
وذلك عبر الحوار والطرق السليمة، 
بعيداً عن الحروب والنزاعات التي 
أنهكت السوريين وفاقمت أزماتهم، 
ونحن واثقون من رغبتكم في رفع 

المعاناة عن شعبنا».
ــالـــة،  ــذه الـــرسـ ــ تــعــلــيــقــاً عـــلـــى هـ
ــكــــردي صــالــح  يـــقـــول الــســيــاســي الــ
مـــســـلـــم رئـــــيـــــس «حـــــــــزب الاتـــــحـــــاد 
«الشرق الأوسط»،  لـ الديمقراطي»، 
إن الـــحـــظـــر الــــجــــوي بـــمـــفـــرده غــيــر 
كـــافٍ «لــكــن إذا تــم ســيــكــون خطوة 
جيدة على أن تنشر الأمــم المتحدة 
قوات دولية كمراقبين على الحدود 
لــبــنــان، وقتها سترى  مثل تجربة 
هــذه القوى من يقصف مــن، وترى 

الحقيقة عن كثب».
ولــفــت إلـــى أن جـــزءاً مــن أجـــواء 
مــنــاطــق الإدارة يــخــضــع لسيطرة 
طيران التحالف الدولي الذي يدعم 
قــــــوات الإدارة الــعــســكــريــة «قـــــوات 

سوريا الديمقراطية» (قسد)، فيما 
ــزء الآخــــــــر لــســيــطــرة  ــ ــجـ ــ يـــخـــضـــع الـ
الـــطـــيـــران الــحــربــي الــــروســــي. وقـــال 
مسلم: «إذا لم تسمح هذه الجهات 
فلن تستطيع تركيا الهجوم، كون 
مدننا الكردية على الحدود بعمق 
رض الحظر 

ُ
يصل لـ٣٠ كيلومتراً. لو ف

سيكون جيداً لكن يجب إيقاف باقي 
الهجمات بالقذائف والصواريخ»، 
ــام تــركــيــا  ــيـ ــــى احـــتـــمـــال قـ مــنــوهــاً إلـ
بشن هــجــوم مباغت فــي أي لحظة 
أو دقــيــقــة. وأضــــاف: «الــشــيء الــذي 
تريده تركيا هو وقوف الجميع إلى 
جانبها لمــحــاربــة الــكــرد وإبــادتــهــم، 
لن نقوي ظهرنا بأي أحد فالشعب 
مستعد ليخوض هذا النضال، نحن 
نتحضر لذلك وبأنفسنا سنقاوم. 
أرضــنــا شــرفــنــا وكــرامــتــنــا... الــذيــن 
أسندنا ظهورنا إليهم للأسف قد 
طعنونا، سواء كان التحالف الدولي 
ــا، ليس  ــيــ أو أمـــيـــركـــا وحـــتـــى روســ
هناك من يحمل السلاح بــدلاً عنا، 

سنحارب بأنفسنا».
ــدد صـــالـــح مــســلــم عــلــى أن  ــ وشـ
ــة الــتــي  ــرديـ ــكـ الـــقـــوى الــســيــاســيــة الـ
كــانــت تــقــول إن الــهــدف الــتــركــي هو 
«حـــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي» هي 
واهمة و«على الجميع أن يتعلموا 
من الدرس أن الكرد جميعهم هدف 
تركيا... عندما يتم خــرق السيادة 
واجب الدفاع يقع على الكرد والعرب، 
وكل شخص يقول أنا سوري عليه 
الدفاع عن السيادة السورية ووحدة 

الأراضي السورية».

القامشلي: كمال شيخو

{لجان المقاومة الشعبية} : لا رجعة عن التصعيد 

تمدد الاعتصامات في الخرطوم استعداداً لعصيان مدني

في الوقت الذي يتواصل فيه 
المــئــات مــن المتظاهرين  اعــتــصــام 
السودانيين في محيط مستشفى 
ــة الــــديــــوم  ــيـ ــاحـ «الـــــــجـــــــودة» بـــضـ
جـــنـــوبـــي الــــخــــرطــــوم، مـــنـــذ لــيــلــة 
«مليونية ٣٠ يونيو (حــزيــران)» 
ــيــــوم الــــــرابــــــع عــلــى  ــلــ المــــــاضــــــي، لــ
الـــتـــوالـــي، انــطــلــقــت اعــتــصــامــات 
مماثلة في منطقة «المؤسسة» في 
مركز مدينة بحري، واعتصامان 
في مدينة أم درمان، فيما تجري 
ترتيبات لإقــامــة اعتصامات في 

عدة مدن أخرى.
ــانــــت «لــــجــــان المـــقـــاومـــة»،  وكــ
وهـــي تنظيمات شعبية تنتشر 
في غالبية مدن وأحياء السودان، 
ــراك  ــحـ ــى تــصــعــيــد الـ ــ ــت إلـ ــ ــد دعـ قــ
الاحتجاجي ضد الحكم العسكري 
من خــلال تنظيم اعتصامات في 
مدن العاصمة، وإغــلاق الشوارع 
بالمتاريس، رداً على العنف المفرط 
الذي تستخدمه السلطات الأمنية 
فـــي مــواجــهــة المـــواكـــب الــســلــمــيــة، 
والـــــذي أدى إلـــى مــقــتــل وإصــابــة 
المــئــات، مــنــذ تــولــي الــجــيــش على 

السلطة في ٢٥ من أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي.

وفـــي ٦ مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 
٢٠١٩ نفذ السودانيون، بعد أشهر 
ــن الاحـــتـــجـــاجـــات المـــتـــواصـــلـــة،  مــ
اعـــتـــصـــامـــاً فــــي مــحــيــط الـــقـــيـــادة 
الــعــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة وســط 
الـــخـــرطـــوم، شــكــل ضــغــطــاً كــبــيــراً 
على الجيش الذي سارع إلى عزل 
الرئيس عمر البشير من السلطة 
بعد بقائه فيها لثلاثين عاماً. وقال 
عضو في لجان مقاومة أم درمان، 
«الشرق الأوسط»  محمد طاهر، لـ
إن «هدفنا مــن الاعتصامات في 
الــخــرطــوم هــو شــل جــهــاز الــدولــة 
الذي يسيطر عليها الانقلابيون، 
ومـــحـــاصـــرتـــهـــم، حـــتـــى يــســلــمــوا 
الــســلــطــة لــلــشــعــب». وأضــــــاف أن 
ــتـــصـــامـــات الآن فــي  اعـ هـــنـــالـــك ٥ 
مدن العاصمة المثلثة (الخرطوم 
وبحري وأم درمــان) تقوم عليها 
الـــلـــجـــان المـــنـــظـــمـــة فــــي المــنــطــقــة، 
و«الترتيبات جارية لاعتصامات 
فــي كــل ولايــــات الــبــلاد فــي الأيـــام 

المقبلة».
ـــر إلــــــــــــى أن  وأشــــــــــــــــــار طــــــــاهـــــ
الاعــتــصــامــات خــطــوة تصعيدية 

«تمهد لإعـــلان العصيان المدني 
ــذه  ــــلاد، وهــ ــبـ ــ ــل الـ ــامـــل فــــي كــ الـــشـ
ــوة نــعــمــل عـــلـــى الــتــرتــيــب  الـــخـــطـ
لــــهــــا مــــــع الــــكــــيــــانــــات الـــنـــقـــابـــيـــة 
ــم يستبعد طــاهــر  والمــهــنــيــة». ولـ
أن تلجأ السلطات الأمنية لفض 
ــلاً:  ــائــ ــقــــوة، قــ ــالــ ــتــــصــــامــــات بــ الاعــ
«هذه خطوة متوقعة، لكن لجان 
المقاومة والثوار في كل السودان 
عـــلـــى أتــــــم الــــجــــاهــــزيــــة لمـــواجـــهـــة 
ــبـــل الــســلــطــات  أي خــــطــــوة مــــن قـ
العسكرية تجاه العمل السياسي 

السلمي».
وقالت متظاهرة في اعتصام 
مستشفى «الجودة» بالخرطوم: 
«جئنا للمشاركة فــي الاعتصام 
الـــتـــزامـــاً بـــدعـــوة لـــجـــان المــقــاومــة 
بتصعيد الاحتجاجات لمواجهة 
الانـــقـــلاب الــعــســكــري». وأضــافــت 
المـــتـــظـــاهـــرة الـــتـــي فــضــلــت حجب 
اسمها: «لن نعود إلى منازلنا إلا 
بعد إسقاط الجيش من السلطة 
وتسليمها للمدنيين، ولو استمر 
الاعــتــصــام لأشــهــر»، مشيرة إلى 
أن الاعتصام في توسع مستمر، 
حــيــث يــتــوافــد المـــئـــات فـــي أوقـــات 
ــيــــوم لــلــمــشــاركــة  ــن الــ مــخــتــلــفــة مــ

فــيــه. وأوضــحــت أنــهــم يواجهون 
«مضايقات من الأجــهــزة الأمنية 
الــتــي نتوقع أن تعمل على فض 
الاعــتــصــام خــوفــاً مــن أن يتمدد، 
لكن الثوار في حالة يقظة وتأهب 

ولن يتراجعوا عن مواقعهم».
ــة اعـــتـــصـــام  ــاحــ ــــددت ســ ــمـ ــ وتـ
ــفــــى «الـــــــــــجـــــــــــودة» عـــلـــى  ــتــــشــ مــــســ
مسافة واسعة على طول الشارع 
الرئيسي لضاحية الديوم، حيث 
يتجمع المئات من المتظاهرين على 
جانبي الطريق، وفتح المواطنون 
أبواب منازلهم ومدوا المعتصمين 
بــالأكــل والمــيــاه. وفــي مـــوازاة ذلك 
رصـــدت «الــشــرق الأوســــط» أمــس 
تــوافــد مــواكــب كــبــيــرة مــن أحــيــاء 
ــات  ــبــ ــمــ ــة وشــ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــــصـ ــر والـ ــ ــوبــ ــ كــ
لــلــمــشــاركــة فـــي اعــتــصــام منطقة 
«المـــؤســـســـة» فـــي مــديــنــة بــحــري، 
إلـــى جــانــب المــشــاركــة الــلافــتــة من 
ــالاً ونـــســـاء عــلــى طــول  ــ ــر رجـ الأســ
ــارع المــعــونــة الــرئــيــســي. وردد  شــ
المـــعـــتـــصـــمـــون هـــتـــافـــات مـــنـــاوئـــة 
لــلــحــكــام الــعــســكــريــين، وطــالــبــوا 
بالقصاص والمحاسبة على مقتل 
المــئــات مــن المتظاهرين  وإصــابــة 

السلميين.

ــة  ــاومــ ــقــ ــان المــ ــ ــجـ ــ ــــض لـ ــرفــ ــ وتــ
تــفــاوض  إعـــطـــاء أي شــرعــيــة أو 
المــكــون العسكري  أو شــراكــة مــع 
فــي الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، وتــطــالــب 
بـــعـــودتـــهـــم لـــلـــثـــكـــنـــات وتــســلــيــم 
الــســلــطــة كــامــلــة لــلــقــوى المــدنــيــة. 
وكان تحالف «الحرية والتغيير» 
المعارض قد دعا في وقت سابق 
إلــى تصعيد العمل الجماهيري 
السلمي عبر المواكب والاعتصام 
وصولاً للعصيان المدني الشامل 
لإنهاء الحكم العسكري وتأسيس 
سلطة مــدنــيــة كــامــلــة فــي الــبــلاد. 
وقتل ١١٤ متظاهراً وأصيب أكثر 
مـــن خــمــســة آلاف خــــلال مــوجــات 
ــلـــة مــنــذ  الاحـــتـــجـــاجـــات المـــتـــواصـ
تـــولـــي الــجــيــش، بــقــيــادة الــفــريــق 
عبد الفتاح البرهان، السلطة في 
أكتوبر فيما أطلق عليه «إجراءات 
الــثــورة، لكن  تصحيحية» لمسار 
المعارضة تصفه بانقلاب عسكري 
على الحكم المدني، مشيرة إلى أن 
الــجــيــش حـــل مــجــلــســي الــســيــادة 
والـــــوزراء وأعــلــن حــالــة الــطــوارئ 
واعتقل عدداً من الوزراء وقيادات 
ــئــــات  ــيــــة ومــ ــيــــاســ الأحــــــــــــزاب الــــســ

الناشطين في الحراك الشعبي.

جانب من حملة الاعتصامات وإغلاق الطرق في جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

ASHARQ AL - AWSAT

تتراوح بين العملية السياسية والحرب الأهلية

سيناريوهات متعددة تواجه السودان

رجـــحـــت مـــصـــادر ســودانــيــة 
أن «مواكب ٣٠ يونيو (حزيران)»  
الاحتجاجية والاعتصامات التي 
ــززت كــفــة مــيــزان  ــ ــد عـ أعــقــبــتــهــا قـ
الـــقـــوى لــصــالــح المــدنــيــين مقابل 
الـــقـــوى الــعــســكــريــة وحــلــفــائــهــا، 
وأثــبــتــت بــشــكــل قــاطــع أن شعب 
السودان لا يريد حكماً عسكرياً. 
وأضــافــت أن تجربة العسكريين 
في الحكم، التي دامــت لأكثر من 
٥٢ عاماً من أصل ٦٦ عمر البلاد 
منذ الاستقلال، وصلت إلى طريق 
ــام  أمــ ــارات  ــيــ ــخــ الــ مــــســــدود، وأن 
الــجــيــش وقـــادتـــه وحلفائه  قــائــد 
أصبحت محدودة وهم يواجهون 
ضغوطاً إقليمية ودولية عنيفة، 
ما يجعل من كل السيناريوهات 
والاحتمالات متوقعة، وأخطرها 
احتمال انــزلاق البلاد إلــى حرب 

أهلية.
وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـــــى أن 
المحتجين الذين خرجوا للمطالبة 
باستعادة الحكم المدني وتحقيق 
الــعــدل وعـــودة العسكر للثكنات 
انتشروا فــي أكثر مــن ٣٤ مدينة 
ــة تــظــاهــر غـــطّـــت غــالــبــيــة  ــاحـ وسـ
أنحاء البلاد «أثبتوا خطأ مزاعم 
ــأن المـــتـــظـــاهـــريـــن  ــ الـــعـــســـكـــريـــين بــ
مجرد فلول لأحزاب يسارية، بل 
الــتــي يــطــلــق عليها  إن الأغــلــبــيــة 
صامتة لا ترغب في استمرار حكم 
ــراءات  الــعــســكــر». وأســهــمــت الإجــ
التي اتخذتها السلطات الأمنية، 
ــــور وقـــطـــع  ــــسـ ــــجـ ــل إغـــــــــلاق الـ ــثــ مــ
ــوات كبيرة  الاتـــصـــالات ونــشــر قــ
في الشوارع، في شل الحركة في 
العاصمة وتعطيل عمل الدواوين 

الحكومية.
ورغـــــــــــــــــم تـــــــرجـــــــيـــــــح بــــعــــض 
المحللين بأن التطورات الأخيرة 
تــرجــح كفة المــدنــيــين، فــإن مــآلات 
ــا تـــــــــزال غـــامـــضـــة،  ــ الأوضــــــــــــاع مــ
ولا يــســتــطــيــع أحـــد الــتــكــهــن بما 
يـــمـــكـــن أن يــــحــــدث خـــــلال الأيـــــام 
ــع المــقــبــلــة؛ خــصــوصــاً  ــيـ ــابـ والأسـ
ــات فــي  ــ ــاعــ ــ ــط انــــتــــشــــار الإشــ ــ وســ
وســائــط الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وبعضها يتكهن بتغيير وشيك 

فــي المــشــهــد الــســيــاســي. وتــذهــب 
تــكــهــنــات أخــــرى إلـــى أن عناصر 
ــار نــظــام  ــ «الإســــلامــــيــــين» وأنـــــصـ
الرئيس المعزول عمر البشير قد 
تستغل ارتباك المشهد السياسي 
لارتكاب «حماقة انقلابية» بهدف 
الــتــي فقدوها  عــودتــهــا للسلطة 
بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 

.٢٠١٩
ــقـــوى  الـ ــبـــعـــض أن  الـ ويـــــــرى 
المـــــــدنـــــــيـــــــة حـــــســـــمـــــت الــــــــصــــــــراع 
لصالحها شعبياً، وأفلحت في 
شــل تولي الجيش السلطة منذ 
٢١ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، 
«واســتــطــاعــت حــصــاره وإفــشــال 
مـــخـــطـــطـــاتـــه وأهــــــدافــــــه طـــــــوال ٩ 
أشـــهـــر، تــــرك خــلالــهــا الـــبـــلاد بلا 
حكومة وغير موحدة». وأشاروا 
إلى أن القوى السياسية المؤيدة 
ــي تـــوفـــيـــر  ــ ــلــــت فــ ــشــ ــيـــش «فــ ــلـــجـ لـ
مــرجــعــيــة ســيــاســيــة للعسكريين 
لضعف قبولها الشعبي، وبقيت 
الــحــركــات المسلحة الموقعة على 
أقـــرب لأداة  اتفاقية ســلام جــوبــا 

طيعة حليفة للعسكريين».
وفـــــي وســـــط هـــــذا الارتــــبــــاك 
وعــــــــــدم وجــــــــــود «ضــــــــــوء قـــريـــب 
مـــن مـــدخـــل الـــنـــفـــق»، تـــلـــوح عــدة 
سيناريوهات متوقعة ووشيكة. 
ويـــبـــدو المــحــلــل الــســيــاســي عبد 
ــل تــشــاؤمــاً بــرهــانــه  الـــلـــه رزق أقــ
على «المبادرة الأممية الثلاثية» 
في تحقيق اختراق ينهي الأزمة 
«الـــشـــرق  الـــســـيـــاســـيـــة، بـــقـــولـــه لــــ
الـــوقـــت  الأوســــــــط» إن مــعــطــيــات 
الــراهــن تضع المسعى الأميركي 
الــســعــودي الــــذي يــدعــمــه رئــيــس 
بعثة «يونتامس» فولكر بيرتس، 
على رأس السيناريوهات القريبة 
لـــتـــفـــكـــيـــك الأزمـــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
وإيجاد تسوية، رغم الصعوبات 
ــتـــي تـــواجـــهـــه مــــن قـــبـــل الـــقـــوى  الـ
المـــتـــشـــددة، مــثــل لــجــان المــقــاومــة 
والحزب الشيوعي، وإلى حد ما 

تحالف «الحرية والتغيير».
ــــى  ــعـ ــ ــــسـ المـ رزق  ويــــــــصــــــــف 
«العملي»  الأميركي السعودي بـ
ــعـــى لإنـــــشـــــاء حـــكـــومـــة  لأنـــــــه يـــسـ
تنهي المرحلة الانقلابية وترسم 
ــدد  ــ ــحـ ــ ــدة وتـ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــل الــ ــ ــاكـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الـ
صـــلاحـــيـــاتـــهـــا وســـلـــطـــاتـــهـــا، مــع 
إبـــقـــاء بــقــيــة الــقــضــايــا الــخــلافــيــة 
لمزيد من الحوار. وأضــاف: «هذا 

ــنـــاع  المـــســـعـــى يــــواجــــه كــيــفــيــة إقـ
المـــكـــون الــعــســكــري فـــي المــجــلــس 
السيادي بالتنحي». ويقول رزق 
إن حوار «الحرية والتغيير» مع 
الــعــســكــريــين فـــي مـــنـــزل الــســفــيــر 
السعودي بالخرطوم، أفلح في 
تـــقـــريـــب المـــســـافـــة بــــين الـــطـــرفـــين، 
الــعــســكــريــين مقابل  ــرّ تنحي  وأقــ
عـــدم تــولــي «الــحــريــة والتغيير» 
لــلــســلــطــة، مــضــيــفــاً: «هــــذه نقطة 
ابــتــدائــي بــين طرفين ترى  التقاء 
المبادرة المشتركة في وجودهما 
معاً مدخلاً لحل الأزمة». وتابع: 
«المـــنـــفـــذ الـــــذي فــتــحــه لـــقـــاء بيت 
الـــســـفـــيـــر الــــســــعــــودي، يـــمـــكـــن أن 
يتسع أكثر ليستوعب أكبر قوى 
ممكنة، رغــم المــعــارضــة الــتــي قد 

يواجهها من القوى المتشددة».
ويشير رزق إلى «السيناريو 
الـــــثـــــوري» الـــــــذي يــعــتــمــد حــركــة 
ــرابــــات، ويــرفــض  الـــشـــارع والإضــ
الــتــســويــة والــتــوافــق والــتــفــاوض 
والحوار مع العسكريين وسلطة 
الأمر الواقع، ويتمسك بالتغيير 
الــجــذري «الــراديــكــالــي» وإسقاط 
الانـــقـــلاب الــعــســكــري عــبــر العمل 
الشعبي والجماهيري، منطلقاً 
من أن الأزمة لن تحل إلا بتغيير 
جــذري لا يقف عند حــدود إنهاء 
حــكــم الــعــســكــر، بـــاعـــتـــبـــاره أحــد 

سيناريوهات الحل المحتملة.
مــــــن جــــهــــتــــه، حــــــــذر رئـــيـــس 
ــار»  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــ ــة «ال ــفــ ــيــ ــحــ ــر صــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ تـ
المــســتــقــلــة عـــثـــمـــان مــيــرغــنــي فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط» من  حــديــث لــــ
ــمـــالات ســيــنــاريــو مــواجــهــة  ــتـ احـ
ــة - مـــدنـــيـــة،  ــ ــيـ ــ ــــدنـ ــتــــوحــــة «مـ ــفــ مــ
ومــدنــيــة - عــســكــريــة»، اســتــنــاداً 
ــة الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي،  ــ ــ إلـــــى رؤيـ
التي كشف عنها، في بيان، أول 
مــن أمـــس، وتــقــوم عــلــى تأسيس 
ــعــــارض مـــدنـــي مـــوحـــد،  مـــركـــز مــ
اســتــبــعــد عــنــه تــحــالــف «الــحــريــة 
والــــتــــغــــيــــيــــر» وحــــــــدد المــــكــــونــــات 
ــــه، وحــــدد  الـــثـــوريـــة المـــنـــضـــويـــة لـ
ــات  ــامـ ــتـــصـ مــــهــــامــــه بـــتـــنـــظـــيـــم اعـ
واحــتــجــاجــات تنتهي بعصيان 
مدني، وتكتمل حلقاته بالزحف 
للاستيلاء على مؤسسات الدولة، 
يــقــول: «هـــذا ســيــنــاريــو مواجهة 
مفتوحة بالحد الأقصى، مثلما 
هو مفتوح على إمكانية التحول 

إلى ما يشبه الحرب الأهلية».

الخرطوم: أحمد يونس
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الجيش الإسرائيلي يهدد بمحاسبة «حزب الله» ولبنان على الطائرات المسيّرة
في الوقت الذي حاولت فيه 
إسرائيل التخفيف من خطورة 
إطــــلاق «حــــزب الــلــه» ٣ طــائــرات 
ــاه آبــــــــار الـــغـــاز  ــجــ ــاتــ ــرة بــ ــيّــ ــســ مــ
فـــي الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، 
وعدّته عملية «فاشلة لم تخترق 
نـــا»، وجــه الــنــاطــق باسم  أجـــواء
الجيش الإسرائيلي، البريغادير 
ران كوخاف، تهديداً مباشراً إلى 
«حــزب الــلــه» قــال فيه إن جيشه 

سيحاسب الحزب على فعلته.
وقــــــــــــــال كــــــــــوخــــــــــاف، خــــــلال 
لــقــاء إذاعـــــي أمــــس (الأحـــــــد)، إن 
«المــســيــرات الــثــلاث الــتــي أطلقت 
صـــوب مــنــصــة الــغــاز (كــاريــش) 
لم تخرق السيادة الإسرائيلية، 
إنـــمـــا الـــحـــديـــث يـــــدور عـــن فشل 
ذريــع لزعيم (حــزب الــلــه) حسن 
نصر الله الذي ظن أنه سيفاجئ 
إســـرائـــيـــل وأنـــهـــا ســتــكــون غير 
جاهزة، ولكنه وجدنا جاهزين». 
وهدد بأن «إسرائيل ستحاسب 
(حـــزب الــلــه)، وأقــتــرح الانــتــظــار 
أيـــامـــاً عـــدة أو أســابــيــع لمتابعة 
تـــصـــرف المــنــظــمــة المــســتــقــبــلــي». 
ــه يــلــحــق  ــلــ ــر الــ وأضــــــــــاف: «نــــصــ
أضـــــــراراً بــالاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي 
ويؤذي سكان لبنان. فالمسيرات 
ــة، ولـــذا  ــدولــ ــذه الــ أطــلــقــت مـــن هــ

المسؤولية تقع عليها».
بـــــــــــــــــــــــدوره؛ كـــــــشـــــــف وزيــــــــــر 

الاستخبارات، العازار شتيرن، 
عن أن «إسرائيل وجهت تحذيراً 
شديداً إلى المنظمة الإرهابية». 
وأكــــد عــلــى أن عــمــلــيــة التنقيب 
عن الغاز في المياه الاقتصادية 

الإسرائيلية ستستمر.
وكــــــــــان رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــجـــديـــد، يــائــيــر 
لبيد، قد اتهم «حزب الله» بأنه 
ــفـــاق بين  ــام اتـ ــ «يــشــكــل عــقــبــة أمـ
لــبــنــان وإســرائــيــل عــلــى ترسيم 

حدودهما البحرية».
الـــــطـــــائـــــرات  المـــــــعـــــــروف أن 
المسيرة اللبنانية اتجهت، أول 
ــبـــت، نـــحـــو حــقــل  ــــس الـــسـ ــن أمـ مــ
غــاز «كــاريــش»، في عمق البحر 
ــلـــى بــعــد  الأبــــيــــض المـــتـــوســـط عـ
الـــشـــواطـــئ  ــن  كــيــلــومــتــر مــ  ١٠٠
الإسرائيلية. وقد أسقطت خارج 
مجال المياه الاقتصادية؛ إحداها 
أســــقــــطــــت بـــــواســـــطـــــة صــــــــاروخ 
أطلقته طائرة مقاتلة من طراز 
أسقطتا  ــان  ــريــ والأخــ «إف١٦»، 
بصاروخين من طــراز «بــاراك١» 
أطلقتهما بــارجــتــين حربيتين. 
ولـــم تــحــدث انــفــجــارات ثــانــويــة، 
جراء ذلك، مما يعني أن المسيرات 
لم تكن مفخخة ولم تحتو على 
مــــواد مــتــفــجــرة. وقــــال لــبــيــد إن 
«(حزب الله) يواصل السير في 
طريق الإرهــــاب، ويــقــوض قــدرة 
إلــى اتفاق  لبنان على التوصل 

حول الحدود البحرية».

وقـــال رئــيــس مجلس الأمــن 
الــقــومــي الأســـبـــق فـــي الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة، الـــجـــنـــرال غــيــورا 
آيلاند، إن إرسال الطائرات غير 
المــســلــحــة يــعــكــس حـــالـــة «حـــزب 
فــهــو يتلقى  الــــحــــرجــــة...  الـــلـــه» 
الــدعــم المــالــي السخي مــن إيــران 
ــتـــزام تــجــاه  ولـــذلـــك يــشــعــر بـــالالـ
طــلــبــاتــهــا فــــي تـــأجـــيـــج الــــعــــداء 

لإسرائيل. ولكنه من جهة أخرى 
يعاني من انتقادات شديدة له 
في لبنان، وحتى داخل الطائفة 
الشيعية؛ لأنه يتسبب في تفاقم 
الأزمة السياسية والاقتصادية. 
ويـــحـــاول إعـــطـــاء انــطــبــاع بــأنــه 
ــن لـــبـــنـــان ومــصــالــحــه  ــع عــ ــدافــ يــ
الاقــتــصــاديــة. ولكنه فــي الــواقــع 
يخشى من تقدم في المفاوضات 

بــين إســرائــيــل ولبنان بوساطة 
الولايات المتحدة حول الحدود 
البحرية ويخشى أن تتسع حلقة 
البرية.  التفاهمات إلى الحدود 
وأكد أن إرسال الطائرات موجه 
بالأساس إلى الداخل اللبناني، 
ليحذر المسؤولين مــن التوصل 

لاتفاق مع إسرائيل.
وعدّ الخبراء الإسرائيليون 

إرســال الطائرات الثلاث عملية 
جـــس نــبــض لا تــنــذر بــاشــتــعــال 

حرب.
 وقــال المحلل العسكري في 
صــحــيــفــة «هــــآرتــــس»، عــامــوس 
هــرئــيــل، إن إطـــلاق «حـــزب الله» 
هــــــذه المــــســــيــــرات «يـــــبـــــدو كـــأنـــه 
ــا»، بــعــد أســابــيــع  تــصــريــح نـــوايـ
مـــــــعـــــــدودة مــــــن نــــصــــب مــنــصــة 

«كاريش»، وفي أعقاب تهديدات 
«حـــزب  أطــلــقــهــا الأمـــــين الـــعـــام لــــ
الله»، حسن نصر الله، قال فيها 
إن إســرائــيــل تــتــوغــل فـــي المــيــاه 
اللبنانية. ورجــح  الاقــتــصــاديــة 
الـــلـــه» تعمد  المــحــلــل أن «حـــــزب 
إرســال تهديد إلــى إسرائيل من 
المــســيــرات، «أو أن ينشر  خـــلال 
ـــوراً تــظــهــر قــدرتــه  ــك صــ بــعــد ذلــ
على استهداف مورد اقتصادي 
إسرائيلي بالغ الأهمية». ولفت 
إلــى أن  هرئيل فــي هــذا السياق 
«إيران أثبتت في الماضي قدرات 
تدمير واسعة عندما استعانت 
بالمتمردين الحوثيين في اليمن 
من أجل شن هجمات بمسيرات 
ضــد منشآت نفطية كبيرة في 

السعودية والإمارات». 
وأضـــــاف أن إيـــــران ضــالــعــة 
بشكل واضـــح وبـــارز فــي جبهة 
إسرائيل الشمالية، «ويبدو أن 
الحدث الأخير مرتبط بالمشهد 
الــعــام أيــضــاً، الـــذي صــعــدت فيه 
إســــرائــــيــــل وإيـــــــــــران الـــهـــجـــمـــات 
المــتــبــادلــة، بــأحــجــام مختلفة... 
وضــمــنــهــا هــجــمــات ســيــبــرانــيــة 
مـــتـــبـــادلـــة ألـــحـــقـــت ضـــــــرراً بــكــلا 
ــبـــه؛ فــإنــه  ــبــــين». وبـــحـــسـ ــانــ الــــجــ
أن  إمكانية  استبعاد  «يصعب 
ــيــــل ســيــســعــون  ــرائــ خــــصــــوم إســ
إلى اختبار مدى حزم الحكومة 
(الإســـرائـــيـــلـــيـــة) الانــتــقــالــيــة في 

الفترة القريبة».

وقـــال المحلل العسكري في 
صحيفة «يديعوت أحرونوت»، 
يــهــوشــواع، إن ضباطاً  يــوســي 
كــبــاراً فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــرات لــم  ــيـ ــــلاق المـــسـ ــرون أن إطــ ــ يــ
يــكــن رد فــعــل مــن جــانــب «حــزب 
الــلــه» على هجمات إسرائيلية 
فــي إيـــران أو ســوريــا فــي الفترة 
ــمــــا هـــــذا الـــحـــدث  الأخـــــيـــــرة؛ وإنــ
مرتبط «بــالــنــزاع الجديد حول 
ــاف أنـــه بــإطــلاق  المــنــصــة». وأضــ
المــســيــرات؛ «حــــاول (حـــزب الــلــه) 
التلميح إلى أن رفض إسرائيل 
التنازل تجاه لبنان بشأن المنصة 
ليس مقبولاً عليه، وأنــه يجدر 
بإسرائيل التجاوب مع المطالب 
الله)  اللبنانية. ورسالة (حــزب 
كانت واضحة: بإمكاننا إرسال 
مـــســـيـــرات غــيــر مــفــخــخــة، ولــكــن 
بإمكاننا أيضاً إرسال مسيرات 
تتفجر على المنصة عندما يبدأ 
العمل فــيــهــا». وتــابــع: «بــحــوزة 
(حــزب الــلــه) قـــدرات أكبر بكثير 
من القدرة التي بدت أمس، التي 
كـــان هــدفــهــا نــقــل رســالــة وليس 

التسبب في أضرار بالضرورة.
 والكلمة الأخيرة في المعركة 
حــول المياه الاقتصادية لم تُقل 
تـــتـــواصـــل.  ــتــــوقــــع أن  ــد، ويــ ــعــ بــ
والدفاع عن (كاريش) معقد أكثر 
من الدفاع عن حقل (ليفيتان)، 
الـــذي يبعد ١٠ كيلومترات عن 

شاطئ الطنطورة».

دورية إسرائيلية على الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تحذيرات من تداعياتها على مفاوضات الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

رات رسالة للوسيط الأميركي أيضاً سيَّ
ُ
«حزب الله»: الم

تـــــرك إطــــــلاق «حــــــزب الـــلـــه» 
ـــرات بـــاتـــجـــاه حقل  ثــــلاث مُـــســـيَّ
كاريش المتنازع عليه بين لبنان 
وإسرائيل، تداعياته في لبنان، 
وطـــــرح عـــلامـــة اســتــفــهــام حــول 
توقيته، لا سيما أن المفاوضات 
غـــيـــر المــــبــــاشــــرة بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
حــول الــحــدود البحرية لا تــزال 
مستمرة، حتى أن معلومات قد 

أشارت إلى إيجابيات حولها.
وبينما اكتفى «حزب الله» 
ــرات  ــ ــيَّ بـــتـــبـــنـــي «إطـــــــــلاق ٣ مُــــســ
بــمــهــمــة اســتــطــلاعــيــة»، واصــفــاً 
«الـــرســـالـــة»، لــم يصدر  إيــاهــا بــــ
ــان أي  ــنـ ــبـ ــي لـ ــ ــادة- فـ ــ ــعــ ــ ــا الــ ــمــ -كــ
مــوقــف رســمــي حـــول الــعــمــلــيــة، 
ــة  بــيــنــمــا اكــتــفــت مـــصـــادر وزاريــ
«الشرق الأوســط» إنه  لـ بالقول 
«يتم العمل على جمع المعلومات 

الدقيقة حول ما حصل».
ــبــــت، أعــلــنــت  ــســ ــاء الــ ــ ــسـ ــ ومـ

ــرات  إســرائــيــل اعــتــراض ٣ مُــســيَّ
اللبناني  الــلــه»  «حــزب  لـــ تــابــعــة 
كانت متّجهة إلى منطقة حقول 
الغاز في مياه المتوسط، بينما 
الــتــوتــرات بــين إسرائيل  تشهد 
ــدداً فـــي الأســابــيــع  ــجـ ولـــبـــنـــان تـ

الأخيرة.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكّــــــــد «حـــــزب 
ــــرات  ــائـ ــ ــــق ٣ طـ ــلـ ــ الـــــلـــــه» أنـــــــه أطـ
ــرة بــاتــجــاه حــقــل غـــاز في  مُــســيَّ
البحر المتوسط، السبت، وقال 
ــامــــت  ــان مـــقـــتـــضـــب: «قــ ــ ــيـ ــ فـــــي بـ
مـــجـــمـــوعـــة الـــشـــهـــيـــديـــن جــمــيــل 
ســكــاف ومــهــدي يــاغــي بــإطــلاق 
ــرات غير مسلحة، ومن  مُــســيَّ  ٣
أحجام مختلفة، باتجاه المنطقة 
المتنازع عليها عند حقل كاريش 
للقيام بمهام استطلاعية، وقد 
أنجزت المهمة المطلوبة، وكذلك 

وصلت الرسالة».
وأعـــــــلـــــــن أحـــــــــد مــــســــؤولــــي 
الـــحـــزب، الــشــيــخ مــحــمــد يــزبــك، 
رات هو  أمــس، أن «إطــلاق المُسيَّ

رســالــة، ليست فقط لإسرائيل، 
إنما أيضاً للوسيط الأميركي» 
ــال:  ــ ــــوس هـــوكـــشـــتـــايـــن). وقـ ــ (آمـ
«حـــفـــاظ لــبــنــان عــلــى ثـــرواتـــه لا 
الــعــدو بأننا  يــكــون إلا بإشعار 
ــة  ــالــ ــــت الــــرســ ــلــ ــ أقـــــــويـــــــاء، ووصــ
ـــرات،  بـــالأمـــس مـــن خــــلال المُـــســـيَّ
ــذه الـــرســـالـــة لــيــســت لــلــعــدو  ــ وهـ
ــا هي  ــمـ الإســـرائـــيـــلـــي فـــقـــط، وإنـ
أيضاً للوسيط الأميركي بأنه لا 
يمكن الاستخفاف أو الاستهزاء 

بحقوق لبنان».
وكان «حزب الله» قد سبق 
أن أكد أن الهدف المباشر يجب 
أن يــــكــــون مـــنـــع إســــرائــــيــــل مــن 
استخراج النفط والغاز من حقل 
ر 

ّ
كــاريــش المــتــنــازع عــلــيــه، وحـــذ

أمــيــنــه الـــعـــام حــســن نــصــر الــلــه 
من أن «الحزب لن يقف مكتوف 
ــل الإجــــــــــراءات  ــ كـ ـــــدي، وأن  الأيـــــ
الإسرائيلية لن تستطيع حماية 
المـــنـــصـــة الـــعـــائـــمـــة لاســـتـــخـــراج 

النفط من حقل كاريش».

لــكــن بــانــتــظــار مـــا ســتــكــون 
عــلــيــه تـــداعـــيـــات الــعــمــلــيــة على 
ــفــــاوضــــات، عــــاد أمــــس وزيـــر  المــ
ــي عــبــد  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــ ــة ال ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
ــه بــــو حـــبـــيـــب، وتــــحــــدث عــن  ــلـ الـ
إيجابية، رغم اعتبار إسرائيل 
عـــلـــى لـــســـان رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــجـــديـــد يــائــيــر 
ــلــــه» يــعــيــق  ــزب الــ ــ لـــبـــيـــد، أن «حــ
المــفــاوضــات.  تــقــدم فــي  تحقيق 
وتـــوقـــع بـــو حــبــيــب -فـــي حــديــث 
ــــى  ــــي- الـــــتـــــوصـــــل إلـ ــــونـ ــزيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ تـ
اتــفــاق بمسألة ترسيم الحدود 
فـــــي شـــهـــر ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
المــقــبــل، مضيفاً أن «المعلومات 
الــــواردة مــن الأمــيــركــيــين والأمــم 
المــتــحــدة، تقول إن هناك تقدماً 
في مفاوضات ترسيم الحدود 

البحرية».
ــة  ــريــ ــكــ وفـــــــــــي قــــــــــــــــراءة عــــســ
ــلــــه»، رأى  ــرات «حـــــزب الــ لـــــمُــســيَّ
العميد المتقاعد الدكتور هشام 
جابر، أن «رسالة الحزب ليست 

إلــى إشعال  عسكرية أو تهدف 
الحرب، بقدر ما تهدف إلى وقف 
عمليات التنقيب عن النفط التي 
بــــدأت بــهــا إســـرائـــيـــل»، معتبراً 
فــي الــوقــت عــيــنــه أن «لــيــس من 
ــزب  ــرف، لا (حــ ــ مــصــلــحــة أي طــ
ــل أبـــيـــب المـــواجـــهـــة  ــه) ولا تــ ــلــ الــ
ــر  ــابــ الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة». وقــــــــــــال جــ
«الشرق الأوسط»: «لكن مما لا  لـ
شك فيه أن هذا الأمر قد ينعكس 
عــلــى عــمــل الــبــاخــرة الــتــي بــدأت 
الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط، بــانــتــظــار 
ــات  ــاوضــ ــفــ ــن المــ ــ ــا ســـيـــنـــتـــج عـ ــ مـ
الحدودية بين لبنان وإسرائيل، 
فــعــنــدمــا تــصــبــح المــنــطــقــة غير 
آمــنــة، يصبح مــن الصعب على 

أي شركة أن تعمل فيها».
ــمــــا يــــتــــوقــــف جـــابـــر  ــنــ ــيــ وبــ
الله» لإطلاق  عند تبني «حــزب 
ـــــــرات، عــــلــــى خــــــــلاف مــا  المُـــــــســـــــيَّ
اعتاد عليه في المــرات السابقة، 
ــد أن «تــــــــؤثــــــــر هـــــذه  ــعــ ــبــ ــتــ ــســ يــ
المــفــاوضــات التي  العملية على 

لا يــبــدو أنــهــا تحمل حــتــى الآن 
ــات؛ لــكــنــهــا تــركــت  ــيـ ــابـ ــجـ أي إيـ
الإسرائيليين،  عند  تداعياتها 
انــطــلاقــاً مــن ردة فعل إسرائيل 
اعــتــبــر جيشها أن (حــزب  الــتــي 
الله) يحاول تقويض السيادة 
الإسرائيلية بشتى الطرق على 

الأرض، وفي الجو والبحر».
وفــي لبنان، لاقــت العملية 
ردود فعل مستنكرة ومــحــذرة 
من تداعياتها على المفاوضات، 
ورأى النائب في «حزب القوات 
ــزبــــك، فــي  الــلــبــنــانــيــة» غـــيـــاث يــ
حديث إذاعي، أن «لبنان خاسر 
فـــي مــلــف تــرســيــم الــــحــــدود مع 
ــم يـــقـــم بـــأي  ــ ــل؛ لأنــــــه لـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
مــســتــلــزم لــضــمــان حــقــه، بينما 
ــيـــل مــجــهــزة  ــرائـ فـــي المـــقـــابـــل إسـ
ــفـــى  لاســـــتـــــخـــــراج الـــــنـــــفـــــط». ونـ
وجود «قرار دولي بعدم السماح 
للبنان بــالمــبــاشــرة باستخراج 
النفط؛ بل هناك تقصير وأنانية 
اللبناني»، معتبراً  من الجانب 

أن «(حزب الله) لا يريد ترسيم 
الحدود؛ لأن ذلك يفقده حقه في 
الاحـــتـــفـــاظ بـــالـــســـلاح، وتــعــزيــز 
رات  دور إيران في لبنان، والمُسيَّ
الــتــي انــطــلــقــت الــبــارحــة رســالــة 
من إيــران، وننتظر رد الوسيط 
ــــوس هــوكــشــتــايــن  الأمـــيـــركـــي آمـ
لمعرفة تداعياتها على الجانب 

اللبناني».
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر الــنــائــب 
ــابـــــق فــــــــــارس ســــعــــيــــد، أن  ــ ــسـ ــ الـ
رات «حــزب الله» فــوق بئر  مُسيَّ
كاريش، تهدف إلى تذكير جميع 
الأطــراف بأن إيران حاضرة في 
المفاوضات الجارية بين لبنان 
وإسرائيل حول ترسيم الحدود 
برعاية أميركية... وعلى حساب 

المصلحة اللبنانيّة».
وكـــتـــب عــلــى حــســابــه على 
ــلاً: «إن حـــادثـــة  ــ ــائـ ــ قـ ــر»  ــتــ ــويــ «تــ
رات التي أعلن عنها (حزب  المُسيَّ
الله) قد تُــكــرر؛ لأنــه قد تحصل 
حــــــوادث أخـــطـــر مــنــهــا. نــطــالــب 

نـــــــواب الأمـــــــة بــــطــــرح إشــكــالــيــة 
ــتــــلال إيـــــــران داخــــــل مــجــلــس  احــ

النواب».
ــفـــاوضـــات الــتــي  وكـــانـــت المـ
انطلقت بــين لبنان وإســرائــيــل 
عـــام ٢٠٢٠ بــوســاطــة أميركية، 
فت في مايو (أيــار) من 

ّ
قد توق

الــعــام المـــاضـــي، جــــراء خــلافــات 
حــول مساحة المنطقة المتنازع 
عليها، بما فــي ذلــك حقل غاز 
ــاريـــــش، لـــيُـــعـــلَـــن بـــعـــدهـــا عــن  ــ كـ
دخــــــول ســفــيــنــة وحــــــدة إنـــتـــاج 
الغاز الطبيعي «إنــرجــان» إلى 
المــنــطــقــة المــتــنــازع عــلــيــهــا لــبــدء 
الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط، وهـــو ما 
استدعى دعوة لبنان للوسيط 
الأمــيــركــي آمــــوس هوكشتاين 
لــلــحــضــور إلــــى بـــيـــروت؛ حيث 
التقى مسؤولين وحمل طرحاً 
لــبــنــانــيــاً يــضــمــن فــــي المــرحــلــة 
الأولـــــــى الـــحـــصـــول عـــلـــى حــقــل 
قانا والخط ٢٣، وهو ما لا تزال 

بيروت تنتظر الرد عليه.

بيروت: كارولين عاكوم

شدد على انتخاب رئيس جديد قبل انتهاء ولاية عون بشهرين

«حكومة جامعة» الراعي يطالب بـ
 و«رئيس ينتشل لبنان من القعر»

ــارة الـــراعـــي  ــشـ جــــدد الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي بـ
مطالبته المسؤولين اللبنانيين بتأليف «حكومة 
ــا إلـــــى انـــتـــخـــاب رئـــيـــس جــديــد  ــيــ جــــامــــعــــة»، داعــ
للجمهورية قبل انتهاء ولايـــة الرئيس ميشال 
«ينتشل لبنان  عون بشهر أو شهرين على الأكثر لـ

من القعر».
وقال الراعي في عظة الأحد (أمس): «نطالب 
المسؤولين السياسيين بتأليف حكومة جديدة 
في أســرع وقت ممكن لحاجة بلادنا إليها أكثر 
من أي يوم مضى. نريدها حكومة، كما ينتظرها 
الشعب، جامعة توحي بالثقة من خــلال خطها 
الوطني ومستوى وزرائها، وجديتها في إكمال 
بعض الملفات العالقة، وضمان استمرار الشرعية 
وحمايتها من الفراغ». وأضاف: «نطالب بإلحاح 
بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، قبل موعد 
انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على 
الأقل أو شهرين على الأكثر، كما تنص المادة ٧٣ 
الــدســتــور»، لافتا إلــى أن «الشعب ينتظر أن  من 
يكون رئيسا واعدا ينتشل لبنان من القعر الذي 
أوصلته إليه الجماعة السياسية، أكانت حاكمة 

أم متفرجة».
ورأى أن «انسحاب لبنان من محيطه ومن 
العالم حوله جعله جزيرة معزولة فيما كنا، دولة 
ونخباً، في قلب الكون وبين الأمــم، وشركاء في 
تقدم المجتمعات. واليوم، بحكم انحياز أطراف 
لبنانية عديدة إلى محاور المنطقة، صار لبنان 
يتأثر، مع الأسف، أكثر من غيره بالأحداث التي 
اللبنانيين أن تسعى جميع  تجري. ويعز على 
دول المنطقة إلــى البحث عن الحلول وعــن مكان 
لها تحت الشمس، فيما نغوص نحن في المشاكل 
والأزمـــات». من هنا شــدد على أنــه «لا بد من أن 
لــبــنــان طبيعته أي حــيــاده الإيــجــابــي  يستعيد 
الناشط، الذي هو المدخل الوحيد إلى الاستقرار 
والنمو. ونحن من موقعنا التاريخي وضميرنا 
الوطني، نضع كل إمكانياتنا وعلاقاتنا لمساعدة 
المعنيين على تجاوز الصعوبات وتأليف حكومة 
وانــتــخــاب رئــيــس منقذ يستعيد ســيــادة الــدولــة 
عــلــى كــامــل أراضــيــهــا، والـــقـــرار الــوطــنــي، ويــركــز 

لــبــنــان فـــي مــكــانــه الــطــبــيــعــي ودوره الــصــحــيــح 
ورسالته التاريخية».

وأوضح أن «التأخير في تأليف حكومة هو 
استثناء في دول العالم بينما أصبح قاعدة في 
لبنان. لذا، نحن لسنا في وارد الاستسلام للقدر 
ولا التسليم بمنطق العيش الدائم في الأزمات ولا 
الخضوع للأمر الواقع. فلن نوفر جهدا داخليا 
وعربيا ودولــيــا لإنــقــاذ لبنان. مــا عــاد الانتظار 
مـــرادفـــا لــلــتــأنــي، بـــل لإضـــاعـــة الـــفـــرص وضــيــاع 
لبنان، ولن ندعه يضيع مهما كانت التضحيات 

والمبادرات التي قد نضطر لاتخاذها».
وقال البطريرك الماروني: «لا نستطيع باسم 
الكنيسة أن نتخذ موقف المسؤولين السياسيين 
من الشعب، بل ندينه. فلا نتجاهل أين أصبحت 
حالة شعبنا! ولا نغمض أعيننا عن مصائبهم 
ــــدواء  ومــآســيــهــم وفــقــرهــم وفــقــدانــهــم الـــغـــذاء والـ
وهــجــرتــهــم! ولا نــصــم آذانـــنـــا عـــن أنـــين المــرضــى 
ــوعـــين! إنـــنـــا مـــع المــجــتــمــع الـــدولـــي نــنــدد  والمـــوجـ
المــســؤولــين عندنا وســـوء حوكمتهم،  بــلامــبــالاة 
وتسجيلهم نقاطا على بعضهم البعض، فيما 
الشعب يبحث عن لقمة خبز ونقطة مــاء وحبة 
دواء». ورأى «إنـــهـــا لــجــريــمــة كــبــرى أن تطغى 
لعبة المــصــالــح الــخــاصــة فــي زمــن الانــهــيــار على 
مــصــلــحــة الــــدولــــة والـــشـــعـــب. بــعــض المــســؤولــين 
اللبنانية تسمح بترف  يتصرفون وكــأن الحال 
تــبــادل الــشــروط والــشــروط المــضــادة، والمــنــاورات 
والمـــنـــاورات المــضــادة، فتمر الأشــهــر ولا تتشكل 
الحكومة، فندخل في المجهول. وما يزيد النقمة 
أن هـــؤلاء المــســؤولــين يــعــرفــون الــواقــع المــأســاوي 
ويتابعون الهزل، ويدركون أنهم يرتكبون ذنبا 

مميتا بحق مواطنيهم ورغم ذلك يقترفونه».
وسأل الراعي: «لماذا تتفق الجماعة الحاكمة 
على تحميل الشعب الضرائب والرسوم، ولا تتفق 
على تحمل المسؤولية تجاهه؟ يحتجز هــؤلاء 
أمــــوال الــشــعــب فــي المـــصـــارف، ويــســلــبــون أمــوالــه 
الــبــاقــيــة خــــارج المـــصـــارف. لــقــد جــعــلــتــم الشعب 
أداة ضــرائــبــيــة فــيــمــا لا يــجــد مــا يــســد بــه كفاف 
يــومــه. مــتــى ستكفون عــن التضحية بالشعب، 
وبالتالي بالوطن من أجل مناصبكم وأدواركــم 

السلطوية؟».

بيروت: «الشرق الأوسط»

«إعفاء» التيار الوطني من وزارة الطاقة وأسئلة حول مرسوم التجنيس

هل اقتربت مشاورات تأليف الحكومة اللبنانية من الحسم؟

بيروت: محمد شقير

المــشــاورات الجارية بين  تدخل 
رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال 
ــون والـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف بــتــشــكــيــل  ــ عـ
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي لتهيئة 
الـــــظـــــروف والــــــشــــــروط الــســيــاســيــة 
ــلـــة حـــاســـمـــة،  لــــولادتــــهــــا، فــــي مـــرحـ
ولـــم يــعــد مــن مــبــرر لــتــمــديــدهــا؛ لأن 
الــوقــت،  لا مصلحة للبلد فــي هـــدر 
إلــى مزيد  بينما الأزمـــات الكارثية 
من التراكم، وباتت في حاجة ملحة 
إلى توفير الحد الأدنى من الحلول 
والانتقال بها إلى مرحلة التعافي، 
شرط التزام الحكومة بدفتر الشروط 
ــه أمـــــــام المــجــتــمــع  ــ ــهـــدت بـ ــعـ الـــــــذي تـ
الــدولــي، للوصول بالمفاوضات مع 
النتائج  النقد الدولي إلى  صندوق 
الإنقاذية المرجوّة منها لإبقاء البلد 

على قيد الحياة.
فاللقاء التشاوري المرتقب بين 
عـــون ومــيــقــاتــي يُــفــتــرض أن يــكــون 
حــاســمــاً، وهــــذا يــتــوقــف عــلــى مــدى 
استعداد الأول للتعاطي بإيجابية 
مع التشكيلة الوزارية التي تسلّمها 
من الرئيس المكلف، والتي يراد منها 
تــطــعــيــم حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
بـــــوزراء مــن الـــوجـــوه الــجــديــدة، من 
دون أن يقفل الباب في وجه مطالبة 
عـــــون بــــإدخــــال بـــعـــض الــتــعــديــلات 
عليها، برغم أن الصلاحيات المنوطة 
لــه اخــتــيــار أســمــاء  بميقاتي تجيز 

الوزراء.
وينقل أحد الوزراء عن ميقاتي 
قـــولـــه بـــأنـــه حـــاضـــر لـــلـــتـــشـــاور مــع 
عـــون فــي أي وقــــت، شـــرط ألا تبقى 
ــــراوح فـــي مــكــانــهــا من  المــــشــــاورات تـ
تــقــدم؛ خصوصاً  دون حــصــول أي 
أن ضيق الوقت لا يسمح بتمديدها 
إلى ما لا نهاية. ويؤكد أن الرئيس 

المــكــلــف لا يــؤيــد تــوســيــع الحكومة 
برفع عدد الوزراء من ٢٤ وزيراً إلى 
٣٠ وزيـــراً، من بينهم ٦ وزراء دولة 

يتم اختيارهم من السياسيين.
ويــدحــض الــوزيــر نفسه، الــذي 
ــا يــتــردد  ــه، مـ ــمـ ــر اسـ ــدم ذكــ ـــل عــ

ّ
فـــض

مــن أن الرئيس المكلف يتوخى من 
التشكيلة الوزارية التي سلمها إلى 
رئــيــس الجمهورية حشر عــون في 
الــزاويــة، لــيــبــادر إلــى رفضها بغية 
تــثــبــيــت حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
وتفعيلها، بذريعة أن لا مصلحة له 
فــي تأليف حكومة جــديــدة. ويقول 
«الــشــرق الأوســــط»: «إذا كــان مثل  لـــ
هــــذا الادعـــــــاء صــحــيــحــاً، فــمــا على 
عــون إلا أن يتجاوب معه لاختبار 
نياته حول مدى استعداده لتشكيل 

حكومة جديدة».
ويكشف أن ميقاتي لم يتمسك 
ــتــــمــــاعــــه الــــثــــانــــي مـــــع عــــون  فـــــي اجــ
بالتعديلات التي اقترحها، وأبقى 
الــبــاب مــفــتــوحــاً أمـــام تــبــادل الآراء، 
على قاعدة عدم موافقته في الإبقاء 
على الوزير وليد فياض في وزارة 
ــر به  ــر آخــ ــ ــبـــدال وزيـ ــتـ الـــطـــاقـــة، واسـ
إلــى «التيار الوطني الحر»  ينتمي 
الــذي يتصرف كما يشاء من خلال 
وصايته على الوزارة في ملف إعادة 

تأهيل قطاع الكهرباء.
ــه أن  ــفـــسـ ويــــضــــيــــف الــــــوزيــــــر نـ
ميقاتي يبدي انفتاحه للتداول بأي 
اسم لتولّي حقيبة الطاقة، وبالتالي 
لا يتمسك بإسنادها إلى وليد سنو، 
شرط أن يكون البديل هو الشخص 
المؤهل لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء. 
ويقول بأن ميقاتي لا يمانع أيضاً 
أن يتولى وزارة الاقتصاد الخبير 
المــالــي رفيق حـــدادة الــذي كــان عون 
قد سماه شخصياً ليكون في عداد 
الفريق المفاوض مع صندوق النقد 
الـــدولـــي، كــمــا لا يــمــانــع عـــدم تــوزيــر 
الـــنـــائـــبـــين ســجــيــع عــطــيــة وجـــــورج 
بوشيكيان إذا كان إبعادهما يدفع 

باتجاه الإســراع في تهيئة الأجواء 
لتأمين ولادة الحكومة.

إلــى أن إصــرار ميقاتي  ويلفت 
على عدم «تخصيص» وزارة الطاقة 
لوزير ينتمي إلى «التيار الوطني» 
لا يــعــود إلــــى مــوقــف شــخــصــي من 
رئيسه النائب جبران باسيل، وإنما 
إلى فشل جميع الوزراء المحسوبين 
عليه في إصلاح قطاع الكهرباء، منذ 
أن تولى آلان طــابــوريــان المحسوب 
عليه وزارة الطاقة في أول حكومة 
كّلت عام ٢٠٠٥، برئاسة الرئيس 

ُ
ش

فؤاد السنيورة، حتى اليوم. ويقول 
بــأن من نتائجها العملية التمديد 
ــــدلاً مـــن تــحــقــيــق الـــزيـــادة  لــلــعــتــمــة بـ

المطلوبة للتغذية بالكهرباء.
ويـــســـأل الــــوزيــــر: هـــل المــطــلــوب 
ــي» عــلــى  ــنــ ــوطــ ــار الــ ــيــ ــتــ مــــكــــافــــأة «الــ
«إنــجــازاتــه» الكهربائية في الإبقاء 
على وزارة الطاقة من حصته، وتحت 
ــــراف وصــايــة بــاســيــل أو  إدارة وإشـ
الــقــطــاع من  مــن ينتدبه لإدارة هــذا 
الــســتــار؟ وهــل يستطيع عون  وراء 
الدفاع عن موقف وريثه السياسي 
الــذي أخفق في إعــادة تأهيل قطاع 
الـــكـــهـــربـــاء، وبـــاتـــت الــشــكــوى عــامــة 
مـــن الــتــمــديــد لــلــعــتــمــة الـــتـــي تشمل 
معظم المناطق اللبنانية بــدرجــات 

متفاوتة؟
المــــــــشــــــــاورات حــــول  ويـــــــــرى أن 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة مــفــتــوحــة عــلــى 
اشــتــبــاك ســيــاســي، إذا لـــم يـــتـــدارك 
ــــر ويـــبـــادر إلــــى الــتــعــاطــي  عــــون الأمـ
بـــإيـــجـــابـــيـــة مـــــع الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــتـــي 
تسلّمها من ميقاتي، وهي خاضعة 
للتعديل شرط عدم الالتفاف عليها 
بمطالبته بتوسيعها بضم ٦ وزراء 
ــة يــتــمــتــعــون بــنــكــهــة ســيــاســيــة؛  دولــ
لأن تــوســيــعــهــا يــعــطّــل تــشــكــيــلــهــا، 
لـــــيـــــس بــــســــبــــب وجــــــــــــود صــــعــــوبــــة 
ــا لأن مــجــرد  ــمـ فـــي اخـــتـــيـــارهـــم، وإنـ
الاســتــعــانــة بــهــم يعني حكماً أنهم 
ســـيـــتـــصـــرفـــون عـــلـــى أنـــهـــم «ســـوبـــر 

وزراء» يعود لهم القرار السياسي، 
وهــذا مــا يفقد الحكومة الانسجام 
الفئة  المطلوب؛ لأن هناك وزراء من 
الأولــــى وآخــريــن -وهـــم أكــثــريــة- من 

الفئة الثانية.
وفي هذا السياق، يقول مصدر 
«الــشــرق الأوســــط»،  ســيــاســي بــــارز لـــ
إنــــه يـــدعـــم مـــوقـــف مــيــقــاتــي بــرفــضــه 
الاســتــعــانــة بــــــوزراء دولـــــة، حــتــى لو 
كانوا من غير العيار الثقيل. ويؤكد 
الـــغـــطـــاء  ــة عــــــون بـــتـــوفـــيـــر  ــ ــعـ ــ أن ذريـ
الــســيــاســي لــلــحــكــومــة فـــي تــصــديــهــا 
لــلــتــحــديــات الــتــي تــنــتــظــرهــا، مـــا هو 
إلا كلام حق يراد به باطل، ويتوخى 
من مطالبته تعويم باسيل، مع أنه 
كان قد رفض تسمية تكليف ميقاتي 
بتشكيل الحكومة، وأعلن امتناعه عن 

عدم المشاركة فيها أو منحها الثقة.
ويــــســــأل المــــصــــدر الـــســـيـــاســـي: 
الــدولــة؟  كيف سيتم اختيار وزراء 
ومن هي القوى السياسية المستعدة 
للمشاركة في الحكومة، ما دام حزبا 
ــــوات الــلــبــنــانــيــة» و«الـــكـــتـــائـــب  ــقـ ــ «الـ
اللبنانية» ليسا في وارد الاشتراك 
في حكومة كهذه؟ وهذا ما ينسحب 
على «اللقاء الديمقراطي» وإن كان 
يتمايز عنهما باستعداده لمنحها 
الثقة، شــرط أن تأتي ببيان وزاري 
غــيــر تــقــلــيــدي، وبــتــركــيــبــة وزاريـــــة 
قـــــادرة عــلــى الانــتــقــال بــالــبــلــد -ولـــو 
تدريجياً- إلى مرحلة الانفراج. كما 
يسأل عن موقف النواب المستقلين، 
إلــى القوى  وعلى رأســهــم المنتمون 
التغييرية، وكانوا قد قالوا كلمتهم 

بعدم المشاركة في الحكومة.
٠ويــرى المصدر نفسه أن ليس 
في وســع عــون أن يــتــذرّع بالثنائي 
الشيعي لتبرير مطالبته بتوسيع 
الحكومة، ويعزو السبب إلى أنه لا 
يــبــدي حــمــاســة، ولا يـــرى مــن مبرر 
لمثل هذه الخطوة ما دامــت حصته 
محفوظة في الحكومة، ويؤكد أن ما 
يهم عون إعادة تعويم صهره، وهو 

الــظــروف السياسية  يــحــاول تهيئة 
التي تسمح له بأن يطبق بقبضته 
على الحكومة، وصولاً للضغط على 
ميقاتي لمعاودة التواصل معه، برغم 
أنه يدرك مسبقاً أن الظروف تغيّرت، 
وأن ميقاتي هو من يختار الــوزراء 
ويتشاور في الأسماء مع عون، على 
قــاعــدة تــعــاطــيــه بــمــرونــة مــعــه دون 
الــعــام للتشكيلة،  المــســاس بــالإطــار 
ــة بـــهـــا تــحــت  ــاحــ ــريـــق الإطــ لــقــطــع طـ
عــنــوان تشكيل واحـــدة «جامعة» لا 
وجود له، في ظل إحجام المعارضة 

عن المشاركة.
لــــذلــــك، فـــــإن الــــكــــرة فــــي مــرمــى 
عــــون، فــهــل يــتــعــاطــى بــانــفــتــاح بما 
يسمح بأن يؤدي اجتماعه المرتقب 
في أي لحظة بميقاتي إلى تصاعد 
ر بولادة 

ّ
الدخان الأبيض الذي يبش

الحكومة؟ وإلا فلا مجال أمام تفعيل 
حكومة تصريف الأعمال، وبالتالي 
يحتفظ ميقاتي في جيبه بالتكليف 
مــا يقطع الــطــريــق عــلــى الــبــحــث في 

البدائل.
وعليه، يسأل المصدر السياسي: 
ــتــــردد مــــن أن عـــون  ــا يــ ــا صـــحـــة مــ مــ
أعــاد طرح مبدأ المــداورة في توزيع 
الحقائب وعينه على استبدال وزير 
آخر بوزير الداخلية بسام مولوي، 
رغــم الإنــجــاز الــذي حققه في إجــراء 
الــنــيــابــيــة، ودوره في  الانــتــخــابــات 
رعــايــتــه لــقــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي في 
مكافحتها لتهريب المخدرات؟ وهل 
لما يشاع على هذا الصعيد من علاقة 
بالمرسوم الخاص بمنح الجنسية 
ر عـــون لإصـــــداره، في 

ّ
الـــذي يتحض

ضـــوء مـــا يــقــال مـــن أنـــه يــمــتــنــع عن 
التوقيع عليه، مع أن ميقاتي ليس 
فــي وارد تمريره؛ لأنــه يحمل عــدداً 
كبيراً مــن أســمــاء المستفيدين منه، 
وهذا ما يخضعه إلى القيل والقال، 
وصـــولاً إلــى وضــع أكــثــر مــن علامة 
اســتــفــهــام حــــول الـــعـــدد الأكـــبـــر من 

المستفيدين منه؟
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«بالتريس الشبابي» للتصعيد بعد فشل مفاوضاته مع «الرئاسي»

«صون القرار» الليبي   حفتر يهدد بالتدخل لـ
و«الوحدة» تحذر «أصحاب الأجندات الخفية»

أعلن تيار «بالتريس الشبابي» الذي يقود 
الاحتجاجات الشعبية في العاصمة الليبية 
طرابلس، بداية حالة العصيان المدني في المدن 
المختلفة عــقــب فــشــل مــحــادثــاتــه مــع «المجلس 
الـــرئـــاســـي» بـــرئـــاســـة مــحــمــد المــنــفــي لإقــنــاعــه 
بالتدخل لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة في 

البلاد.
وقـــال الــتــيــار الـــذي رفــع شــعــارات «يسقط 
الــعــمــلاء والـــخـــونـــة والــــقــــوات الأجــنــبــيــة»، إنــه 
شــرع فــي نصب الخيم داخــل مــيــدان الشهداء 
فــي وســـط طــرابــلــس اســتــعــدادا عــلــى مــا يبدو 
لمـــزيـــد مـــن المـــظـــاهـــرات بــعــد ســـاعـــات فــقــط من 
«تجاوز المجلس الرئاسي  الإعلان عن قراره بـ
بالكامل»، وتصعيد سقف المطالب والاستمرار 
فــي التحشيد الــشــبــابــي و«اســتــمــرار الــخــروج 

والتظاهر في كل المدن والشوارع».
ــوة بـــإخـــفـــاق  ــطــ ــخــ ــار هــــــذه الــ ــيــ ــتــ وبــــــــرر الــ
مفاوضاته مــســاء أول مــن أمــس مــع الأعــضــاء 
الــثــلاثــة لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي، بــعــد أن وصــف 
حديثهم بأنه «ضعيف ومتناقض ومتعارض 
ويحمل تسويفا، وأنهم لا يملكون الأدوات التي 

تمكنهم من فرض واقع جديد».
فــــى المـــقـــابـــل أبـــلـــغ مــحــمــد المـــنـــفـــي رئــيــس 
المجلس الرئاسي، السفير الإيطالي جوزيبي 
بوتشينو الذي التقاه أمس في طرابلس التزام 
المجلس «باستحقاقات المرحلة وتلبية تطلعات 
الشعب الليبي، بإجراء الانتخابات البرلمانية 
ــار تــوافــقــي بـــين جميع  ــ والـــرئـــاســـيـــة، وفــــق إطـ
الأطراف، باعتباره يمثل الآن وحدة البلاد وكل 
الليبيين»، مشيراً إلى «أهمية استمرار جهود 

تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة».
ونقل عن السفير الإيطالي متابعة بلاده 
لــلــتــطــورات الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة فـــي لــيــبــيــا، 
ودعـــم مــســاعــي المــجــلــس الــرئــاســي، «لتحقيق 
الاســتــقــرار، وصـــولاً إلــى إجـــراء الاستحقاقات 

الانتخابية، التي يطمح لها كل الليبيين».
وكـــان المــنــفــي أكـــد فــي اتــصــال هــاتــفــي مع 
السفير الأميركي ريتشارد نورلاند على التزام 
الجميع «بالمحافظة على الأمن، وعدم تعريض 
حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة 
لــلــضــرر، مـــع الــتــأكــيــد عــلــى حـــق المــتــظــاهــريــن 
السلميين في التعبير عن آرائهم، والاستماع 
إلى مطالبهم في إجراء الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية وإنهاء المراحل الانتقالية».
وطبقا لبيان وزعه المجلس الرئاسى فقد 
أكد المنفي ونورلاند على أهمية «التهدئة في 
هذه المرحلة، والوصول إلى إجراء الانتخابات 
فـــي أقـــــرب الآجـــــــال، لـــتـــجـــاوز حـــالـــة الانـــســـداد 

السياسي الراهنة».
بدوره، قال نورلاند إنه أعرب عما وصفه 
«قلق الولايات المتحدة العميق إزاء الجمود  بـ
السياسي والاقتصادي والمالي الذي أدى إلى 

مشاهد الاضطرابات كالتي رأيناها في جميع 
ــه «لا يــوجــد كــيــان  ــبـــلاد». واعــتــبــر أنـ أنـــحـــاء الـ
ســيــاســي واحـــد يتمتع بــالــســيــطــرة المــشــروعــة 
في جميع أنحاء البلاد وأي جهد لفرض حل 
ــيـــؤدي إلــــى الــعــنــف. فقط  ــادي الــجــانــب سـ ــ أحــ
الـــحـــوار والــتــســويــة بــين الــفــاعــلــين الرئيسيين 
هما اللذان يحددان معالم الطريق للانتخابات 
والاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي». ورحــــــب «بـــصـــوت 
المــجــلــس الــرئــاســي فــي الـــدعـــوة إلـــى مــثــل هــذه 
التسوية»، وحض القادة السياسيين الليبيين 
«عبر الطيف السياسي وداعميهم الأجــانــب، 
على اغتنام الفرصة لاستعادة ثقة مواطنيهم 

في مستقبل البلاد».
بموازاة ذلك نفت «حكومة الوحدة» المؤقتة 
الــدبــيــبــة استقالته من  بــرئــاســة عــبــد الحميد 
منصبه وعلقت على نــص استقالة مزعومة 
منسوبة إليه تم تداولها عبر وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي بــأنــهــا «أخــبــار كـــاذبـــة»، ومــؤكــدة 
اســتــمــرار الدبيبة فــي مهامه. ونقلت وسائل 
إعـــلام محلية عــن مــصــادر فــي حــكــومــتــه «أنــه 
باق في منصبه لخدمة شعبه»، واعتبرت أن 
خبر استقالته «خبر كاذب» يروج له من بعض 

«الصفحات المشبوهة».
مـــن جــهــتــه اعــتــبــر عــقــيــلــة صـــالـــح رئــيــس 
اقــتــحــام محتجين على  الـــنـــواب» أن  «مــجــلــس 
تردي الوضع المعيشي والسياسي لمقر المجلس 
في مدينة طبرق في أقصى شرق البلاد «عملية 
مدبرة ومحاولة لإسقاط السلطة التشريعية 
في البلاد». وقال في تصريحات تلفزيونية إن 
مطالب المحتجين المشروعة «لا تتعلق بعمل 
المجلس ولكن بسبب أزمات الكهرباء والسيولة 
وتأجيل الانتخابات وغياب المصالحة وغيرها 
من المهام التي فشلت حكومة الدبيبة في القيام 
بها». وأضاف «من اقتحموا مقر مجلس النواب 
كانوا يحملون الأعلام الخضراء لنظام العقيد 
الراحل معمر القذافي»، محملاً بذلك مسؤولية 
ما حدث إلى أنصار النظام السابق الذين توعد 
الــقــانــون وملاحقتهم،  بــالــتــعــامــل معهم وفـــق 
قائلا: «لن ينجو أحد بفعلته». وقال إنه يُقدر 
الليبيون، واتهم  حجمَ المعاناة التي يعانيها 
المصرف المركزي «بعدم حل مشكلة السيولة»، 
ودعا حكومة الاستقرار برئاسة فتحى باشاغا 

لتلبية مطالب المواطنين.

« إجراءات واجبة»

بـــدوره هــدد المشير خليفة حفتر القائد 
الـــعـــام لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي بـــاتـــخـــاذ مـــا وصــفــه 
«الإجراءات الواجبة لصيانة استقلال القرار  بـ
ــفــــراد به  الــلــيــبــي، إذا مـــا حــــاول أي طــــرف الانــ
تماشيا مع أي إرادة خارجية تسعى لفرض 
مــشــاريــعــهــا وقــــرارهــــا عــلــى الــلــيــبــيــين». وقـــال 
الــلــواء أحمد المسماري الناطق  في بيان تــلاه 
الــحــراك الشعبي،  إنــه يتابع  الرسمي باسمه 

«الذي يعبر عن مطالب مشروعة في ظل تفاقم 
الأزمة الليبية وانغلاق الأفق وتدني المستوى 
الخدمي والمعيشي للمواطن». معلنا «الوقوف 
الــشــعــبــيــة، وتــأيــيــد مطالب  الـــتـــام مـــع الإرادة 
المواطنين». وطالب المواطنين «بعدم المساس 
بالمرافق العامة والخاصة»، وتعهد بأن «قوات 
الجيش لن تخذل الشعب، ولــن تتركه عرضة 
للابتزاز والعبث» ودعاهم إلى تنظيم «حراك 
مــدنــي سلمي مــنــظــم، لــوضــع خــريــطــة لطريق 

الخلاص من الواقع المرير».
ــى تــهــديــد جـــديـــد لــلــمــتــظــاهــريــن حــذر  وفــ
العميد محسن الزويك آمر «قوة دعم الدستور 
والانــتــخــابــات» التابعة لحكومة الدبيبة كل 
الأطــــراف ذات «الأجـــنـــدة الــخــفــيــة» مــن توجيه 
الــــحــــراك الــشــعــبــي فـــي كـــل المـــــدن الــلــيــبــيــة إلــى 
أهـــداف غير المُــــراد بــهــا، وقـــال فــي بــيــان مساء 
أول من أمــس: «سنقف إلى جانب الشعب في 
التغيير شرط الالتزام بالسلمية وعدم الإضرار 

بالممتلكات العامة والخاصة».
إلى ذلك ناشد أنطونيو غوتيريش الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة المــتــظــاهــريــن الــلــيــبــيــين 
«بتجنب أي أعــمــال عــنــف»، والــقــوات الأمنية 
«بــمــمــارســة أقــصــى درجـــــات ضــبــط الــنــفــس»، 
ودعا في بيان وزعته البعثة الأممية ينسب إلى 
ستيفان دوغاريك، المتحدث الرسمي باسمه، 
«جميع الأطراف الفاعلة للنأي عن أي أفعال من 
شأنها أن تزعزع الاستقرار»، لافتا إلى وجود 
الأمم المتحدة ومستشارتها الخاصة ستيفاني 
ويليامز «لتقديم المساعي الحميدة والوساطة 
بــــين الأطــــــــراف لإيــــجــــاد مـــخـــرج مــــن الانــــســــداد 
السياسي عبر تنظيم الانتخابات وفــق إطار 

دستوري متين في أقرب فرصة ممكنة».
فــي غــضــون ذلـــك اعــتــبــر وزيـــر الخارجية 
المـــصـــري ســـامـــح شـــكـــري الاضــــطــــرابــــات الــتــي 
ــدم رضـــا  ــ ــرا عـــلـــى عـ حـــدثـــت فــــي لــيــبــيــا «مــــؤشــ
قطاعات عريضة من الشعب بسبب استمرار 
الأزمة وإرجاء العملية السياسية الانتخابية 

والوصول إلى التوافق الذي ننشده».
وقــال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع 
نــظــيــره الــنــمــســاوي ألــكــســنــدر شــالــيــنــبــرغ إن 
مصر تبذل جهدا كبيرا في إطار التأكيد على 
«عدم اللجوء إلى العمل العسكري والوصول 
إلــــى حـــل لـــلأزمـــة الــلــيــبــيــة، وتـــعـــزيـــز الـــحـــوار 
والعمل على التوصل إلى توافق ليبي - ليبي 
التشريعية والرئاسية  إلى الانتخابات  يقود 

المتزامنة».
القائمة في  إلــى احــتــرام «الشرعية  ودعــا 
الــنــواب» وتجاوز  المجلس الرئاسي ومجلس 
الخلافات والسير قدما نحو الانتخابات بما 
يتسق مــع مــقــررات مجلس الأمـــن ومخرجات 
مساري برلين وباريس، لافتا إلى أن ذلك «لا بد 
أن يكتمل بخروج القوات الأجنبية من الأراضي 
الــلــيــبــيــة والـــتـــعـــامـــل مــــع قــضــيــة المــيــلــيــشــيــات 

والتنظيمات الإرهابية».

القاهرة: خالد محمود

جدل حاد أثاره تبرؤ الصادق بلعيد من دستور ٢٠٢٢

انطلاق «الاستفتاء» التونسي وسط تباين حاد في المواقف
ــلـــــقـــــت أمـــــــــــس (الأحــــــــــــــــد)،  انـــــطـــ
بصفة رســمــيــة فــي تــونــس الحملة 
الانــتــخــابــيــة المــتــعــلــقــة بــالاســتــفــتــاء 
على دستور ٢٠٢٢ وفق الروزنامة 
الــتــي أعــلــنــت عــنــهــا الــهــيــئــة العليا 
ــي  ــتــ ــات الــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــلانـ ــ ــة لـ ــلــ ــقــ ــتــ ــســ المــ
ستشرف على هــذه العملية والتي 
ستتواصل حتى الثالث والعشرين 
من يوليو (تموز) الحالي. وتراقب 
هيئة الانتخابات تمويل الحملات 
بــــ٢٦ جمعية  الــخــاصــة  الانتخابية 
ومنظمة و٢٤ حزباً سياسياً علاوة 
على ١١١ شخصاً طبيعياً. وتــدور 
هذه المرحلة في ظل توتر سياسي 
غير مسبوق وانقسام هائل للشارع 
تجاه المــشــروع السياسي للرئيس 

التونسي قيس سعيد.

ولم تلاحظ «الشرق الأوســط» 
ــوارع  ــدد مـــن شــ خــــلال جـــولـــة فـــي عــ
الــــعــــاصــــمــــة الــــتــــونــــســــيــــة وبـــعـــض 
الأحياء المجاورة لها، أي مؤشرات 
أو دلائل على وجود حملة انتخابية 
تــقــودهــا المــنــظــمــات أو الأحـــــزاب أو 
ــــواء المـــعـــارضـــة أو  الــشــخــصــيــات سـ
الداعمة لخيارات الرئيس سعيد. 
ولكن ربما تتوضح الأمور أكثر مع 
مــــرور الأيــــام والاقـــتـــراب مــن موعد 
الاستفتاء المثير للجدل. وقد تكون 
الحملة «أشـــد وأشــــرس» مــن خلال 
وسائل التواصل الاجتماعي التي 
تــتــابــع مــراحــل الاســتــفــتــاء بانتباه 

وانتقادات متبادلة لا تنتهي.
وكــمــثــال ســاطــع عــلــى التباين 
الــحــاد فــي المــواقــف تــجــاه استفتاء 
يـــوم ٢٥ يــولــيــو الــحــالــي، فــقــد دعــت 
حـــــركـــــة الــــشــــعــــب (حــــــــــزب قــــومــــي) 

إلــى المشاركة بكثافة في  الناخبين 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة والــتــصــويــت 
أمــــا حــزب  لـــفـــائـــدة دســـتـــور ٢٠٢٢. 
«آفاق تونس» الذي يتزعمه فاضل 
عــبــد الــكــافــي فــقــد دعــــا بـــــدوره إلــى 
ــاركـــة بــكــثــافــة فــــي الاســتــفــتــاء  ــشـ المـ
ــنـــد  ــتـــجـ «لا»، والـ ـــ والــــتــــصــــويــــت بـــــــــــ
الــكــامــل لحماية تــونــس مما عدّها 
«مــنــزلــقــات وانـــحـــرافـــات خــطــيــرة». 
وفي المقابل ووفق بعض المراقبين، 
«العصا  فقد أمسك اتحاد الشغل بـ
مـــن الـــوســـط» عــنــدمــا انــتــقــد بــشــدة 
مـــحـــتـــوى دســــتــــور ٢٠٢٢، مــشــيــراً 
إلــى تضمنه «تــكــدّس السلطة بيد 
واحــدة، وغياب ذكر مدنية الدولة، 
ــتــــــوازن بــــين الــســلــطــات  وغــــيــــاب الــــ
الثلاث»، كما أشار إلى تضمنه عدداً 
مهماً من الحقوق العامة والفردية 
وضمان الحق النقابي والحق في 

الإضـــراب رغــم الهنات فيها، وتــرك 
لقواعده النقابية «حرية المشاركة 
فــي الاستفتاء وحــريــة التصويت» 

«نعم» أو «لا». بـ
ــة ١٦١  ــاركـ ـــن المـــنـــتـــظـــر مـــشـ ومــ
مــــكــــونــــاً، بــــين مـــنـــظـــمـــات وأحـــــــزاب 
سياسية وأشخاص طبيعيين في 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لــلاســتــفــتــاء. 
غــيــر أن عــــدداً مـــن المـــراقـــبـــين يـــرون 
تــضــمــن  المـــشـــاركـــة لا  الأطـــــــراف  أن 
ــروع  ــشــ ــمــ ــلــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــة كـ ــ ــيـ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ مـ
ــــن خــــــــلال قـــائـــمـــة  ــمـ ــ الــــــرئــــــاســــــي. فـ
المــشــاركــين مــن المــنــظــمــات لا يوجد 
ــة  ــابــ ــقــ ــل (نــ ــ ــغـ ــ ــــشـ ــاد الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ســــــــوى اتـ
ــعــــمــــال) فـــيـــمـــا تـــغـــيـــب «الـــرابـــطـــة  الــ
الـــتـــونـــســـيـــة لــــلــــدفــــاع عـــــن حـــقـــوق 
الإنـــــســـــان» و«الاتـــــحـــــاد الــتــونــســي 
للمرأة التونسية» رغم مشاركتهما 
فــي الــحــوار. وعـــدم وجـــود منظمة 

رجــــال الأعـــمـــال وعـــمـــادة المــحــامــين 
و«جمعية النساء الديمقراطيات». 
أمــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــــى الأحــــــــــــزاب 
ــة فــــي حــمــلــة  ــاركــ الـــســـيـــاســـيـــة المــــشــ
الاستفتاء وعددها ٢٤ حزباً فهي 
ــــزاب المــعــروفــة  لــيــســت مــن بــين الأحـ
المـــحـــطـــات  ــي  ــ فـ ــت  ــ ــاركـ ــ ــي شـ ــتــ الــ أو 
لها  السابقة، ولم يكن  الانتخابية 
نـــواب أو أنــصــار أو حــضــور قــوي. 
ومن ضمن ١١١ شخصاً طبيعياً لا 
توجد شخصيات وطنية معروفة 
ــة  أو أســـاتـــذة جــامــعــيــون لــهــم درايـ
بالقانون الدستوري، أو خبراء في 
مجال علم الاجتماع أو من النخب 
الناشطة في المجتمع  الاجتماعية 

المدني التونسي.
على صعيد متصل، أثار تبرؤ 
الـــصـــادق بــلــعــيــد، رئـــيـــس «الــهــيــئــة 
ــتــــشــــاريــــة مــــن أجـــل  ــيـــة الاســ ــنـ الـــوطـ

ــديــــدة»، مـــن مــشــروع  جــمــهــوريــة جــ
ــتـــور الـــــذي أصــــــدره الــرئــيــس  الـــدسـ
التونسي رسمياً ردود فعل واسعة 
بــين الــســيــاســيــين والــحــقــوقــيــين في 
تونس. وبينما عدّ أنصار الرئيس 
ــا أقــــــدم عــلــيــه (بـــلـــعـــيـــد) «خــيــانــة  مــ
مـــؤتـــمـــن ومـــخـــاطـــرة كـــبـــيـــرة تــمّــس 
بــــالأمــــن الــــقــــومــــي»، أبـــــــدت أحـــــزاب 
ــاً لـــلـــصـــادق  ــاً قــــويــ ــمــ ــعــــارضــــة دعــ المــ
ــدةً «وجــــــود مــشــروع  ــؤكــ بــلــعــيــد، مــ
سياسي موازٍ يعدّه الرئيس سعيد 
فـــيـــه أي طـــرف  يُــــشــــرك  بــنــفــســه ولا 
سياسي أو اجتماعي أو حقوقي».

وكان بلعيد قد أكد في تصريح 
إعــــلامــــي أن «الــــنــــصّ الــــصــــادر عــن 
رئــاســة الجمهورية لا يــمــتّ بصلة 
إلى النصّ الذي تم إعداده وتقديمه 
إلى الرئيس قيس سعيّد» على حد 

قوله. 

تونس: المنجي السعيداني

الرئيس قيس سعيد (رويترز)

مع تزايد حالات غضب الناس وخروجهم إلى الشارع

الدبيبة وباشاغا يراهنان على «احتواء» الليبيين بوعد الانتخابات
ســـلـــســـلـــة مــــــن الانـــــتـــــقـــــادات 
الشعبية في ليبيا وجهت خلال 
ــام الأخــيــرة لكل مــن رئيسي  الأيـ
حكومتي «الوحدة» المؤقتة عبد 
الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» 
فتحي باشاغا، المتنازعين على 
السلطة، لكثرة انخراطهما في 
إطلاق التعهدات بقدرتهما على 
إجراء الانتخابات، فيما يتواصل 
انهيار الخدمات الأساسية، وفي 
الــكــهــربــائــي، ما  الــتــيــار  مقدمها 
تسبب في تصاعد حالة الغضب 
بين المواطنين واندلاع مظاهرات 
ــام القليلة  كبيرة على مــدى الأيـ

الماضية.
ويــــرى ســيــاســيــون ليبيون 
لـــم  الـــــدبـــــيـــــبـــــة وبـــــــاشـــــــاغـــــــا،  أن 
يــكــتــفــيــا بــــانــــدلاع الاشـــتـــبـــاكـــات 
بـــين المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة لهما 
ــل تــنــقــلا إلـــى  ــة، بــ ــمـ ــعـــاصـ ــي الـ فــ
«الــصــراع الــبــارد» بالتحدث عن 
قدرتهما على إجراء الاستحقاق 
الانـــتـــخـــابـــي، لــكــســب مـــزيـــد مــن 
المؤيدين، برغم عــدم امتلاكهما 

صلاحية قرار الدعوة إليها.
وقال عضو المجلس الأعلى 
للدولة أبو القاسم قزيط، إن «ما 
يُجرى الترويج له عن قــدرة أي 
حكومة على إجــراء الانتخابات 
هو سياق خاطئ، كونها سلطة 

تنفيذية وليست تشريعية».
فــــي تــصــريــح  قــــزيــــط  ورأى 
«الشرق الأوسط» أن الانتخابات  لـ
لن تتم من دون توافق مجلسي 
النواب و«الأعلى للدولة»، فهما 
ــع الــقــاعــدة  ــســــؤولان عـــن وضــ المــ
القانونية التي تنظم إجراءها، 
وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن تـــعـــهـــد أي مــن 
الحكومتين المتنافستين بتنظيم 
الانتخابات في أقرب وقت أو في 
أي تاريخ مستقبلي، هو تعهد 

بما ليس في استطاعتهما.
ــابـــع: هـــذه الـــدعـــوات هي  وتـ
«مـــحـــاولـــة إرضـــــاء لـــلـــرأي الــعــام 
المـــحـــلـــي والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي»، 
«الــدبــيــبــة وبــاشــاغــا يـــدركـــان أن 
شـــريـــحـــة واســــعــــة مــــن الــلــيــبــيــين 
ــاب  ــ ــح بــ ــ ــتـ ــ تــــتــــطــــلــــع بـــــــشـــــــدة لـــــفـ
الانتخابات البرلمانية للترشح 
فيها كبديل للطبقة السياسية 
الــراهــنــة»، «لـــذا يستهدفان تلك 
الــشــريــحــة تــحــديــداً وتــبــشــيــرهــا 
ــد الـــتـــغـــيـــيـــر، كــمــا  ــ ــــوعـ ــــرب مـ ــقـ ــ بـ
الــدولــي أيضاً  يــغــازلان المجتمع 
ــلــــمــــات الـــســـحـــريـــة  بــــتــــرديــــد الــــكــ

المفضلة لديه وهي الانتخابات 
والديمقراطية».

واستكمل قزيط: «الحكومة 
ــا ســتــدعــم  ــهـ ــقـــول إنـ ــة تـ ــادقـ الـــصـ
قرت (القاعدة 

ُ
الانتخابات متى أ

الدستورية)، وتؤكد أن قياداتها 
لا تــعــتــزم الــتــرشــح بــهــا، لــكــن ما 
ــرب لــلــدعــايــة  يــحــدث الآن هـــو أقــ
الانتخابية لقياداتهما، وبالطبع 
الــــــدول الــغــربــيــة لا تــصــدقــهــمــا، 
غير أن السياسة لا تُبنى على 
الــتــصــديــق مــن عــدمــه، وتعترف 

فقط بلغة المصالح».
وكــان الدبيبة، شكل نهاية 
لــجــنــة  ــــي  ــــاضـ المـ مـــــــارس (آذار) 
ــانـــة لــلــشــعــب» لــدعــم  ــــودة الأمـ «عـ
تنفيذ الانتخابات، التي تعهد 
ــة يــونــيــو  ــايـ ــهـ بـــإجـــرائـــهـــا فــــي نـ
(حزيران) الجاري برغم استقالة 
عدد من أعضائها اعتراضا على 
ــاء مــــؤشــــرات تــفــيــد بــقــرب  ــفـ ــتـ انـ
تنظيمها، إلا أن الدبيبة لا يزال 
ــراء  ــ ــــى إجــ ــه يـــســـعـــى إلــ ــ ــد أنــ ــؤكــ يــ
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة نــهــايــة 

العام الحالي.
وطـــرح غــريــمــه بــاشــاغــا، ما 
سماه «خريطة طريق للتعافي 
من أجل ضمان مستقبل أفضل 
ــيــــا» تـــــركـــــز عــــلــــى إجــــــــراء  ــبــ ــيــ ــلــ لــ
انتخابات رئاسية وبرلمانية في 
أقرب وقت ممكن، مع استحداث 
منصب «المنسق السامي لشؤون 
الانتخابات والناخبين» للعمل 
على المتطلبات الفنية والجداول 
الـــزمـــنـــيـــة والــــخــــطــــوات الـــلازمـــة 

للاستحقاق.
يــســتــبــعــد  قــــزيــــط،  أن  ــيـــر  غـ
ذلـــــك فــــي آجــــــال قـــريـــبـــة، وقـــــال: 
انتخابات  إجـــراء  «فــي تقديري 

ــداً لـــكـــثـــرة الـــخـــلافـــات  ــ صـــعـــب جـ
حــولــهــا بــين مــن يــريــد الاكــتــفــاء 
بالبرلمانية فقط، أو من يتمسك 
بــالــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة مــعــا»، 
لافــتــاً إلــى الــخــلاف على شــروط 
للرئاسة وصلاحيات  الــتــرشــح 
الرئيس، وقال: «كل طرف يريد 
انتخابات مفصلة على مقاس 
أنصاره، وبالتالي من المستبعد 
الــتــوافــق عــلــى قــاعــدة أو قــانــون 

انتخابي».
مــن جانبها تــوقــعــت عضو 
آمــال  الــحــوار السياسي،  ملتقى 
يـــصـــب هـــذا  بـــوقـــعـــيـــقـــيـــص، أن 
التنافس الإعــلامــي بين الدبيبة 
وبــاشــاغــا، بشأن قدرتهما على 
إجــــراء الانــتــخــابــات، فــي صالح 
مـــجـــلـــســـي الـــــــنـــــــواب و(الأعــــــلــــــى 

للدولة)».
ــيـــــص  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــوقـ وقـــــــــــالـــــــــــت بـ
«الــــــــــشــــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــــط» إن  لـــــــــــ
«الــبــعــض فــي الــقــنــوات والمــواقــع 
ــدأ يــتــحــدث ويحلل  الإعــلامــيــة بـ
ــلــــين عـــلـــى إجــــــراء  قـــــــــدرات الــــرجــ
ــا يــمــلــكــان من  الاســـتـــحـــقـــاق، ومــ
عوامل وإمكانيات تدعم الخطة 
الــتــي يتبناها كــل واحـــد منهما 
في هذا الصدد»، ورأت أن «هناك 
من يتناسى مسؤولية المجلسين 
الفعلية عــن تمديد عمر الأزمــة 
الراهنة بإخفاقهما المستمر في 
التوصل إلى توافق حول قاعدة 

دستورية».
ــم ضــخــامــة  وأضــــافــــت «بـــرغـ
ــة الــــتــــي تـــــروج  ــ ــيـ ــ ــــلامـ الآلــــــــة الإعـ
لمخططات رئــيــســي الحكومتين 
ــلـــى  ــل عـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ فـــــــــــإن الأمـــــــــــــر لــــــــم يـ
الــشــريــحــة الأوســـــع فـــي الــشــارع 
الليبي التي انصرفت إلى تدبر 

شؤونها الخاصة؛ لقناعتها بأن 
الانتخابات لن تكون قريبة نظرا 
إلى أن غالبية الأطراف والوجوه 
المــــوجــــودة فـــي المــشــهــد لا تــريــد 

الانتخابات».
ـــر الـــــعـــــلـــــوم  أمــــــــــــا مــــــحــــــاضـــ
السوربون  السياسية بجامعة 
وعدد من الجامعات الأوروبية، 
الأكـــــاديـــــمـــــي الـــلـــيـــبـــي المــــبــــروك 
ــبـــة  ــيـ الـــدبـ أن  ــــرى  ــيـ ــ فـ دربــــــــــــاش، 
وبــــاشــــاغــــا، «يـــســـعـــيـــان فــعــلــيــاً 
لــــتــــمــــديــــد الــــفــــتــــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
ــة تـــحـــت ذريــــعــــة إجـــــراء  ــنــ الــــراهــ

الانتخابات».
وأشــار دربــاش في تصريح 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» إلـــــــى أن  لــــــ
«سلوك الحكومتين ليس جديدا 
على المشهد الليبي في توظيف 
الانتخابات كوسيلة لبقائهما 
فــي المــشــهــد، بــل إن ذلــك يتناغم 
بدرجة كبيرة مع ما عرفته ليبيا 
مــن ســلــوك مــجــالــس وحــكــومــات 
لــم تــعــتــرف أي  انتقالية ســابــقــة 
منها بتاريخ انتهاء صلاحياتها 
الــــــدولــــــي،  الــــضــــغــــط  تــــحــــت  إلا 
فغادرت مقاعد السلطة جبراً لا 
طــواعــيــة». وتــابــع: «هــذا المشهد 
متكرر سواء في مجلس النواب 
أو المجلس الأعلى للدولة، والذي 
امـــتـــدادا للمؤتمر الوطني  يــعــد 

المشكل عام ٢٠١٢ ».
وتـــحـــدث دربــــــاش عـــن دور 
المــاكــيــنــة الإعـــلامـــيـــة لــلــفــريــقــين، 
وقـــــال إنـــهـــا تــعــكــس «عـــــدم فــهــم 
لطبيعة الدور الحكومي»، ورأى 
أنهما «يتغافلان عن أن دور أي 
حــكــومــة هـــو تــقــديــم الــخــدمــات 
والارتـــــفـــــاع بــمــســتــوى مــعــيــشــة 
إعــلامــهــمــا لا بد  المــــواطــــن، وأن 
ــذا قــبــل المــســارعــة  أن يــعــكــس هــ
التأييد  إعـــلان  والــتــنــافــس على 
لـــبـــيـــانـــات الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة أو 
ات تـــمـــت مــع  ــاء ــ ــقـ ــ نـــشـــر صـــــور لـ
أطراف وشخصيات أوروبية أو 
أميركية غير مؤثرة في صناعة 
ــة  ــــرار فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــالأزمــ ــقـ ــ الـ

الليبية».
ــى دربـــــــــاش إلــــــى أن  ــهــ ــتــ وانــ
«الــــوضــــع ســيــبــقــى كــمــا هـــو مع 
انـــتـــشـــار الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة 
وتخوف الشارع منها، وبالتالي 
بـــدوره على انتظار أي  سيعول 
قــــرار أو مــحــرك خــارجــي يعفيه 
ــرار لمــــبــــاشــــرة حــقــه  ــ ــطــ ــ مــــن الاضــ
الــســلــمــي للتعبير  الــتــظــاهــر  فــي 
عــن رفضه لكل هــذه الممارسات 

والوجوه القائمة».

القاهرة: جاكلين زاهر

فتحي باشاغا  (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

بعد تصريحات عن «الحنين إلى الاستعمار»

«لملمة الجراح» في ذكرى استقلال الجزائر دعوات فرنسية لـ
فيما أطلقت الجزائر ترتيبات 
لــحــفــل ضــخــم فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
ــتـــين  الـــــــجـــــــاري فــــــي الـــــــذكـــــــرى الـــسـ
للاستقلال، ووسط تصريحات في 
البرلمان الفرنسي حول «الحنين إلى 
الاســتــعــمــار»، دعـــا رئــيــس جمعية 
مــهــتــمــة بــتــحــســين الــــعــــلاقــــات بــين 
فرنسا والجزائر، إلى «لملمة جراح 
الماضي» و«التوجه نحو المستقبل 
ــود بــالمــنــفــعــة  ـــعــ ــات تـ ــ ــلاقـ ــ لـــبـــنـــاء عـ

للبلدين».
ودعــا أرنــو مونتبورغ رئيس 
«جــمــعــيــة فــرنــســا - الـــجـــزائـــر»، في 
بـــيـــان وزع عــلــى الإعــــــلام لمــنــاســبــة 
ذكــــــــــرى الاســــــتــــــقــــــلال، إلــــــــى «فـــتـــح 
صفحة جــديــدة فــي الــعــلاقــات بين 
البلدين... هذه العلاقات ظلت دائما 
حاضرة في الانتخابات الرئاسية 
ــقـــدا «الـــبـــعـــض  ــتـ ــنـ ــيــــة». مـ ــفــــرنــــســ الــ
الــــــــــذي أظـــــهـــــر حـــنـــيـــنـــه لـــلـــمـــاضـــي 

ــان مــونــتــبــورغ  الاســـتـــعـــمـــاري». وكــ
إلـــى تــصــريــحــات للبرلماني  يــشــيــر 
الـــيـــمـــيـــنـــي جـــــوزيـــــه غــــونــــزالــــيــــس، 
يــوم ٢٩ يونيو (حــزيــران) الماضي 
فـــي افـــتـــتـــاح الـــبـــرلمـــان المــنــبــثــق عن 
الانــتــخــابــات التشريعية الأخــيــرة، 
حيث قال إنه «يحن إلى تلك الفترة 
الـــتـــي كـــانـــت فــيــهــا الـــجـــزائـــر تحت 
لـــواء الــدولــة الــفــرنــســيــة». وأضـــاف 
ــران  ــ ــولــــود فــــي مـــديـــنـــة وهـ ــو المــ ــ وهـ
ا  غــرب الجزائر: «تركت هناك جــزءً
مــن فرنسا، كما تركت العديد من 
النائب الذي  الأصدقاء». وبحسب 
ينتمي إلى حزب اليمين المتطرف، 
فإن «الكثير من الجزائريين يتمنون 

عودة الاستعمار الفرنسي».
وأكـــــد مـــونـــتـــبـــورغ، الـــــذي كــان 
وزيـــرا للاقتصاد فــي عهد الرئيس 
السابق فرنسوا ميتران، أن «الماضي 
المشترك بين البلدين، يثير الكثير 
من الجدل في الجانبين، مثل إحياء 
ــار) ١٩٤٥، التي  ــ ــرى ٨ مــايــو (أيــ ذكــ

تــعــنــي تــحــريــر فــرنــســا (مــــن ألمــانــيــا 
النازية)، أما في الجانب الآخــر من 
ــتـــوســـط، فــهــي مـــجـــازر في  بــحــر المـ
سطيف وقالمة وخراطة»، وهي مدن 
في الشرق الــجــزائــري، عرفت قمعا 
وحشيا عندما خرج الآلاف من أهلها 
قبل ٧٧ سنة في تظاهرات، يطالبون 
فرنسا بالوفاء بوعد قطعته على 
الجزائريين، بأن تمنحهم الاستقلال 
إذا انخرطوا في جيشها لهزم ألمانيا 

في الحرب العالمية الثانية.
وخلفت هذه المذابح قناعة لدى 
الجزائريين، بأن «فرنسا لن تخرج 
من أرضهم إلا إذا أرغموها على ذلك 
بالسلاح»، فكانت ثورة التحرير في 
١ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٥٤، 
الــتــي اســتــمــرت ٧ ســنــوات ودفــعــت 
فيها الجزائر مليون ونصف مليون 

شهيد.
ــال مــونــتــبــورغ إنـــه «يفتخر  وقـ
ــة»، كـــونـــه ولــد  ــريـ ــزائـ بــأصــولــه الـــجـ
بالجزائر، مبرزا أن «الغائب الأكبر 

في الجدال المستمر حول الاستعمار، 
ــاف: «إنــعــاش  هــو المستقبل». وأضــ
الجروح والآلام والحداد، لا يزيد إلا 
في تغذية الأحقاد، من هنا وهناك، 
ولن يمكن من تجاوزها أبدا». ورافع 
لصالح «بناء مشروعات مشتركة»، 
ــيـــح  «تـــصـــحـ ــة حــــســــبــــه، لــــ ــقــ ــريــ ــطــ كــ
الأخــطــاء التاريخية الــتــي ارتكبها 

الاستعمار».
ــبــــورغ، الــــذي  ــتــ وأضــــــــاف مــــونــ
كان أعلن في وقت سابق، حضور 
ــدا  ــام غــ ــقــ ــتــ ــــي ســ ــتـ ــ ــــالات الـ ــفــ ــ ــتــ ــ الاحــ
الــجــزائــر «أن التاريخ  الــثــلاثــاء فــي 
يتكفل به المؤرخون، أما المستقبل 
فــتــبــنــيــه الـــشـــعـــوب. وكــــلا الــبــلــديــن 
يــمــلــك عـــنـــاصـــر كـــثـــيـــرة يــشــتــركــان 
فيها. إذ أن للعديد من مواطنينا 
(الفرنسيين) جـــذورا فــي الجزائر، 
ــرا بــين  ــ ــــسـ يـــشـــكـــلـــون بـــفـــضـــلـــهـــا جـ
الضفتين. زيادة على أن استعمال 
لغة واحـــدة، كفيل بــإحــداث روابــط 

استثنائية».

ــــي  ــانـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ وخـــــلـــــفـــــت كــــــــــلام الـ
الثمانيني، سخط إسلاميي «حركة 
مجتمع السلم» الذين قال رئيسهم 
ــري، إن «عــمــيــد  ــ ــقـ ــ الــــــــــرزاق مـ عـــبـــد 
الـــنـــواب الــفــرنــســيــين تــفــوه بــالــروح 
الــتــي يخفيها كثير  الاســتــعــمــاريــة 
من المسؤولين الفرنسيين، مصرحا 
ا مــــن فـــرنـــســـا فــي  بــــأنــــه تـــــرك جـــــــزء
الجزائر التي غادرها سنة ١٩٦٢».

وتم تأسيس «جمعية فرنسا 
ــام ١٩٦٣، بــمــبــادرة  ــزائـــر» عــ الـــجـ  -
مـــن عــالــم الأتــنــولــوجــيــا الــفــرنــســي 
جيرمان تليون وبدعم من الرئيس 
ــرال شـــــارل ديـــغـــول.  ــنـ ــجـ ــل الـ ــراحــ الــ
ــيـــات  ــا شـــخـــصـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــت إلـ ــبـ ــ ــــسـ ــتـ ــ وانـ
ســيــاســيــة فــرنــســيــة مـــرمـــوقـــة، فــي 
الــخــمــســين ســـنـــة المـــاضـــيـــة، ســعــت 
لــتــرمــيــم الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة الــتــي 
«آلام الذاكرة»،  كانت دائما متأثرة بـ
ــر الـــدفـــاع الأســبــق  مـــن أبـــرزهـــا وزيــ
جان بيير شوفنمان، الذي كان آخر 

رئيس لها.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

وزير العدل المغربي يترأس الوفد الرسمي للحجاج

غــــــــــــادر الـــــــوفـــــــد الــــرســــمــــي 
للحجاج المغاربة الذي يترأسه 
ــد الـــلـــطـــيـــف  ــبــ ــــدل عــ ــعــ ــ وزيـــــــــر الــ
وهبي ليل السبت - الأحــد إلى 
المــقــدســة لأداء مناسك  الـــديـــار 
ــان فــي وداعــــه وزيــر  الــحــج، وكــ
الأوقــــاف والــشــؤون الإسلامية 
أحمد التوفيق، والأمـــين العام 
للمجلس العلمي الأعلى محمد 

يسف.
وقـــال وهــبــي، فــي تصريح 
لــوكــالــة الأنــبــاء المــغــربــيــة: «لقد 
الــســادس  المــلــك محمد  شرفني 
ــأن أتــــــــرأس الــــوفــــد الـــرســـمـــي  ــ بــ
لــلــحــجــاج المــغــاربــة إلـــى الــديــار 
المقدسة، وذلك من أجل الاهتمام 
بأمورهم وتتبع أحوالهم، قصد 
الــركــن بــكــل طمأنينة  أداء هـــذا 

ويسر». 
ــار على  وأكـــد فــي هـــذا الإطــ
«الـــعـــنـــايـــة الـــتـــي يــولــيــهــا المــلــك 
مــــحــــمــــد الـــــــســـــــادس لـــلـــحـــجـــاج 

يــــــــــؤدوا  وحــــــــرصــــــــه عـــــلـــــى أن 
ــك الــــــحــــــج فـــــــي أحــــســــن  ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ مـ
الــــظــــروف والأحــــــــــوال»، مــشــيــراً 
إلــى أن الخدمات التي تقدمها 
السلطات السعودية للحجاج 
ــذه  ــ ــة هـ ــ ــ ــأديـ ــ ــ ــي تـ ــ ــ ــد فـ ــاعــ ــســ ــتــ ســ
الــشــعــيــرة الــديــنــيــة فـــي أحــســن 

حال.
وكان الملك محمد السادس 
وجــــه رســـالـــة يــــوم ٢٠ يــونــيــو 
(حزيران) الماضي إلى الحجاج 
المــغــاربــة، قــبــل مـــغـــادرة الــفــوج 
الــــربــــاط، دعــاهــم  مـــطـــار  الأول 

ــغــــرب  فـــيـــهـــا إلـــــــى «تـــمـــثـــيـــل المــ
أفــضــل تــمــثــيــل، وذلـــك بــإعــطــاء 
ــلــــى عـــــن تــشــبــع  ــثــ الــــــصــــــورة المــ
الـــشـــعـــب المـــغـــربـــي بــالــتــســامــح 
والاعتدال، والالتزام بالوحدة 
ــذ بالوسطية  المــذهــبــيــة، والأخـ

ونبذ التطرف».
وأضـــاف: «كــونــوا، معاشر 
ــفـــراء لــبــلــدكــم في  الـــحـــجـــاج، سـ
ــيــــم المـــثـــلـــى  ــقــ تـــجـــســـيـــد هـــــــذه الــ
والــتــشــبــث بــهــويــتــكــم الثقافية 
والحضارية ووحدتكم الوطنية 

والمذهبية».
وأبـــرز العاهل المغربي أنه 
أصـــــــدر تــعــلــيــمــاتــه إلــــــى وزيــــر 
الأوقــــاف والــشــؤون الإسلامية 
«ليواصل جهوده المحمودة في 
توفير شروط الرعاية ومظاهر 
الــعــنــايــة بــإقــامــة الــحــجــاج في 
الــديــار المــقــدســة، لـــلأداء الأمثل 
للمناسك، وما يستلزم ذلك من 
تأطير متكامل دينياً وإداريـــاً 
وصحياً، ومواكبة كل الأشواط 

التي يمر بها الحجاج».

الرباط: «الشرق الأوسط»

عبد اللطيف وهبي (ماب) 
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وزير خارجية أوكرانيا: روسيا لن تستخدم «النووي»… وتهديداتها تتطلب عزلها دولياً

الرياض: فتح الرحمن يوسف

> ما تعليقكم على تهديد الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بضرب أهداف 
جديدة إذا واصل الغرب تسليم صواريخ 

بعيدة المدى إلى أوكرانيا؟
 - هذه تهديدات فارغة. بوتين 
يضرب بالفعل أهدافاً في أوكرانيا 
ــو مــنــخــرط  ــ ــوائــــي، وهــ بـــشـــكـــل عــــشــ
بالفعل في حرب عدوانية وحشية 
ضــد أوكــرانــيــا. إنـــه يــمــارس كــل ما 
يــرعــب أوكــرانــيــا وهـــو مستمر في 
قتل الأوكــرانــيــين كــل يـــوم. الجيش 
الـــــــروســـــــي يــــشــــن حـــــربـــــاً هــمــجــيــة 
ــاً  ــدافــ ــالــــب أهــ ــغــ ــــي الــ ويـــســـتـــهـــدف فـ
ــــوع المـــاضـــي،  ــبـ ــ ــة، فـــفـــي الأسـ ــدنـــيـ مـ
ــيـــا الــعــديــد مـــن المـــدن  ضـــربـــت روسـ
والـــبـــلـــدات الأوكــــرانــــيــــة بــصــواريــخ 
بعيدة المدى، أودت بحياة العشرات 

من الأبرياء.
اســــــــتــــــــهــــــــدفــــــــت الــــــــضــــــــربــــــــات 
المــبــانــي السكنية في  الــصــاروخــيــة 
ــــف، وحـــصـــلـــت  ــــولايـ ــكـ ــ ــيـ ــ ــيـــف ومـ ــيـ كـ
الضربة الرهيبة على مركز تسوق 
مــــــزدحــــــم فــــــي كــــريــــمــــنــــشــــوك، كــمــا 
اســـتـــهـــدفـــت مـــنـــاطـــق تــرفــيــهــيــة فــي 
منطقة أوديسا. استراتيجية روسيا 
لاستهداف المدنيين متعمدة. بوتين 
المــجــزرة، إضعاف  يريد بمثل هــذه 
مــعــنــويــات شــعــب أوكــرانــيــا، لكننا 
ــه بـــذلـــك وســنــســتــخــدم  لـــن نــســمــح لـ
كل أداة متاحة للدفاع عن أنفسنا. 
علاوة على ذلك، سنتأكد أن جميع 
الـــحـــرب الشنيعة  مــرتــكــبــي جـــرائـــم 

سيقدمون إلى العدالة.
يتم اعتراض بعض الصواريخ 
ـــن قــبــل  ــدى مـ ــ ــ ــدة المـ ــة بـــعـــيـ ــيــ الــــروســ
الــــدفــــاعــــات الــــجــــويــــة الأوكــــرانــــيــــة، 
فــــيــــمــــا يــــصــــيــــب الـــــبـــــعـــــض الآخـــــــر 
ــداف المــعــنــيــة. أوكـــرانـــيـــا تحث  ــ الأهــ
الــشــركــاء على تــزويــدنــا بمضادات 
الطائرات المتطورة وأنظمة مضادة 
نــا  لـــلـــصـــواريـــخ. إذا جــعــلــنــا ســمــاء
الــعــديــد من  آمـــنـــة، فــســنــنــقــذ أرواح 

المدنيين.
الـــــروســـــي  الــــخــــارجــــيــــة  > وزيـــــــــر 
ســـيـــرغـــي لافـــــــروف تـــحـــدث عــــن وجــــود 
المئات من ضباط الاستخبارات الأميركية 
أوكــرانــيــا منذ  والبريطانية يعملون فــي 
ــوام. فــي أي ســيــاق تـــقـــرأون هــذه  ــ ١٠ أعـ

الاتهامات؟
ــك فـــي ســـيـــاق الــدعــايــة  ــرأ ذلــ ــ أقـ
الروسية. فوزير الخارجية الروسي 
يــحــاول بطريقة أو بــأخــرى تبرير 
حرب بلاده العدوانية ضد أوكرانيا. 
ما يقوله غير منطقي ولا أفهم حتى 
ما يُقترح إثباته. على مر السنين، 
ــا بــالمــتــخــصــصــين  ــيــ ــرانــ رحـــبـــت أوكــ
العسكريين من العديد من البلدان، 
ولــــيــــس فـــقـــط الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة، لــلــمــشــاركــة في 
المــبــذولــة لمساعدتنا على  الــجــهــود 
تقديم أفــضــل المعايير فــي جيشنا 
ــــدوان الــــروســــي.  ــعـ ــ ــة الـ ــهـ فــــي مـــواجـ
نحن ممتنون للدول الشريكة التي 

انضمت إلينا في هذه الجهود.
ــة  ــيــ ــارجــ كــــــــان وزيــــــــــر الــــخــ إذا 
الروسي غير راضٍ عن أداء الجيش 
الروسي وعدد الهزائم المخزية منذ 
٢٤ فبراير (شباط)، كان من الأفضل 
لــه أن يــســأل جــنــرالاتــه لمـــاذا يوجد 
هـــو فـــي هــــذا الـــوضـــع الــســيــئ بـــدلاً 
من البحث عن تفسيرات مضحكة. 
كنا نعمل لإصلاح جيشنا على مر 
السنين، بما في ذلك عبر مساعدة 
الـــــدول الــشــريــكــة، بــــدلاً مـــن سلبها 

كما فعل المسؤولون الروس. كانت 
النتيجة واضحة في ساحة المعركة.

ــان  ــي، الـــــــذي كـ الــــغــــزو الــــــروســــ
مــن المفترض أن يحقق أهــدافــه في 
ــام، يــســتــمــر حـــتـــى الآن  ــ ــ غـــضـــون أيـ
الـــخـــامـــس دون نــجــاحــات  لــلــشــهــر 

كبيرة لروسيا.
> إدارة إقليم زابوريزهيا الأوكراني 
أكدت السيطرة الروسية بنية الاستيلاء 

على أصول الدولة. ما أسباب ذلك؟
جميع قرارات سلطات الاحتلال 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة. الـــــــروس يــســرقــون 
المعادن والحبوب الأوكرانية ونهب 
ــتـــطـــاف  المـــمـــتـــلـــكـــات الـــخـــاصـــة واخـ
ــم.  ــهــ ــلــ ــتــ الـــــــنـــــــاس وتــــعــــذيــــبــــهــــم وقــ
هــــذه الــســيــطــرة ســتــكــون مــحــاولــة 
الــدولــة  لــلاســتــيــلاء عــلــى ممتلكات 
الأوكرانية، ومجرد عمل شنيع آخر 
في سلسلة الجرائم الروسية التي 

ستتم معاقبتها بالتأكيد.
ــــدى حــقــقــت روســـيـــا  ــى أي مـ ــ إلـ  <

أهداف خطتها العسكرية في أوكرانيا؟
 - كــــان هــــدف الــــــروس تــدمــيــر 
أوكــرانــيــا كــدولــة فــي غــضــون أيـــام، 
وقــــالــــوا بـــذلـــك صــــراحــــة فــــي بـــدايـــة 
الــســبــب وراء دفعهم  الـــغـــزو. وهـــذا 
بــكــامــل قــوتــهــم الــعــســكــريــة ضــدنــا 
من جميع الاتجاهات في الساعات 
الأولــــــــــى، لـــكـــنـــهـــم أخـــــطـــــأوا بــشــكــل 
ــا  ــيـ ـــدرة أوكـــرانـ ــ ــي تـــقـــديـــر قـ كــبــيــر فــ
واســتــعــدادهــا لــلــدفــاع عــن نفسها. 
ــبـــطـــت أوكــــرانــــيــــا هـــذه  بـــعـــد أن أحـ
الخطط العدوانية، كان على روسيا 
الــتــخــلــي عـــن أهــدافــهــا الأولـــيـــة، أي 
التراجع مــن كييف وتشيرنيهيف 
وسومي وخاركيف، والتركيز على 
المهام الأكثر تواضعاً التي يحاولون 
تحقيقها الآن فــي شـــرق أوكــرانــيــا 

وجنوبها.
أؤكــــد أن المــقــاومــة الأوكــرانــيــة 
البطولية ودعم شركائنا سيفشلان 

المخطط الروسي. يحتاج بوتين إلى 
فهم أنه ارتكب خطأ بغزو أوكرانيا 

وعليه سحب قواته من أراضينا.
> هـــل مـــا زالـــــت أوكـــرانـــيـــا تتطلع 
الانــضــمــام لحلف شــمــال الأطلسي  إلــى 

«الـــنـــاتـــو»، ومـــا هـــي الــضــمــانــات الأمــنــيــة 
وتوقعاتكم بنتائج هذا المسعى؟

 - أوكــرانــيــا لــم تــتــخــل قــط عن 
تطلعها لعضوية حلف «الناتو»، 
ولـــكـــن مـــع عــــدم وجـــــود تـــوافـــق في 
الآراء بين الدول الأعضاء في الحلف 
بشأن ترشيح أوكرانيا، وبينما لا 

تزال روسيا تشكل تهديداً وجودياً 
لأوكرانيا، لا يمكننا الانتظار إلى 
الأبد. نحن نحتاج لضمانات أمنية 
فــعــالــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، ولــيــس 
فــــي مـــرحـــلـــة مــــا مــــن الـــغـــمـــوض فــي 

المستقبل.
بعد التخلي طواعية عن ثالث 
أكبر ترسانة نووية في العالم في 

عــام ١٩٩٤ أوكرانيا تلقت تأكيدات 
أمــنــيــة بــمــوجــب مـــذكـــرة بــودابــســت 
المــتــحــدة وبريطانيا  الـــولايـــات  مــن 
وفرنسا والصين وروسيا. في عام 
٢٠١٤، جعلت روسيا (تلك المذكرة) 
باطلة بمهاجمة أوكرانيا، وفشلت 
المذكرة في توفير الأمن لأوكرانيا. 
الــعــالــم مــديــن لأوكــرانــيــا  نعتقد أن 
بــأمــنــهــا. الــضــمــانــات الأمــنــيــة التي 
نسعى إليها الآن من عدد من أقرب 
حلفائنا يــجــب أن تــكــون ملموسة 

وملزمة وسريعة.
التي خلفها  الخسائر  > ما حجم 

الهجوم الروسي على أوكرانيا؟
 - مـــن الــصــعــب إعـــطـــاء أرقــــام 
دقــــيــــقــــة بـــيـــنـــمـــا لا تــــــــــزال الــــحــــرب 
مـــســـتـــعـــرة، ولــــكــــن مــــن المـــتـــوقـــع أن 
ينخفض الناتج المحلي الإجمالي 

لأوكرانيا بنسبة ٣٠ في المائة على 
الأقل في عام ٢٠٢٢، ويمكن أن يصل 
التضخم إلى ٢٠ في المائة في الربع 
الأول من العام الحالي. خسر الناتج 
المحلي الإجمالي لأوكرانيا بالفعل 
ــا يــشــكــل  بــنــســبــة ١٦ فــــي المــــائــــة، مــ
العجز في الميزانية الشهرية بأكثر 

من ٣ مليارات دولار.
الــــغــــزو  ــبــــب  تــــســ حــــتــــى الآن، 
الـــروســـي فـــي إتــــلاف أو تــدمــيــر ما 
يصل إلــى ٣٠ فــي المــائــة مــن البنية 
التحتية لأوكرانيا بتكلفة لا تقل عن 
١٠٠ مليار دولار. يمكن أن تتجاوز 
الـــخـــســـائـــر الاقـــتـــصـــاديـــة والــبــنــيــة 
التحتية الإجمالية تريليون دولار. 

ومــع ذلــك يستحيل قياس المعاناة 
الإنـــســـانـــيـــة. كــاســتــراتــيــجــيــة حــرب 
بــربــريــة، تــركــز روســيــا فــي الــغــالــب 
ــتـــهـــداف المـــدنـــيـــين، ونــحــن  عــلــى اسـ
نتحدث عن آلاف الضحايا الأبرياء. 
ســنــجــعــل روســــيــــا تــــدفــــع ثـــمـــن كــل 
الخسائر والمعاناة والأضــرار التي 
ألحقتها بنا. سنضمن محاسبة كل 

مجرم حرب روسي.
> ما تقييمكم لمدى المساعدات التي 
تتلقاها أوكرانيا من الدول الصديقة لها؟

نحن ممتنون للغاية لشركائنا 
الذين يزودون أوكرانيا بمساعدات 
مالية وإنسانية وعسكرية كبيرة. 
ــا عـــلـــى المـــواكـــبـــة  ــ نـ ــاء ــ ــدقـ ــ أحــــــث أصـ
وزيادتها، لأن كل يوم حرب يجلب 
المزيد من الدمار، وبالتالي يزيد من 
احتياجات أوكرانيا. أمــا بالنسبة 
لـــلـــمـــســـاعـــدات الـــعـــســـكـــريـــة، فــهــنــاك 
ــة إلــــــى المــــزيــــد مــــن الأســـلـــحـــة  حــــاجــ

والذخيرة الثقيلة.
أعــــلــــنــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
بالفعل عن نحو ٤٥ مليار دولار في 
شــكــل مــســاعــدات عــســكــريــة ومالية 
ثــنــائــيــة وإنـــســـانـــيـــة. دول الاتـــحـــاد 
ــاد  ــحــ ــات الاتــ ــســ الأوروبـــــــــــي ومــــؤســ
الأوروبي التزمت بتقديم ١٦ مليار 
المــمــلــكــة  يـــــــــورو، وتــــعــــهــــدت  دولار 
المــتــحــدة بــمــبــلــغ ٦٫٤ مــلــيــار يـــورو. 
الناتج المحلي الإجمالي  إذا أخذنا 
(في الاعتبار) تعد إستونيا ولاتفيا 
وبولندا من أكبر الداعمين لأوكرانيا 
تليها الولايات المتحدة وليتوانيا 
ــتــــحــــدة. كـــمـــا يــتــحــمــل  ــلـــكـــة المــ والمـــمـ
جــيــرانــنــا مــثــل بـــولـــنـــدا ورومـــانـــيـــا 
والمــجــر وســلــوفــاكــيــا تكلفة توفير 
المــــــأوى لــلاجــئــين الأوكــــرانــــيــــين من 
الــنــســاء والأطـــفـــال الـــذيـــن فــــروا من 
ــهــــجــــوم الــــــروســــــي. ولـــــــذا فــنــحــن  الــ

ممتنون جداً لدعمهم.
ــل عـــلـــى تــوجــه  > هــــل هــــنــــاك دلائـــــ
النووي ضد  السلاح  روسيا لاستخدام 

أوكرانيا؟
المــرجــح أن تستخدم  مــن غــيــر 
ــة، لــكــن  ــنــــوويــ ــة الــ ــلـــحـ ــا الأسـ ــيــ روســ
مسؤوليها ومتحدثيها في برامج 
الـــدعـــايـــة الــتــلــفــزيــونــيــة يــتــحــدثــون 
عنها بشكل عــرضــي. أنــا واثــق من 
ذلك ويجب أن يعاقبوا على التهديد 
ــلــــحــــة الــــنــــوويــــة.  بــــاســــتــــخــــدام الأســ
روســيــا دولـــة دائــمــة الــعــضــويــة في 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 
بــتــكــلــيــف مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي مع 
الــحــفــاظ عــلــى الــســلام والاســتــقــرار 
ــن ذلــــــك، فــهــي  ــيـــين. وبـــــــدلاً مــ ــالمـ الـــعـ
ــدام المــحــتــمــل  ــخــ ــتــ ــالاســ تـــتـــفـــاخـــر بــ
الأسلحة الــنــوويــة ضــد دول أخــرى 
ذات سيادة. هذا وحده سبب كافٍ 
لــعــزل روســيــا بالكامل عــن المسرح 

العالمي.
وفــي سياق عــدوانــهــا، أظهرت 
ــا بــالــفــعــل تــجــاهــلــهــا الـــتـــام  ــيــ روســ
بــالــســلامــة الـــنـــوويـــة، والاســـتـــيـــلاء 
الــنــوويــة في  الــطــاقــة  على محطات 
إنـــرهـــودار وتــشــيــرنــوبــيــل، فحبس 
ــــف مـــبـــانـــي  ــــصـ رهـــــائـــــن أفــــــــــــراد، وقـ
ــة المــــــعــــــدات، تــعــد  المــــصــــنــــع، وســــرقــ
إجراءات غير مسؤولة على الإطلاق.
الــجــيــش  يــــبــــدو  مــــــدى  إلــــــى أي   <
البلاد؟ وهل  الأوكراني مستعداً لحماية 

نجح في حماية المدنيين في ماريوبول؟
الــحــرب هــي أفظع شــيء يمكن 
ــكـــن حـــتـــى الـــحـــروب  أن يــــحــــدث، ولـ
ــنــــة. يـــحـــدد  ــيــ ــعــ ــــد مــ ــــواعـ ــقـ ــ تـــنـــظـــم بـ
الـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي عـــدداً 
ــــي يــلــتــزم  ــرانـ ــ مــنــهــا. الــجــيــش الأوكـ
بــدقــة بــهــذه الـــقـــواعـــد بــهــدف الــحــد 
من المعاناة الإنسانية بين المدنيين. 
أولوية القوات المسلحة الأوكرانية 

هي حماية المدنيين.
أنت بحاجة إلى فهم الاختلاف 
الرئيسي بين الجيشين الأوكــرانــي 
والــــروســــي. جــنــودنــا يــقــاتــلــون من 
أجل شعبهم وأرضهم، أما الجنود 
الروس فهم غزاة جاءوا لقتل أناس 
ــن، والاســـتـــيـــلاء عــلــى أراض  ــريــ آخــ
أجنبية، وهم عندما يفعلون ذلك، 
لا يهتمون بالمعاناة والدمار الذي 

يتسببون فيه.
ــانــــون  ــقــ تـــتـــجـــاهـــل روســـــيـــــا الــ
ــدم  ــخـ ــتـ ــسـ ــي وتـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــي الـ ــ ـــانـ ـــســ الإنــ
تــكــتــيــكــات وحـــشـــيـــة بـــشـــكـــل كــامــل 
ــيــــر والــــقــــصــــف الـــعـــشـــوائـــي  الــــتــــدمــ
والإرهــــــــاب ضـــد الـــســـكـــان المــدنــيــين 
والاغتصاب والقتل والإبــعــاد. لقد 
رأيـــنـــا بــالــفــعــل الــفــظــائــع الــروســيــة 
الجماعية فــي الشيشان وســوريــا، 
ولــكــنــهــا وصــلــت فــي أوكــرانــيــا إلــى 
مـــســـتـــوى غـــيـــر مـــســـبـــوق. الـــجـــرائـــم 
الــبــربــريــة الـــروســـيـــة الــتــي ارتــكــبــت 
في ماريوبول، وبوتشا، وإيربين، 
وبـــوروديـــنـــكـــا ومــــدن أخــــرى تــفــوق 

«داعش»  بكثير تلك المدن التابعة لـ
وغيرها من الجماعات الإرهابية.

الـــحـــرب،  ــن  بـــعـــد ١٢٨ يـــومـــاً مــ
الــقــوات المسلحة الأوكرانية  حــررت 
١٠٢٧ بلدة. فالحكومة والسلطات 
ــاريــــة  ــتــــجــ ــة، والأعــــــــمــــــــال الــ ــيــ ــلــ المــــحــ
ــيـــون، يــعــمــلــون  والمـــتـــطـــوعـــون المـــدنـ
هناك لإعادة الحياة إلى طبيعتها، 
وتجديد البنية التحتية الحيوية 

وتهيئة الظروف لعودة الناس.
فـــي حـــالـــة مــــاريــــوبــــول، قــدمــت 
ــة  ــيـ ــرانـ ــوات) الــعــســكــريــة الأوكـ ــ ــقـ ــ (الـ
ــدواء لمــســاعــدة المــدنــيــين  ــ الـــغـــذاء والــ

ــلــــين.  ــاتــ حــــتــــى عــــلــــى حـــــســـــاب المــــقــ
فالأوكرانيون عائلة واحــدة ونحن 
لا نــدخــر جــهــداً لحماية الأضــعــف. 
كل يوم يظهر المقاتلون الأوكرانيون 

الــبــطــولــة والتضحية بالنفس في 
الــكــفــاح ضـــد الـــغـــزاة الـــذيـــن جـــاءوا 
إلــى أرضــنــا لتدمير الــدولــة والأمــة 
ــة. لا يــنــضــب  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ والـــهـــويـــة الأوكـ
العزم على الدفاع عن بلدنا، ونأمل 
ــيـــا كل  أن يـــقـــدم شـــركـــاؤنـــا لأوكـــرانـ

الأسلحة اللازمة للتمكن من إنهاء 
هذه الحرب في أقرب وقت ممكن.

> أوكرانيا طالبت بفرض عقوبات 
الروسيين لكن هناك  النفط والغاز  على 
دولاً مثل المجر ترفض ذلك. ما تعليقكم؟

بــالــعــودة إلـــى ســؤالــك السابق 
بخصوص حماية المدنيين، هناك 
تدابير جماعية فعالة لمنع وإزالــة 

الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تـــواجـــه الـــســـلام، 
فــقــمــع أعـــمـــال الــــعــــدوان مــســؤولــيــة 
جــمــاعــيــة لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي وفــقــاً 
لمـــيـــثـــاق الأمــــــم المـــتـــحـــدة. ولــــــذا فـــإن 
ممارسة الأعمال التجارية كالمعتاد 
مع روسيا، وشراء نفطهم وغازهم 
ــا الـــحـــربـــيـــة،  ــهــ ــتــ تـــعـــنـــي رعـــــايـــــة آلــ
ــا  ــيـ ــرانـ وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى تـــدمـــيـــر أوكـ
وقتلها الأوكــرانــيــين وهـــذا يخالف 

مبادئ العدل والقوانين الدولية.
سيحكم التاريخ على الجميع 
ــاهــــم. لـــكـــن قــضــيــة  ــزايــ مــــن خـــــلال مــ
الــعــقــوبــات لــيــســت كــامــلــة أخــلاقــيــاً، 
هناك أيضا جانب عملي لها. على 
سبيل المثال، الاعتماد على الطاقة 
ــدادات هــي شريحة  الــروســيــة والإمـــ
الابـــتـــزاز الــرئــيــســيــة فـــي الــكــرمــلــين. 
ــة ســــلاحــــاً،  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــون الـ ــدمــ ــخــ ــتــ ــســ يــ
ــــدول بــالــتــهــديــد بــقــطــع  ــ ــزاز الـ ــ ــتـ ــ وابـ
الــقــرارات  الإمـــدادات إذا كانت تكره 
السياسية. الأمر نفسه ينطبق على 
الصادرات الغذائية الأوكرانية التي 
يحظرونها حالياً. روسيا تريد أن 

تلعب بالقواعد.
بشراء النفط والغاز الروسيين، 
لا تـــدعـــم الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة حـــرب 
روسيا ضد أوكرانيا فقط؛ اعتماد 
دول الاتحاد الأوروبي على مصادر 
الطاقة الروسية يترك الباب مفتوحاً 
لمزيد من النفوذ الروسي. تستفيد 
روســيــا مــن الــجــدل حـــول مــوضــوع 
ــاز، فــي مــحــاولــة  ــغـ حــظــر الــنــفــط والـ
ــل الاتــحــاد  لــتــقــويــض الـــوحـــدة داخــ
الأوروبـــــــــي بـــمـــا لـــديـــه مــــن صـــرامـــة 
بالاتفاق على الحزمة السادسة من 
العقوبات التي تغطي الخام النفط 
والمنتجات البترولية، وإن كان ذلك 
مــع اســتــثــنــاء مــؤقــت للنفط الــخــام 
الــذي يتم تسليمه من قبل خطوط 

الأنابيب.
الإجماع الأوروبي واضح، لكن 

التوقيت مهم للغاية. نحن ممتنون 
لــقــادة الاتــحــاد الأوروبــــي لقدرتهم 
على ترسيخ مناصبهم والحفاظ 
عــلــى وحــدتــهــم. نــأمــل الــعــمــل على 

الـــحـــزمـــة الــســابــعــة مـــن الــعــقــوبــات 
بخطى مــتــســارعــة، إذ تــراجــع نمو 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لروسيا 
من ٥٫٦ في المائة في يناير (كانون 
الــثــانــي) إلــى ٣ فــي المــائــة فــي أبريل 
المــاضــي، ومــن المتوقع أن  (نيسان) 

ينكمش بنسبة ٨ إلى ١٥ في المائة 
هذا العام.

من المهم عدم السماح لروسيا 
بــــتــــجــــاوز الإجــــــــــــراءات الــتــقــيــيــديــة 
الــحــالــيــة. أي مــزيــج يــحــتــوي على 
النفط الروسي يجب أن يعامل على 

أنه نفط روسي ١٠٠ في المائة.
ــات  ــفـــاوضـ ــلـــت المـ ــن وصـ ــ ــى أيـ ــ > إلـ

الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة، وهـــل تتوقعون 
اختراقاً كبيراً فيها؟

روسيا الآن لا تريد التفاوض. 
فــالمــتــحــدث بــاســم بــوتــين، قـــال قبل 
أيام قليلة إنه يمكن لأوكرانيا إنهاء 
هـــذه الــحــرب يـــوم إلــقــائــهــا الــســلاح 
وقــبــول كــل الــطــلــبــات الــروســيــة، ما 
ــا غـــيـــر مــســتــعــدة  ــيــ يــعــنــي أن روســ
لـــلـــمـــفـــاوضـــات وهــــــي تـــســـعـــى إلـــى 
حلول عسكرية. إن طريق بوتين إلى 
طاولة المفاوضات يعبر من الهزائم 
ــة المـــعـــركـــة. فـــقـــط عــنــدمــا  فــــي ســـاحـ
يدرك أن جيشه لا يستطيع تحقيق 
الانتصار على أوكرانيا، سيصبح 

جاداً في المحادثات.
فــي الــثــانــي مــن مـــارس (آذار)، 
تبنت أغلبية مذهلة من ١٤١ دولة 
عــــضــــواً فــــي الأمـــــــم المــــتــــحــــدة قــــــراراً 
الــعــامــة يــطــالــب الاتــحــاد  للجمعية 
الروسي بإنهاء غزوها على الفور 
من أوكرانيا وسحب جميع قواتها 
الــعــســكــريــة دون قــيــد أو شـــرط من 
أراضــــيــــنــــا، هــــــذا مـــطـــلـــب المــجــتــمــع 
الدولي وهو أساس لأي محادثات 

حقيقية مع روسيا.
تظل أولوياتنا في المحادثات 
اســتــعــادة  تغيير  المستقبلية دون 
وحــــــــــــدة الأراضــــــــــــــــــــي، الانـــــتـــــعـــــاش 
الاقــتــصــادي لأوكــرانــيــا، والمــعــاقــبــة 
عــلــى جـــرائـــم الـــحـــرب، والــتــعــويــض 
عن الضرر والأضرار، ونظام جديد 
الــذي هــو قيد  للضمانات الأمنية، 
المناقشة حالياً مع الدول الضامنة 

المحتملة.
تــتــوقــعــون دوراً  مــــدى  إلــــى أي   <
سعودياً في إنجاح مفاوضات روسية - 

أوكرانية تسهم في إنهاء الحرب؟
ــتــــراح ولــي  نــحــن مــمــتــنــون لاقــ
العهد السعودي الأمير محمد بن 
ســلــمــان لــلــمــســاهــمــة فـــي الــتــهــدئــة 
والــتــوســط بــين روســيــا وأوكــرانــيــا 
التي عبر عنها في المكالمة مع رئيس 
أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في 
٣ مـــارس، ففي الاجــتــمــاع الـــوزاري 
الخليجي - الأوكراني المشترك في 
الأول من يونيو الماضي، أعربنا عن 
اهتمام الجانب الأوكراني بتعميق 
المـــشـــاركـــة مـــع الــســعــوديــة وجــمــيــع 
الــدول العربية الأخـــرى، ولا سيما 
في جهود إعادة الإعمار. كما أكدنا 
أملنا في أن تلعب دول الخليج دوراً 
فاعلاً في حل مشكلة الغذاء والطاقة 
العالمية الحالية، التي تستخدمها 
لــلــحــرب والــضــغــط  روســـيـــا أدوات 
على المجتمع الدولي. حان الوقت 
لاتخاذ إجراءات حاسمة وخطوات 

واثقة.
فــي اجــتــمــاع مــجــمــوعــة الـــدول 
ــــي  الــســبــع، أعــــرب الاتـــحـــاد الأوروبـ
بــــوضــــوح عــــن رغـــبـــتـــه فــــي خــفــض 
ــفـــط الــــروســــي  ــنـ ــلـــى الـ ــاد عـ ــمــ ــتــ الاعــ
وطلب دول منظمة «أوبك» بزيادة 
إنتاجها لتعويض العجز. أوكرانيا 
تواجه أزمة وقود وتهتم بالحلول 
ــالـــة فــــي هـــذا  ــفـــعـ طـــويـــلـــة الأمــــــد والـ
المــجــال. وفـــي هـــذا الــســيــاق، عــرض 
أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس 
الأوكــرانــي عــددا من المــبــادرات، من 
بينها تأسيس مجلس استشاري 
خــاص بين أوكرانيا ودول منطقة 
الــخــلــيــج، يمكن أن يصبح منصة 
مهمة لمناقشة القضايا الملحة مثل 

الحبوب المشتريات وأمن الطاقة.
نظراً لأهمية إعلام الجمهور، 
والـــــــتـــــــصـــــــدي لــــــلأخــــــبــــــار المــــزيــــفــــة 
ــا إلــى  ــيـ ــرانـ والـــدعـــايـــة، تــســعــى أوكـ
أن تــصــبــح أكـــثـــر انــفــتــاحــاً وفــهــمــاً 
للعالم العربي للتغطية المباشرة 

للصحافيين العرب من بلادنا.

ممتنون لاقتراح ولي العهد السعودي 
المساهمة في التهدئة بين روسيا وأوكرانيا

أي مزيج يحتوي على النفط الروسي
 نعامله كنفط روسي ١٠٠ في المائة

نتطلع لدور خليجي لحل مشكلة الغذاء والطاقة 
وقدمنا مقترحاً لمجلس استشاري معهم

روسيا دمرت أكثر من ٣٠ في المائة من البنية 
 عن عضوية «الناتو»

َّ
التحتية ولم نتخل

نتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة
٣٠ في المائة وزيادة التضخم بنسبة ٢٠ في المائة

بعد ١٢٨ يوماً من الحرب حررت القوات المسلحة 
الأوكرانية ١٠٢٧ بلدة 

 - الروسية  الحرب  في  السيناريوهات  أسوأ  إلى  يتجه  العالم  أن  واضحاً  بدا 
الأوكرانية الحالية، سواء على صعيد إطالة الحرب أو زيادة الفجوة الغذائية العالمية 
وإنتاج وأسعار وحركة سلاسل إمدادات السلع والطاقة، فضلاً عن سباق التسليح 
الأوكراني  الخارجية  لوزير  النسبي  التفاؤل  ورغم  النووي،  ذلك  في  بما  المتطور 
الدولي في إيقاف الحرب، عبر عقوبات أكثر  ديميترو كوليبا، بأن ينجح المجتمع 
قسوة على روسيا، تنال من اقتصادها وقدراتها وتجبرها على الجنوح إلى الحل 

السياسي لاحقاً.
يستخدم كوليبا في حوار له مع «الشرق الأوسط» لغة تشوبها آمال ملغومة 
بلاده  بتزويد  بالشركاء،  وصفهم  من  خلالها  من  يحث  التعقيدات،  بأسباب 
الخسائر  قدر  بينما  للصواريخ،  مضادة  وأنظمة  المتطورة  الطائرات  بمضادات 
الاقتصادية والبنية التحتية الإجمالية بما يتجاوز تريليون دولار في حين لا يرى 
أفقاً قريباً لإنهاء الحرب، في وقت تتأهب فيه السعودية لاستقبال زيارة رسمية 

للرئيس الأميركي جو بايدن، تتخللها قمة على مستوى رفيع مع عدد من رؤساء 
أخرى  أزمات  للأزمة ضمن  السياسي  للحل  أفقاً  تجد  ربما  المنطقة،  دول  وملوك 

تشتكي منها المنطقة منذ وقت ليس بالقصير.
الأول  في  المشترك  الأوكراني   - الخليجي  الوزاري  الاجتماع  في  كوليبا،  يرى 
من يونيو (حزيران) الماضي، تطلعاً من الجانب الأوكراني بأن تلعب دول الخليج 
روسيا  أن  يرى  التي  الحالية،  العالمية  والطاقة  الغذاء  مشكلة  حل  في  فاعلاً  دوراً 
تستخدمها أدوات للحرب والضغط على المجتمع الدولي، الذي يذكر بأنه حان الوقت 
قدمت  بلاده  أن  مبيناً  تعبيره،  على حد  واثقة  إجراءات حاسمة وخطوات  لاتخاذ 
الخليج، كمنصة  أوكرانيا ودول  مقترحاً بتأسيس مجلس استشاري خاص بين 

لمناقشة القضايا الملحة، مثل الحبوب وأمن الطاقة.
وقال وزير الخارجية الأوكراني: «تظل أولوياتنا في المحادثات المستقبلية دون 
على  والمعاقبة  لأوكرانيا،  الاقتصادي  الانتعاش  الأراضي،  وحدة  استعادة  تغيير 

جرائم الحرب، والتعويض عن الضرر والأضرار، ونظام جديد للضمانات الأمنية، 
الدول الضامنة المحتملة، وسنجعل روسيا تدفع  الذي هو قيد المناقشة حالياً مع 
كل  محاسبة  سنضمن  بنا.  ألحقتها  التي  والأضرار  والمعاناة  الخسائر  كل  ثمن 
الآن  يستمر حتى  الروسي،  بالغزو  ما وصفه  إلى  روسي»، مشيراً  مجرم حرب 

للشهر الخامس دون نجاحات كبيرة لموسكو.
المائة،  في   ٣٠ بنسبة  لأوكرانيا  الإجمالي  المحلي  الناتج  ينخفض  أن  وتوقع 
الناتج  الربع الأول من عام ٢٠٢٢. مبيناً أن  المائة في  ويصل التضخم إلى ٢٠ في 
العجز في الميزانية  المائة، ما يشكل  المحلي الإجمالي لبلاده خسر بنسبة ١٦ في 
الشهرية بأكثر من ٣ مليارات دولار، مشيراً إلى أن ما وصفه بالغزو الروسي دمر 
٣٠ في المائة من البنية التحتية لبلاده بتكلفة لا تقل عن ١٠٠ مليار دولار، مشيراً 
بلدة.  الأوكرانية ١٠٢٧  المسلحة  القوات  الحرب، حررت  أنه بعد ١٢٨ يوماً من  إلى 

وفيما يلي نص الحوار:

ASHARQ AL - AWSAT إن طريق بوتين للمفاوضات ستبدأ بهزيمته في المعركة قال في حوار مع 

وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا

مقتل ٣٠ جندياً نيجيرياً في كمين نصبه مسلحون
مايدوجوري (نيجيريا):

«الشرق الأوسط»

ــادر أول مــن  ثـــلاثـــة مــــصــ قـــالـــت 
أمس إن ما لا يقل عن ٣٠ جنديا 
قــتــلــوا فــي كــمــين بعد  نيجيريا 
ــم مـــســـلـــحـــون مــنــجــمــا  ــاجــ أن هــ
ــــرورو بـــولايـــة  ــيـ ــ فــــي مــنــطــقــة شـ
النيجر الأسبوع الماضي. وكان 
الـــقـــتـــلـــى مــــن بــــين قـــــــوات الأمــــن 
التي انتشرت للبحث عن عمال 
المنجم، ومنهم أربعة صينيين 
ــعـــرضـــوا لــلــخــطــف  قـــيـــل إنـــهـــم تـ
خـــلال الــهــجــوم الــــذي وقـــع يــوم 

الأربــعــاء. وقـــال إيمانويل عمر 
مفوض الأمن الداخلي في شمال 
غـــربـــي الــنــيــجــر فـــي الـــبـــدايـــة إن 
عدداً غير معلوم من الأشخاص 
قتلوا خلال الهجوم على المنجم 
الــواقــع فــي قــريــة أجــاتــا أبــوكــي. 
ــدران بــالــجــيــش في  وقـــــال مــــصــ
شــيــرورو ومينا عاصمة ولايــة 
إنــــه  أمــــــــس  ــر أول مــــــن  ــيــــجــ ــنــ الــ
عندما خــرجــت قـــوات الأمـــن في 
استجابة لبلاغ الهجوم نصب 
المسلحون لها كمينا وأطلقوا 
الــنــار، مــمــا أســفــر عــن مقتل ٣٠ 
جــنــديــا كـــانـــوا يــســتــقــلــون ثــلاث 

شــاحــنــات. وولايــــة الــنــيــجــر من 
بــين الـــولايـــات الــتــي تــقــوم فيها 
الــعــصــابــات المــســلــحــة بـــإرهـــاب 
السكان وقتل الناس وخطفهم 
ــلــــى فــــــــدى. وقـــــال  ــلـــحـــصـــول عــ لـ
إيــمــانــويــل عــمــر إن قـــوات الأمــن 
ــابــــت لـــــنـــــداء اســـتـــغـــاثـــة  ــتــــجــ اســ
بعدما اقتحم مسلحون موقع 
تــعــديــن فــي قــريــة أجــاتــا أبــوكــي 
ــــرورو بـــولايـــة  ــيـ ــ فــــي مــنــطــقــة شـ
النيجر. وأضــاف عمر في بيان 
«في أعقاب ذلك، اشتبك الفريق 
الأمني مع الإرهابيين ولــم يتم 
بعد تحديد عــدد الضحايا من 

الجانبين». ومضى قائلا «ومع 
ذلك، وردت تقارير لم يتم التأكد 
منها حتى الآن عن خطف عدد 
من العمال في موقع التعدين، 

بما في ذلك أربعة صينيين».
ــم يــتــضــح حــتــى الآن من  ولـ
الذين نفذوا الهجوم في الولاية 
الــتــي يــعــرف عنها أن مسحلين 
يـــنـــفـــذون هــجــمــات عــلــى الــقــرى 
فيها. وكان مسؤولون محليون 
قالوا العام الماضي إن من يشتبه 
أنهم مقاتلون من حركة «بوكو 
حرام» أصبح لهم موطئ قدم في 

شيرورو.

٣٠ ألف طفل يفرّون من العنف في موزمبيق خلال يونيو
مابوتو: «الشرق الأوسط»

أدت موجة جديدة من أعمال 
ــــي شـــمـــال  ــة فـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الـــعـــنـــف الإرهـ
شرقي موزمبيق إلى إجبار أكثر 
من ٣٠ ألــف طفل على الــفــرار في 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران)، وهــــو أعــلــى 
رقــــــم شــــهــــري مـــنـــذ بـــــدايـــــة هـــذه 
فـــي عــــام ٢٠١٧. بحسب  الأزمــــــة 
منظمة غير حكومية بريطانية 
الجمعة. وتشهد مقاطعة كابو 
الفقيرة وذات الغالبية  ديلغادو 
المـــســـلـــمـــة تـــصـــاعـــداً لــلــعــنــف مــن 
قــبــل الـــجـــمـــاعـــات «الـــجـــهـــاديـــة»، 

الــتــي تــنــشــر الإرهـــــاب مــنــذ نحو 
خــمــس ســنــوات، بينما سمحت 
الــــــتــــــعــــــزيــــــزات الــــعــــســــكــــريــــة مـــن 
روانــدا والــدول المجاورة ببعض 
الـــتـــهـــدئـــة مـــنـــذ الــــعــــام المــــاضــــي. 
وأفـــادت المنظمة الأميركية غير 
الحكومية «أكليد» بأنّ ما لا يقل 
عن خمسين شخصاً لقوا حتفهم 
في يونيو خلال «غارات خاطفة 
على أهداف معزولة وضعيفة في 
عدّة مناطق»، مما أجبر أكثر من 
٦٠ ألف شخص، بينهم ما يقرب 
مـــن ٣٣ ألــــف طـــفـــل، عــلــى الـــفـــرار 
مــن مــنــازلــهــم وفــقــاً لآخـــر الأرقـــام 

الــــصــــادرة عـــن المــنــظــمــة الــدولــيــة 
لــلــهــجــرة. وأشـــــــارت بــريــشــتــجــي 
فــان ليث مديرة منظمة «أنقذوا 
الأطفال» في البلاد، في بيان، إلى 
أن «هذا كان أسوأ شهر بالنسبة 
ــال فــــي كــابــو  ــ ــفـ ــ لـــلـــعـــائـــلات والأطـ
ديلغادو، على مستوى سنوي».

وأوضـــحـــت أن «الأشـــخـــاص 
الذين يهربون من الهجمات التي 
أدت بالفعل إلى نزوح نحو ٨٠٠ 
ألف شخص، لا يعرفون إلى أين 
يــذهــبــون». وقــالــت: «هـــذه ليست 
المرة الأولى التي يختبرون فيها 
ذلـــك، فالكثير منهم يتعرّضون 

للعنف للمرة الألـــف مــن دون أن 
تــلــوح نــهــايــة فــي الأفــــق». وقــالــت 
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــالــ ــوكــ ــيـــســـف لــ ــونـ يـ
ها «قلقة للغاية بشأن 

ّ
الفرنسية إن

وضع الأطفال في كابو ديلغادو 
ــــزوح  ــنـ ــ فـــــي أعـــــقـــــاب عـــمـــلـــيـــات الـ
ــا يـــقـــرب مــن  الأخـــــيـــــرة». وقـــتـــل مــ
٤١٠٠ شخص في موزمبيق منذ 
عام ٢٠١٧ وفقاً لمنظمة «أكليد». 
ومــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢١. تــمّ 
نشر أكثر من ٣١٠٠ جندي أفريقي 
المــوزمــبــيــقــي، مما  لــدعــم الجيش 
ســاعــد عــلــى اســتــعــادة السيطرة 

على مناطق واسعة.
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جبرت على دخول الحرب
ُ
ثلاثة أرباع سكانها يرون أن موسكو أ

صربيا أرض خصبة للدعاية الروسية

بعد ١٢ عــامــاً، نجحت الدعاية 

ــة فـــي الــتــأثــيــر عــلــى زواج  ــيـ الإعـــلامـ

الأوكرانية ليوبوف ماريتش برجل 

صـــربـــي لـــم تــعــد تــعــرفــه مــنــذ الــغــزو 

الروسي لأوكرانيا في نهاية فبراير 

(شباط) الماضي.

تــعــتــرف الــخــبــيــرة الاقــتــصــاديــة 

ــاً بـــأن  الـــبـــالـــغـــة مــــن الـــعـــمـــر ٤٤ عــــامــ

زواجــهــمــا كـــان مــضــطــربــاً، لــكــن بعد 

غـــــزو روســــيــــا أوكــــرانــــيــــا فــــي أواخـــــر 

فبراير الماضي، شهد الوضع مزيداً 

من التدهور في ظل ازديـــاد حماس 

زوجـــهـــا لــلــدعــايــة الـــروســـيـــة. وقــالــت 

ــة الـــفـــرنـــســـيـــة إن  ــافـ ــالــــة الـــصـــحـ لــــوكــ

الرجل الذي أحبته لم يعد بالإمكان 

الـــتـــعـــرف عــلــيــه، حــتــى إنــــه فـــي أحــد 

الأوقـــــــــات مـــنـــع ابـــنـــهـــمـــا الـــبـــالـــغ مــن 

العمر ٩ ســنــوات مــن الاســتــمــاع إلى 

الموسيقى الشعبية الأوكرانية التي 

«النازية». وأضافت: «كنت  وصفها بـ

أتمنى الحصول على الدعم والتفهم، 

لكنه بــدأ فــي اتــهــام الجميع مــا عدا 

ــام قليلة، حزمت  أيـ روســـيـــا». وقــبــل 

أغراضها وتوجهت إلى أوكرانيا مع 

طفلهما، وهي لا تعرف ما إذا كانت 

ستعود يوماً.

ــــدت  ــو، وجـ ــكــ ــوســ ــن مــ ــ بـــعـــيـــداً مـ

الــدعــايــة الإعــلامــيــة للكرملين أرضــاً 

ــــي صـــربـــيـــا حـــيـــث تــكــمــن  خـــصـــبـــة فـ

كراهية ضد «حلف شمال الأطلسي» 

والــولايــات المتحدة، تندرج في إرث 

فذت في ١٩٩٩ 
ُ
حملة القصف التي ن

لوضع حد لحرب كوسوفو.

ومن بين ٧ ملايين صربي، يقف 

كثيرون إلى جانب موسكو في النزاع 

مع أوكرانيا. وبينما شنت السلطات 

في العديد من الدول الأوروبية حملة 

على وســائــل الإعـــلام الــروســيــة، فإن 

هذه الأخيرة تزدهر في صربيا حيث 

تبث وسائل الإعلام الصربية رسائل 

الكرملين مراراً وتكراراً. ويقول مصمم 

الــغــرافــيــك داريــــو أسيموفيتش (٢٧ 

عــامــاً) لوكالة الصحافة الفرنسية: 

«أظـــن أن الحقيقة تقع فــي مــكــان ما 

بــين الــطــرفــين؛ ولكن لا أحــد يتحدث 

عـــنـــهـــا». ويـــضـــيـــف: «هـــــم (الــــغــــرب) 

قطعوا بــث الإعـــلام الــروســي، إذن لا 

ــر. النتيجة  الــجــانــب الآخــ يسمعون 

هي الهستيريا».

«حق إلهي»

في ظل حكم الرئيس الصربي 

ألكسندر فوتشيتش، زادت سيطرة 

ــلــــى وســـــائـــــل الإعـــــــلام  الــــحــــكــــومــــة عــ

الصربية بشكل كبير في السنوات 

الأخـــــــــيـــــــــرة. وتـــــخـــــضـــــع الأصــــــــــــوات 

المستقلة القليلة لضغوط شديدة. 

وفي الأسابيع التي سبقت الحرب، 

أطالت صحيفة «إنفورمر» الصربية 

في مدح الرئيس الروسي فلاديمير 

ــغـــزو  ــن الـ ــ ــومــــين مـ ــل يــ ــبــ ــــين. وقــ ــوتـ ــ بـ

عنونت: «أوكرانيا هاجمت روسيا».

ويـــقـــول ديــنــكــو غــروهــونــجــيــك، 

أســتــاذ الصحافة فــي جامعة نوفي 

ســــــــــاد: «خــــلــــقــــت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 

الدعائية التابعة للحكومة الصربية 

عبادة لشخصية بوتين تفوق حتى 

الــتــي أوجـــدوهـــا لفوتشيتش»  تــلــك 

و«هو يتمتع بشبه حق إلهي».

ــر اســتــطــلاع لــلــرأي  وكـــشـــف آخــ

أجرته منظمة «سي تي آر إيه» غير 

الــحــكــومــيــة المــســتــقــلــة، عـــن أن ثلثي 

السكان يشعرون بأنهم «أقرب» إلى 

روسيا، ويــرى ٣ أربــاع المستطلعين 

جبرت على الدخول في 
ُ
أن موسكو أ

الحرب «بسبب الأهــداف التوسعية 

(حلف شــمــال الأطــلــســي)». وأشــار  لـ

الاستطلاع ذاته إلى أن ٤٠ في المائة 

فـــي أن تتخلى  يـــرغـــب  الــشــعــب  مـــن 

ــن الــــتــــرشــــح لـــعـــضـــويـــة  ــ ــا عــ ــيــ ــربــ صــ

الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي وتـــتـــكـــاتـــف مــع 

روسيا.

ويقول الباحث فوجو إيليتش؛ 

أحــد منظمي الاســتــطــلاع: «اتــخــذت 

المــوالــيــة للحكومة  ــــلام  وســـائـــل الإعـ

موقفاً مؤيداً بشكل واضح لروسيا، 

فيما كــانــت مــحــايــدة تــجــاه الاتــحــاد 

الأوروبي، وسلبية تجاه أوكرانيا». 

م 
َ

وأضاف أن «روسيا هي البديل المقد

إلــــى الــنــاخــبــين لإثـــبـــات أن صــربــيــا 

يـــمـــكـــن أن تـــعـــيـــش خـــــــارج الاتــــحــــاد 

الأوروبي».

لا ثقة

 الأغلبية 
ْ

ي
َ

تجمع بين البلدين ذو

الأرثوذكسية والسلافية علاقات ثقافية 

وتـــاريـــخـــيـــة، ويــشــعــر كــثــيــرون بــأنــهــم 

قريبون من «الأخ الأكبر» الروسي.

باع القمصان التي 
ُ
ففي بلغراد؛ ت

تــحــمــل صــــورة فــلاديــمــيــر بــوتــين مثل 

الــخــبــز الـــســـاخـــن. كــمــا يـــزيـــن الــحــرف 

«زد»، الذي أصبح رمزاً للغزو الروسي، 

جدران العاصمة. تركت الحروب التي 

كرست التفكك الدموي ليوغوسلافيا 

ــقــــول تــيــهــومــيــر  ــــا. ويــ ــــارهـ الـــســـابـــقـــة آثـ

ــذي يــبــلــغ مــن  ــ ــرانـــجـــس؛ المـــتـــقـــاعـــد الــ فـ

بــــالإعــــلام  ــق  ــ أثــ الـــعـــمـــر ٧٣ عــــامــــاً: «لا 

الغربي». وأضاف: «أذكر عندما كانوا 

يتحدثون عــن الــصــرب خــلال الــحــرب. 

كانوا يظهروننا على أننا حيوانات. 

وإن لــــم يـــكـــن ذلـــــك صــحــيــحــاً فــــي ذلـــك 

الحين؛ فما يقولونه اليوم عن الروس 

ليس صحيحاً». وأدت تغطية الحرب 

مــــن قـــبـــل وســــائــــل الإعــــــــلام الــصــربــيــة 

وانـــتـــشـــار وســـائـــل الإعـــــلام الــروســيــة، 

إلــــى إغـــضـــاب الــســفــيــر الأوكــــرانــــي في 

 أنــه «لا يجري إطلاع 
ّ

بلغراد الــذي عــد

المواطنين الصربيين بشكل صحيح». 

ولكن مواكبة التطورات ليست سهلة 

بالضرورة في دولة البلقان الصغيرة.

وبالنسبة إلى ليوبوف ماريتش؛ 

الــذي لا تــزال لديه الإمكانية للوصول 

إلـــى مــعــلــومــات مــبــاشــرة عــن الأحــــداث 

في أوكرانيا، كان من الصعب أحياناً 

الإبحار في طوفان المعلومات المضللة 

في صربيا. ويــقــول: «دعايتهم فعالة 

إلى درجــة أنني بعد ٥ دقائق أبــدأ في 

التشكيك في نفسي».

بلغراد: «الشرق الأوسط»

٤ ملايين يستخدمون «شبكات افتراضية خاصة» للاطلاع على الرواية غير الرسمية للحرب

الالتفاف على الرقابة في روسيا بفضل أدوات تمولها أميركا
أدوات  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  ــول  ــ ــمـ ــ تـ

لــلالــتــفــاف عــلــى الــرقــابــة فــي روســيــا باتت 

أساسية للعديد من المواطنين والناشطين 

في هذا البلد لضمان عدم عزلهم عن العالم.

ــــي ٢٤  ــا فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ومــــنــــذ بــــــدء غــــــزو أوكـ

فبراير (شــبــاط)، كثفت موسكو دعايتها 

ت بشكل صارم من وصول مواطنيها 
ّ

وحد

ــار غــيــر الــرســمــيــة، أي  ــبـ إلــــى مـــصـــادر الأخـ

وســائــل الإعـــلام التي تتحدث عــن «حــرب» 

فــي أوكــرانــيــا ولــيــس عــن «عملية خاصة» 

تهدف بحسب رواية الكرملين إلى «اجتثاث 

الــنــازيــة» فــي هــذا البلد المــجــاور. وسجلت 

الــشــبــكــة الافــتــراضــيــة الــخــاصــة «ســايــفــن» 

Psiphon التي تسمح بالالتفاف على الرقابة 

فـــي مــطــلــع الـــعـــام حـــوالـــي ٤٨ ألـــف اتــصــال 

بالإنترنت يوميا في روسيا. وازداد عدد 

الاتــــصــــالات بــالإنــتــرنــت بــعــشــريــن ضعفا 

بــالــتــزامــن مع  فــي منتصف مـــارس (آذار) 

حظر الحكومة «فيسبوك» و«إنستغرام» 

و«تويتر». وتؤكد الشبكة اليوم أنها تعد 

أكـــثـــر مـــن ١٫٤٥ مــلــيــون مــســتــخــدم يــومــيــا 

بالمتوسط.وتقول ناتاليا كرابيفا الحقوقية 

مـــن المــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة الأمــيــركــيــة 

ــاو» إن «الــتــلــفــزيــون الــروســي  «أكــســيــس نــ

لا يبث ســوى دعاية فظيعة تحرض على 

الكراهية والقتل». وبالتالي باتت الأدوات 

المــعــلــومــاتــيــة لــلــتــصــدي لــلــرقــابــة أســاســيــة 

للاطلاع على مصادر معلومات أخرى، كما 

للتواصل بحرية مع الأقــربــاء. وأوضحت 

الخبيرة «يجب أن تكون البرمجيات سهلة 

ــة، وإلا فــقــد يــتــم رصــد  ــنــ الاســـتـــخـــدام وآمــ

المــســتــخــدمــين ووضــعــهــم تــحــت المــراقــبــة». 

ويؤكد ديرك رودنبورغ أحد مدراء سايفن 

أنه بدون الدعم المالي من الإدارة الأميركية 

«لما كنا بكل بساطة نملك الوسائل لتوفير 

أدوار متطورة كهذه، وليكون لنا بالتالي 

مثل هذا التأثير».وتحظى سايفن على غرار 

شبكتي لإنــتــرن ونثلينك بــدعــم صــنــدوق 

 Open Technology التكنولوجيا المفتوحة

Fund وهو صندوق حكومي ينفق ما بين ٣ 

و٤ ملايين دولار في السنة لتمويل شبكات 

افتراضية خاصة فــي العالم تحت شعار 

حرية التعبير.

خبرة في التعامل مع الصين
وأفادت المنظمة بأنها خصصت أموالا 

إضافية طارئة إثر الهجوم الروسي على 

أوكرانيا هذه السنة. وبحسب تقديراتها، 

ــة مـــلايـــين شـــخـــص فــي  ــعــ ــي أربــ ــوالــ ــإن حــ ــ فـ

روسيا يستخدمون حاليا هذه الشبكات 

الــثــلاث لتصفح الإنــتــرنــت، ويتم  الخاصة 

ذلك مجانا إذ انسحبت خدمات الدفع من 

هذا البلد عملا بالعقوبات الدولية.

وقــــــــــال مــــتــــحــــدث بـــــاســـــم «لإنــــــتــــــرن» 

لوكالة الصحافة الفرنسية «لسنا شبكة 

افــتــراضــيــة خــاصــة حــقــا، بــل أداة مــضــادة 

للرقابة». وأوضح أن «الشبكات الافتراضية 

الخاصة التقليدية تكون مشفرة حتى لا 

الرقابة من الاطــلاع على  يتمكن مسؤولو 

المحتويات التي يتم تصفحها... لكنه من 

السهل على بلد مثل روسيا حجبها» في 

حين أن سايفن ولإنترن تستخدمان وسائل 

أكثر تطورا «حتى لا يتم رصد خوادمنا».

واستفادت الشركتان الناشئتان من 

خبرتهما فــي دولــتــين أخــريــين يحكمهما 

نظام متسلط هما بيلاروسيا وميانمار. 

وروى المتحدث باسم لإنترن «قبل سنتين 

إلــى مستوى جديد، بذلت  انتقلت الصين 

الكثير من الجهود لمحاولة حجب كل شيء. 

كــــان يــتــحــتــم عــلــيــنــا وضــــع بـــروتـــوكـــولات 

جديدة كل أسبوع. وبالتالي، كنا جاهزين 

لروسيا». وقبل الحرب على أوكرانيا، كانت 

روسيا تستخدم التخويف السياسي أكثر 

من الوسائل المعلوماتية لقمع المعارضين. 

وأضـــــاف المــتــحــدث «لــــم يــكــونــوا جــاهــزيــن 

لحجب أي شيء، كان هناك تماثل واضح 

بين عدم الكفاءة العسكرية الروسية وعدم 

الكفاءة على الإنترنت».

مقاومة روسية
ويــــرى الــخــبــراء الــذيــن تــم الاتــصــال 

الــروســيــة تخطت عن  بهم أن السلطات 

تأخرها، لكن الأدوات المــضــادة للرقابة 

تــقــاوم. ويــوضــحــون أنــه حتى لــو كانت 

مستخدمة فــقــط مــن نــســبــة ضئيلة من 

المواطنين، فهي تبقى أساسية بالنسبة 

للمقاومة.

مـــــــارس (آذار)  فــــي  وأقــــــــرت روســــيــــا 

قانونا يعاقب على «المعلومات الكاذبة» 

التي تسيء إلى سمعة الجيش الروسي. 

ــــرت نــاتــالــيــا كــرابــيــفــا أن الــتــوقــيــفــات  وذكـ

لا تــــزال نـــــادرة فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر لكن 

العديد من الصحافيين والناشطين الذين 

تلقوا تحذيرا أولا من السلطات يفضلون 

الخروج إلى المنفى. وتابعت الخبيرة أن 

«الــعــديــد مـــن المــحــامــين يــبــقــون فـــي البلد 

ويلزمون الصمت حتى يتمكنوا من الدفاع 

الــذيــن يواصلون التعبير عــن رأيهم.  عــن 

وآخــــرون يــرحــلــون. ثــمــة منظمات كثيرة 

لديها أشخاص على الأرض وآخرون في 

الـــخـــارج، ويتحتم عليها إيــجــاد وســائــل 

تمكنها من العمل». ومن المستحيل بدون 

الشبكات الافتراضية الخاصة وغيرها من 

الأدوات تنظيم صفوف المقاومة.

وقــالــت نــاتــالــيــا كــرابــيــفــا «ثــمــة أمــور 

كثيرة تحصل، على الإنترنت إنما كذلك 

في الحياة الحقيقية» مشيرة إلى أن بعض 

الناشطين «يبثون رسائل معادية للحرب 

أو يشرحون السبل القانونية للإفلات من 

الخدمة العسكرية، فيما يــحــاول آخــرون 

قــطــع الــطــريــق عــلــى الــقــطــارات الــتــي تنقل 

معدات عسكرية إلى أوكرانيا».

ــا إذا كـــان  ــــن الـــصـــعـــب مـــعـــرفـــة مــ ومـ

ــــول إلـــى  ــــدخـ ــيـــة الـ ــانـ ــكـ ــلـــى إمـ الـــحـــفـــاظ عـ

ــرنـــت الـــعـــالمـــي لــــه تـــأثـــيـــر أبـــعـــد مــن  ــتـ الإنـ

جـــيـــوب المـــعـــارضـــة فـــي روســـيـــا. وأقــــرت 

ناتاليا كرابيفا بأن «التكنولوجيا ليست 

حلا سحريا، لكن الأمر أسوأ حين تكون 

الإنترنت خاضعة بالكامل للرقابة».

واشنطن: «الشرق الأوسط»

 موظف في السفارة الروسية بصوفيا في طريقه رفقة أحد أفراد عائلته إلى مطار صوفيا أمس. 
وكان مقرراً أن تنقل طائرتان روسيتان أمس أكثر من ٧٠ دبلوماسياً أعلنت صوفيا أنهم غير 

مرغوب في بقائهم في البلاد لارتباطهم بأجهزة الاستخبارات و«العمل ضد مصالح بلغاريا» (إ.ب.أ)

في إطار مساعي انضمامها لحلف «الناتو»

السويد ترفض نفي «تعهدات» بتسليم مطلوبين لتركيا

امتنعت رئيسة الــوزراء السويدية ماغدالينا 

أندرسن أمس الأحد عن نفي تصريحات لتركيا عن 

وعود بترحيل أشخاص تطالب أنقرة بتسليمهم 

لها في إطار مساعي استوكهولم للانضمام لحلف 

شمال الأطلسي (الناتو).

ورغم أسئلة الصحافيين وهواجس اللاجئين 

الأكراد والأتراك في السويد، امتنعت أندرسن عن 

تأكيد مسألة تقديم مثل هــذا الالــتــزام لأنقرة كي 

ترفع اعتراضاتها على عضوية السويد. وقالت 

«أنا وزيرة منذ ثماني سنوات، ولم أفصح مطلقا 

عــمــا يــقــال فــي غـــرف المـــفـــاوضـــات». أضــافــت «ذلــك 

ــا فـــي الــوقــت  يــضــعــنــي فـــي وضــــع صــعــب نـــوعـــا مـ

الحالي».

ووقعت استوكهولم وهلسنكي يوم الثلاثاء 

المـــاضـــي خــــلال قــمــة لــلــنــاتــو فـــي مـــدريـــد اتــفــاقــيــة 

تتضمن موافقة الدولتين على النظر في طلبات 

ــه الــســرعــة  تــســلــيــم صـــــادرة عـــن تــركــيــا «عـــلـــى وجــ

وبدقة». ولم يقدم أي تعهد بإجراء عمليات تسليم، 

وتــقــول السويد وفنلندا إن ذلــك يعود للسلطات 

والمحاكم المستقلة.

غير أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان 

قــال الخميس في ختام قمة للحلف الأطلسي إن 

السويد قطعت «وعدا» بتسليم «٧٣ إرهابيا» وهدد 

بعرقلة عضويتها في الناتو في حال عدم تنفيذ 

ذلك.

وبعد سؤالها مراراً أمس الأحد بشأن تقديم 

مــثــل ذلـــك الـــوعـــد، كــــررت أنـــدرســـن مــجــددا موقف 

اســتــوكــهــولــم. وقـــالـــت إن الــســويــد ســتــســتــمــر في 

احترام القوانين الوطنية والدولية، مؤكدة أن أي 

مواطن سويدي لن يتم تسليمه وأن القرار يعود 

للسلطات والــقــضــاء المستقل. وأضــافــت أن «غير 

المتورطين في أنشطة إرهابية، ينبغي عليهم عدم 

القلق».

وهذا أول مؤتمر صحافي لرئيسة الحكومة 

الــســويــديــة مــنــذ عــودتــهــا مــن الــقــمــة، وجــــاء خــلال 

زيارتها جزيرة غوتلاند الواقعة في بحر البلطيق. 

وتستضيف الجزيرة في يوليو (تموز) من كل عام 

أسبوعا من الاجتماعات السياسية التي تضم قادة 

ــــزاب. غــيــر أنــهــا تــعــد مــن المـــواقـــع الــتــي سيقوم  أحـ

الجيش السويدي بتعزيز وجوده فيها في أعقاب 

الغزو الروسي لأوكرانيا وقرار السويد الانضمام 

لحلف الناتو.

استوكهولم: «الشرق الأوسط»

أوكرانيا تتحدث عن احتجاز تركيا 
سفينة روسية محمّلة بحبوب مسروقة

كشف سفير أوكرانيا لدى تركيا فاسيل 

ــار عـــن أن ســلــطــات الــجــمــارك الــتــركــيــة  بـــودنـ

احتجزت سفينة شحن روسية تحمل حبوباً 

مسروقة من أوكرانيا.

وقال بودنار، في تصريحات للتلفزيون 

الأوكــــرانــــي الــرســمــي أمـــس (الأحــــــد): «هــنــاك 

تــعــاون كــامــل مــع تــركــيــا… السفينة راســيــة 

حالياً في مدخل الميناء وسلطات الجمارك 

ــــاف أن «مصير  الــتــركــيــة تــحــتــجــزهــا». وأضـ

السفينة ســيــتــحــدد فــي اجــتــمــاع للمحققين 

عقد اليوم (الاثنين). ولم يصدر أي تعليق 
ُ
ي

عــن الــجــانــب الــتــركــي عــلــى تــصــريــح السفير 

الأوكراني.

وفـــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، قـــال 

ــــدول الــتــي تشتري  ــار إن تــركــيــا مـــن الـ بـــودنـ

الحبوب التي سرقتها روسيا من بلاده، وإنه 

طلب المساعدة من السلطات التركية والشرطة 

الدولية (إنتربول) للتحقيق مع الضالعين في 

شحن الحبوب التي تمر عبر المياه التركية.

ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي  ــد وزيــ ــدوره، أكـ ــ وبــ

مولود جاويش أوغلو، اليوم، أن بلاده تحقق 

فــي مــزاعــم ســرقــة روســيــا حــبــوبــاً أوكــرانــيــة، 

وشــحــنــهــا إلـــى دول مـــن بــيــنــهــا تــركــيــا، لكن 

التحقيقات لم تعثر على أي شحنات مسروقة 

حتى الآن، وتبين أنها تم شحنها من روسيا.

ونـــفـــت روســـيـــا فـــي وقــــت ســـابـــق مــزاعــم 

بأنها سرقت حبوباً أوكرانية. وأكد الكرملين، 

تعليقاً على تصريحات جاويش أوغلو، أن 

روسيا لم تسرق الحبوب من أوكرانيا.

وتــواصــل تــركــيــا اتــصــالاتــهــا مــع كــل من 

روسيا وأوكــرانــيــا، المتحاربتين، ومــع الأمم 

المــتــحــدة لفتح مــمــرات آمــنــة بالبحر الأســود 

لنقل الحبوب من أوكرانيا، وأسفرت الجهود 

في وقت سابق عن خروج سفينة تركية من 

مــيــنــاء مــايــوبــول، بينما هــنــاك ســفــن أخــرى 

تنتظر الخروج.

وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 

إردوغـــــــان، يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، إن بـــلاده 

على استعداد لجلب الحبوب والــزيــوت من 

أوكــرانــيــا ونقلها إلـــى الــــدول الأخــــرى، وأنــه 

ســيــجــري مــبــاحــثــات مـــع نــظــيــريــه الـــروســـي 

والأوكراني في هذا الصدد.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بلغاريا تطرد 
دبلوماسيين روساً

أستراليا تعلن عن دعم إضافي لأوكرانيا وحظر الذهب الروسي... ومؤتمر لمناقشة إعادة الإعمار اليوم

تضارب حول سيطرة موسكو على لوغانسك... و٦ قتلى بقصف على مدينة في دونباس

تـــــضـــــاربـــــت الأنـــــــبـــــــاء أمــــس 

الأحـــــــد حــــــول ســـيـــطـــرة روســـيـــا 

ــة لــيــســيــتــشــانــســك،  ــنـ ــديـ ــلـــى مـ عـ

وبالتالي على إقليم لوغانسك 

بــأكــمــلــه فـــي الـــشـــرق الأوكـــرانـــي، 

وذلــك تزامناً مع إعــلان سلطات 

الــتــي تبعد  بلدية سلوفيانسك 

ــرب مــن  ــغــ ــى الــ ــ ٧٥ كـــيـــلـــومـــتـــراً إلـ

ليسيتشانسك، مقتل ٦ أشخاص 

فـــي قــصــف خــــلال تـــقـــدم الـــقـــوات 

الروسية. وجاء ذلك بينما أعلنت 

بــيــلاروســيــا اعــتــراض صــواريــخ 

أطلقتها كييف، واتهمت روسيا 

أوكـــرانـــيـــا بـــإطـــلاق ٣ صـــواريـــخ 

عــنــقــوديــة عــلــى بــيــلــغــورود في 

هجوم أسفر عن سقوط ٤ قتلى.

وكــانــت ليسيتشانسك آخر 

مدينة كبيرة تخضع لسيطرة 

الأوكـــرانـــيـــين فـــي لــوغــانــســك في 

حوض دونباس بشرق أوكرانيا. 

وتشكل السيطرة عليها مؤشراً 

إلــــــــى تـــــقـــــدم روســـــــــي كـــبـــيـــر فــي 

دونــبــاس، وهــو أمــر تــركــز عليه 

موسكو منذ انسحبت من كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية 

فــي بــيــان نقلته وكـــالات الأنــبــاء 

المــحــلــيــة، إن «ســيــرغــي شويغو 

القائد الأعلى للقوات المسلحة، 

أبــلــغ فــلاديــمــيــر بــوتــين بتحرير 

جمهورية لوغانسك الشعبية». 

وقبل دقائق من صدور الإعلان، 

قـــال نــاطــق بــاســم وزارة الــدفــاع 

الروسية، إن المعارك جارية في 

ليسيتشانسك؛ حيث أصبحت 

ــة مــحــاصــرة  ــيــ ــرانــ ــوات الأوكــ ــقــ الــ

«بالكامل».

ــــي  ــرانــ ــ ــيــــس الأوكــ ــرئــ لـــكـــن الــ

ــكــــي  ــنــــســ ــيــ ــلــ فــــــولــــــوديــــــمــــــيــــــر زيــ

ــــن فـــــي وقـــــــت لاحـــــــق أمـــــس،  ــلـ ــ أعـ

ــــول إن  ــقـ ــ أنــــــه مـــــن المـــســـتـــحـــيـــل الـ

ليسيتشانسك تــحــت السيطرة 

الروسية، مؤكداً استمرار القتال 

فـــي ضـــواحـــي المــديــنــة. وأوضـــح 

زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي 

مـــع رئـــيـــس الـــــــوزراء الأســتــرالــي 

ألــبــانــيــزي: «لا يمكننا  أنــتــونــي 

الــقــول إن ليسيتشانسك تحت 

الـــروســـيـــة»، مضيفاً:  الــســيــطــرة 

«هــنــاك قــتــال فــي ضــواحــي هــذه 

المدينة المحاصرة منذ أسابيع». 

وتابع زيلينسكي: «هناك خطر 

احتلال كامل لمنطقة لوغانسك. 

هــنــاك خطر ونــحــن نفهم ذلــك»، 

معتبراً أن ليسيتشانسك تشكل 

«الوضع الأكثر صعوبة والأكثر 

خطورة» بالنسبة إلى أوكرانيا. 

وقال أيضاً إن «الأفضلية ليست 

ــذا صــحــيــح. إنــهــا  ــنـــاك، هــ لــنــا هـ

نقطة ضعفنا لكننا نتقدم في 

نقاط أخرى».

وفي سيفيرسك التي تبعد 

٣٠ كيلومتراً غرب ليسيتشانسك، 

جل قصف ليل السبت الأحد، 
ُ

س

كما ذكر سكان ومسؤول لوكالة 

«الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة». وقالت 

امــــــرأة تــحــتــمــي فـــي قـــبـــو: «كـــان 

الــقــصــف كــثــيــفــاً، وإطـــــلاق الــنــار 

يجري من جميع الجهات»

وجاء الإعلان الروسي بينما 

أفـــــادت مــوســكــو بـــأن دفــاعــاتــهــا 

المـــضـــادة لــلــطــائــرات أســقــطــت ٣ 

ــراز  صــــواريــــخ عـــنـــقـــوديـــة مــــن طــ

«توشكا- يو» أطلقها «قوميون 

ــيــــون» عــلــى بــيــلــغــورود،  أوكــــرانــ

ــة الــقــريــبــة من  ــيـ المـــديـــنـــة الـــروسـ

الـــــــحـــــــدود الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة. وذكــــــر 

حاكم بيلغورود، فياشيسلاف 

غــــلادكــــوف، أن الـــهـــجـــوم أحـــدث 

أضراراً في ١١ مبنى سكنياً و٣٩ 

. واتهمت موسكو كييف 
ً
مــنــزلا

فــي الــســابــق بشن ضــربــات على 

الأراضـــي الروسية، تحديداً في 

منطقة بيلغورود.

ومـــن جــهــتــه، اتــهــم الــرئــيــس 

ــدر  ــ ــنــ ــ ــســ ــ ــكــ ــ ــ الـــــــــبـــــــــيـــــــــلاروســـــــــي أل

«استفزاز»  لوكاشينكو، كييف، بـ

بـــلاده. وقــال إن جيشه اعترض 

صواريخ أطلقتها قوات أوكرانية 

عــلــى بــيــلاروســيــا «قــبــل نــحــو ٣ 

أيام».

وبيلاروسيا من أبرز حلفاء 

روسيا منذ فترة طويلة، ودعمت 

الــغــزو الــــذي بـــدأ فــي ٢٤ فــبــرايــر 

(شــبــاط) بينما اتهمتها كييف 

بـــشـــن هـــجـــمـــات عـــلـــى الأراضــــــي 

الأوكرانية. لكن لوكاشينكو نفى 

أي دور لــبــلاده فــي حــادثــة عبر 

الـــحـــدود. وقــــال فــي تصريحات 

نقلتها وكــالــة الأنــبــاء الرسمية 

(بــلــتــا) الــســبــت: «أكـــرر لــكــم، كما 

ــام، لا نية  قــلــت قــبــل أكــثــر مـــن عــ

لدينا للقتال في أوكرانيا».

ــاء، تـــواصـــل  ــ ــنـ ــ ــذه الأثـ ــ فــــي هـ

القصف الروسي الذي يسفر عن 

مقتل العشرات في جميع أنحاء 

أوكــــرانــــيــــا والمـــــعـــــارك الــعــنــيــفــة، 

ــــب الـــــرئـــــيـــــس الأوكــــــــرانــــــــي  ــــسـ حـ

فولوديمير زيلينسكي.

وقالت السلطات المحلية في 

دونــيــتــســك إن شــخــصــين قــتــلا، 

وجرح ٣ بينهم طفلان، في ضربة 

اســتــهــدفــت بـــلـــدة دوبــروبــيــلــيــا. 

وصـــرح مــســؤول أوكــرانــي أمس 

ــد بـــأن قـــوات بـــلاده نجحت  الأحـ

في «وقف عمل» قاعدة عسكرية 

روســيــة فــي ميليتوبول، بينما 

أعلن الجيش الأوكراني أن القوات 

ــرت نــحــو ٢٠ وحـــدة  الــجــويــة دمــ

روسية ومستودعين للذخيرة. 

ــيــــدوروف رئــيــس  ــفـــان فــ ــال إيـ ــ وقـ

بلدية ميليتوبول إن «الــدخــان 

الــبــلــدة». ومــن جانبه، قال  يلف 

ــم تــنــتــهِ  ــــي: «لــ ــرانـ ــ الــرئــيــس الأوكـ

الحرب بعد (...) وقسوتها تشتد 

في بعض الأمــاكــن ولا يمكن أن 

ننساها».

فـــي الأثــــنــــاء، تــعــهــد رئــيــس 

ــي أنـــتـــونـــي  ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ الــــــــــــوزراء الأسـ

ألــبــانــيــز، أمــــس الأحــــــد، بـــزيـــادة 

الـــــدعـــــم الــــعــــســــكــــري لأوكــــرانــــيــــا 

بما فــي ذلــك تسليمها مركبات 

مدرعة جديدة، وذلــك خلال أول 

زيــارة لرئيس حكومة أسترالي 

ــال خـــلال مؤتمر  إلـــى كــيــيــف. وقـ

صحافي مع الرئيس الأوكراني 

فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي فــي 

كييف: «ستعلن أستراليا اليوم 

دعــمــاً عــســكــريــاً إضــافــيــاً بقيمة 

١٠٠ مــلــيــون دولار، مــمــا يــرفــع 

إلــى ما يقارب  دعمنا الإجمالي 

٣٩٠ مليون دولار». ولم يؤكد ما 

إذا كان المبلغ ١٠٠ مليون دولار 

يـــــورو)  ــلـــيـــون  ــرالــــي (٦٥ مـ ــتــ أســ

أو ١٠٠ مــلــيــون دولار أمــيــركــي، 

(أي ٩٥ مليون يـــورو). وأضــاف 

ألبانيز إن كانبيرا ستوفر «١٤ 

ناقلة جنود مدرعة إضافية و٢٠ 

مــدرعــة أخــــرى (بــوشــمــاســتــر)»، 

رة 
َّ
سي

ُ
بــالإضــافــة إلــى طــائــرات م

ومـــــســـــاعـــــدة لـــــحـــــرس الـــــحـــــدود 

الأوكرانيين. وأوضح أن كانبيرا 

تعتزم فرض عقوبات اقتصادية 

ــهــــدف روســـــيـــــا،  ــتــ جــــــديــــــدة تــــســ

وكــذلــك «حــظــر إقــامــة يــطــول ١٦ 

ــاً، ليصل  ــيـ ــافـ وزيــــــراً وثـــريـــاً إضـ

العدد إلى ٨٤٣ فــرداً، و٦٢ كياناً 

مــســتــهــدفــاً مـــن قــبــل أســتــرالــيــا». 

وقال: «سنحظر استيراد الذهب 

الـــروســـي لــتــقــلــيــل قــــدرة روســيــا 

على تمويل حربها»، مشيراً إلى 

أنه «فخور جداً بكونه أول رئيس 

وزراء أسترالي يزور أوكرانيا».

من جانبه، رحب زيلينسكي 

الــكــبــيــرة لا سيما  «المـــســـاعـــدة  بــــ

في مجال الدفاع» التي تقدمها 

أســــــتــــــرالــــــيــــــا. وقــــــبــــــل المــــؤتــــمــــر 

الصحافي، زار أنتوني ألبانيز 

بوتشا وإيربين وغوستوميل في 

ضواحي كييف، والتي أصبحت 

ــال:  رمـــــوزاً لــفــظــائــع الـــحـــرب. وقــ

«من الواضح أن القوات الروسية 

استهدفت مناطق مدنية في هذه 

الــــحــــرب غـــيـــر الأخـــلاقـــيـــة وغــيــر 

الشرعية».

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، يــرتــقــب 

أن يــلــتــئــم فــــي مـــديـــنـــة لــوغــانــو 

ــيــــوم الاثـــنـــين،  الـــســـويـــســـريـــة، الــ

اجتماع يشارك فيه قادة عشرات 

الدول والمنظمات الدولية، بهدف 

وضــــع خــريــطــة طـــريـــق لــتــعــافــي 

البلد الذي تمزقه الحرب. وقال 

زيلينسكي فــي خطاب السبت، 

إن إعادة إعمار أوكرانيا «تحتاج 

إلـــــــــى اســــــتــــــثــــــمــــــارات ضـــخـــمـــة، 

مــلــيــارات وتكنولوجيا جديدة 

ومــؤســســات جــديــدة، وبالطبع 

إصـــــــلاحـــــــات». وأشـــــــــار إلــــــى أن 

الحرب أثــرت على عشر مناطق 

في أوكرانيا، بينما باتت تتعين 

«إعــادة بناء» عديد من البلدات 

والقرى «من الصفر».

ويــتــوقــع أن تــحــدد خريطة 

ــادة  ــ ــ ــات إعــ ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــق احـ ــريـ ــ ــطـ ــ الـ

الإعـــــمـــــار، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــبــنــى 

الــتــحــتــيــة المــــدمــــرة والمـــتـــضـــررة، 

واقتصاد أوكرانيا المنهار، إلى 

جــــانــــب الاحــــتــــيــــاجــــات الــبــيــئــيــة 

والاجــتــمــاعــيــة. وتـــقـــدر التكلفة 

الـــدولارات. كما  بمئات مليارات 

ــيــــا مــطــالــبــات  ســـتـــواجـــه أوكــــرانــ

بــإصــلاحــات واســعــة؛ خصوصاً 

فيما يتعلق بمكافحة الفساد.

وشــــددت رئــيــســة المفوضية 

الأوروبـــــــــــيـــــــــــة أورســـــــــــــــــولا فـــــون 

ــة إلــــى  ــاجــ ــحــ ــن عــــلــــى الــ ــ ــ ــر لايـ ــ ــ ديـ

الإصلاحات، وقالت إن عضوية 

الاتحاد الأوروبي المنشودة «في 

متناول» أوكرانيا؛ لكنها حضت 

كييف على العمل على إجراءات 

لمكافحة الفساد.

وقبل الحرب، كانت أوكرانيا 

ــاً لــلــمــنــتــجــات  ــيـ ــــدراً رئـــيـــسـ مـــــصـ

الـــزراعـــيـــة؛ لــكــن الــغــزو الــروســي 

أحــــــــدث أضـــــــــــراراً فـــــي الأراضــــــــي 

ــيــــة، وســـيـــطـــرت مــوســكــو  الــــزراعــ

ــــوانٍ أوكـــرانـــيـــة أو  خــلالــه عــلــى مـ

أثــار  جرفتها أو حاصرتها، مــا 

مخاوف حيال النقص في الغذاء، 

وخصوصاً في الدول الفقيرة.

ــرغـــي  ــيـ وحــــــــــذر المــــــــــــــزارع سـ

 
ً
الــذي يملك حقولا ليوبارسكي 

قريبة من خط المواجهة، من أن 

الــوقــت ينفد لحصاد محصول 

الــحــالــي. وقــــال: «يمكننا  الــعــام 

ــتــــى الــــعــــاشــــر مــن  ــار حــ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ الانـ

أغــســطــس (آب) عــلــى أبــعــد حــد؛ 

لكن بعد ذلــك ستجف الحبوب 

وتسقط أرضاً». واتهمت القوى 

ــــين بـــاســـتـــخـــدام  ــوتـ ــ ــة بـ ــيــ ــربــ ــغــ الــ

المحاصيل العالقة سلاحاً لزيادة 

الــدولــي،  الضغط على المجتمع 

ــا بــســرقــة  ــيـ ـــهـــمـــت روسـ
ُّ
بــيــنــمــا ات

الحبوب.

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء الأسترالي خلال مؤتمر صحافي مشترك في كييف أمس (رويترز)
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قادة غرب أفريقيا يجتمعون في أكرا لبث تحدي المجموعات العسكريّة

«إيكواس» تبحث العقوبات على مالي وبوركينا فاسو وغينيا
أكرا: «الشرق الأوسط»

قــــــادة دول المــجــمــوعــة  بـــــدأ 
الاقتصادية لبلدان غرب أفريقيا 
ــاً، أمـــــس (الأحـــــــــد) فــي  ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
أكـــرا، لمراجعة خطة عملهم في 
مواجهة المجموعات العسكرية 
التي وصلت إلى السلطة بالقوة 
فــــي مـــالـــي وغــيــنــيــا وبــوركــيــنــا 
ــو واتــــــخــــــاذ قـــــــــرار بـــشـــأن  ــ ــاسـ ــ فـ

العقوبات على هذه الدول.
وقــال الرئيس الغاني نانا 
أكوفو أدو، في افتتاح الجلسة 
ـــادة مـــعـــظـــم الـــــدول  ــ بـــحـــضـــور قــ
ــاء فـــي المــجــمــوعــة  الـــــــ١٥ الأعــــضــ
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
(إيكواس): «قررنا مراجعة هذه 
المسألة خلال هذه القمة العادية» 
للمجموعة، فــي غــيــاب ممثلين 
رسميين للبلدان الثلاثة المعنية، 
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالـ ــ ــا نـــقـــلـــت وكـ ــمـ كـ
الــفــرنــســيــة. وأضــــــاف قــبــل بــدء 
المناقشات في جلسة مغلقة أن 
«تبقى ملتزمة دعم  المجموعة 
هذه الدول الشقيقة للعودة إلى 
النظام الدستوري والديمقراطي 
الطبيعي»، متابعاً: «سنستمع 
إلــــــــــى الـــــــوســـــــطـــــــاء حــــــــــول آخـــــر 
التطورات في هذه الدول لاتخاذ 

القرارات المناسبة».
ويـــتـــعـــين عـــلـــى قــــــــادة دول 
المجموعة خصوصاً اتخاذ قرار 

بــشــأن مــالــي الــتــي تخضع منذ 
التاسع من يناير (كانون الثاني) 
لعقوبات تجارية ومالية قاسية 
رداً عــلــى الانـــقـــلاب الــعــســكــري، 
بــــعــــدمــــا وافـــــقـــــت مـــــؤخـــــراً عــلــى 
شـــروط مسبقة لازمـــة لرفعها. 
أمــا بالنسبة لبوركينا فاسو، 
البلد الساحلي الذي تنشط فيه 
مــجــمــوعــات مــســلــحــة، وغينيا، 
فقد اكتفت المجموعة حتى الآن 
بتعليق عضوية كل منهما في 
أن المجموعتَين  هيئاتها، غير 
العسكريتَين الحاكمتَين فيهما 
تنويان البقاء في السلطة ثلاث 
ــان الــبــلــديــن  ــعـــرضـ ســــنــــوات، وتُـ

لعقوبات أكثر صرامة.
ومــنــذ ســنــتــين، شــهــد غــرب 
ــات،  ــقــــلابــ أفـــريـــقـــيـــا ســـلـــســـلـــة انــ
فقد استولى العسكريون على 
ــاكــــو فـــــي ١٨  ــامــ ــــي بــ ــلـــطـــة فـ الـــسـ
أغسطس (آب)  ٢٠٢٠، ثم مجدداً 
في ٢٤ مايو (أيار)  ٢٠٢١، والأمر 
نفسه حصل فــي كــونــاكــري في 
٥ سبتمبر (أيلول)  ٢٠٢١، وفي 

واغادوغو في ٢٤ يناير ٢٠٢٢.
وتـــــــــكـــــــــثـــــــــف المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
اجتماعات القمة والــوســاطــات 
ــودة  ــ والـــــضـــــغـــــوط لــــتــــســــريــــع عــ
الــســلــطــة إلـــى المــدنــيــين فــي هــذه 

الدول.
«تقدم هائل»

ــر مــــــــالــــــــي الـــــتـــــي  ــ ــظــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ وتــ

أنهكها نــزاع مستمر منذ عشر 
ســـنـــوات، بــفــارغ الــصــبــر الــقــرار 
ــر عــلــى  ــــع الــــحــــظــ ــرفـ ــ المـــتـــعـــلـــق بـ
الــتــعــامــلات الــتــجــاريــة والمــالــيــة 
بــــعــــد مـــــفـــــاوضـــــات مـــتـــواصـــلـــة 
ــــين «إيــــــكــــــواس»  ــر بــ ــ ــهـ ــ ــذ أشـ ــنــ مــ
ــلـــس الـــعـــســـكـــري الــحــاكــم  والمـــجـ
في هذا البلد. ووصل الوسيط 

ــيـــس  ــرئـ ــان الـ ــ ــاثـ ــ ــونـ ــ غــــــــــودلاك جـ
النيجيري الأسبق، إلى باماكو 
الأسبوع الماضي. ولم تُسرب أي 
معلومات عــن مــحــادثــاتــه، لكن 
أحــــد أعـــضـــاء الـــوفـــد المـــرافـــق له 
قال لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن «مالي حققت تقدماً هائلاً».

وأعلنت السلطات الأربعاء 

بــرنــامــجــاً لإجــــــراء انــتــخــابــات، 
ــاق  ــقــ ــحــ ــتــ ــد الاســ ــ ــوعــ ــ ــدد مــ ــ ــ ــحـ ــ ــ يُـ
الــرئــاســي فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠٢٤، ثم الاستفتاء الدستوري 
 ٢٠٢٣ (آذار)   مـــــــــــــارس  فــــــــي 
والانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة بين 
أكتوبر (تشرين الأول)  ونوفمبر 

(تشرين الثاني)  ٢٠٢٣.

وتـــأتـــي هـــذه الــخــطــوة بعد 
اعتماد قانون انتخابي جديد 
يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران)،  فــــــي ١٧ 
لــجــنــة مكلفة بصوغ  وتــشــكــيــل 
ــر أن  ــيــ ــد، غــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــــور الـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
ــه عــقــبــة  ــد تــــواجــ ــات قــ ــفــــاوضــ المــ
تتعلق بإمكان ترشح عسكري 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وهــو 

ما سمح به القانون الانتخابي 
الجديد. وقــال وزيــر الخارجية 
المـــالـــي عــبــد الــلــه ديـــــوب، مــســاء 
الــجــمــعــة، إن «الإجـــــــراءات التي 
ـــخِـــذت هـــذه الأيـــــام تــســيــر في  اتُّ

اتجاه رفع هذه العقوبات».
حملة دبلوماسية دولية

مــــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــهـــــــا، قــــــامــــــت 
غــيــنــيــا هـــــذا الأســــبــــوع بــحــمــلــة 
دبلوماسية مكثفة لطمأنة قادة 
غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا وتـــجـــنـــب مــزيــد 
مــن الــعــقــوبــات. وأثــــار المجلس 
العسكري الحاكم في هذا البلد 
غــضــب جـــيـــرانـــه بـــإعـــلانـــه فــتــرة 
انتقالية مدتها ٣٦ شهراً، وهي 
مهلة زمنية رأى رئيس الاتحاد 
الأفريقي ماكي سال أنها «غير 
واردة»، وقال إنه «سيتعين على 
مجموعة غــرب أفريقيا اتخاذ 

إجراءات».
واستقبل رئيس الحكومة 
الانــتــقــالــيــة مــحــمــد بــيــوفــوجــي، 
الــســبــت، المــمــثــل الــخــاص للأمم 
ــدة لــــــدول غـــــرب أفــريــقــيــا  ــتـــحـ المـ
والــــــــســــــــاحــــــــل مـــــحـــــمـــــد صــــالــــح 
النظيف. وشددت الحكومة على 
أن رسالة غينيا تقضي بطمأنة 
ــكـــواس» بشأن  ــاء فــي إيـ ــقـ «الأشـ
ــتــــزام الـــبـــلاد بـــإنـــجـــاز انــتــقــال  الــ

هادئ وجامع للسلطة.
كـــمـــا اســتــقــبــلــت الــحــكــومــة 
الاثــنــين التشكيلات السياسية 

لــبــدء حــوار.  الرئيسية تمهيداً 
واشـــتـــرطـــت حـــركـــات ســيــاســيــة 
عدة من أجل مشاركتها تعيين 
وســيــط مــن دول غــرب أفريقيا. 
وأعلنت الجبهة الوطنية للدفاع 
عن الدستور الجمعة: «يبدو لنا 
من الأساسي أن تتدخل إيكواس 
لــــقــــيــــادة الـــــــحـــــــوار، وبـــالـــتـــالـــي 
ــى الــنــظــام  ــ ــودة إلـ ــعــ تــشــجــيــع الــ

الدستوري في غينيا».
مرحلة انتقالية مقلقة

وفي بوركينا فاسو، عينت 
مجموعة غرب أفريقيا وسيطاً 
هو الرئيس النيجيري الأسبق 
محمدو يوسفو، رغــم «قلقها» 
بـــشـــأن المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة من 
ــراً. وقــــــال دبــلــومــاســي  ــهــ ٣٦ شــ
مــن المنطقة: «نحن على طريق 
التسوية» مع هذا البلد. وأثنى 
يـــوســـفـــو خـــــلال زيـــــــارة الــســبــت 
ــاح  ــتــ ــفــ ــى «انــ لــــــواغــــــادوغــــــو عــــلــ
(الـــعـــســـكـــريـــين) عــلــى الــــحــــوار»، 
معلناً أنه «بحث الجدول الزمني 
ــــذي  ــة» الـ ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الانــ
طُـــرحـــت الأربــــعــــاء عــلــى الـــقـــادة 

السياسيين.
وتــعــتــزم ســلــطــات بوركينا 
فاسو تنظيم استفتاء دستوري 
في ٢٤ ديسمبر (كــانــون الأول) 
ــابــــات  ــتــــخــ انــ وإجـــــــــــــراء   ،٢٠٢٤
ــــي ٢٥  تـــشـــريـــعـــيـــة ورئــــاســــيــــة فـ

فبراير.

جانب من اجتماع «إيكواس» في أكرا أمس (رويترز)

أوزبكستان: قتلى في احتجاجات 
على إصلاحات دستورية غرب البلاد

طشقند: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــرئــيــس الأوزبــكــســتــانــي، أمــس 
(الأحد)، خسائر في صفوف المدنيين ورجال 
إنفاذ القانون خلال الاحتجاجات في منطقة 
قرقل باغستان التي تتمتع بحكم ذاتي في 
الــبــلاد، وتشهد اضــطــرابــات واســعــة بشأن 

إصلاح دستوري مطروح حالياً.
وقـــال شــوكــت مــيــرزيــيــويــف، فــي كلمة 
ألقاها في قرقل باغستان: «للأسف هناك 
ضحايا من المدنيين ورجال إنفاذ القانون»، 
دون أن يحدّد عدد الضحايا أو كيف قتلوا، 
كــمــا ذكـــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
وكـــانـــت أوزبــكــســتــان أعــلــنــت الــســبــت حــالــة 
طــوارئ لمدة شهر في الإقليم الفقير الواقع 
ــبــــلاد؛ حــيــث ســجــلــت الــجــمــعــة  فـــي غــــرب الــ
مــظــاهــرة كــبــيــرة احــتــجــاجــاً عــلــى تعديلات 
مــقــتــرحــة لــلــدســتــور، مـــن شــأنــهــا إضــعــاف 
استقلالية المنطقة. وتعهد ميرزييويف إثر 
ذلك سحب التعديلات المتعلقة بالإقليم من 
المقترحات التي سينظم استفتاء بشأنها 

في الأشهر المقبلة.
ل هذه الاشتباكات أكبر تحدٍ لحكم 

ّ
وتمث

ميرزييويف البالغ ٦٤ عــامــاً منذ وصوله 
إلــى الرئاسة من منصب رئيس وزراء عام 
٢٠١٦، بعدما توفي إســلام كريموف، الذي 
حكم أوزبكستان منذ استقلالها عن الاتحاد 
السوفياتي. وأجـــرى ميرزييويف، الأحــد، 
زيــــارة لــلإقــلــيــم، هــي الــثــانــيــة خـــلال يــومــين. 
وقــال لمسؤولين محليين إن «مجموعة من 
الــذي يختبئون وراء شعارات  الأشــخــاص 
زائـــفـــة، نـــالـــوا ثــقــة المـــواطـــنـــين، وضــلّــلــوهــم، 

وعــــصــــوا المـــطـــالـــب الـــشـــرعـــيـــة لــلــســلــطــات، 
وتسببوا بفوضى، وحاولوا السيطرة على 
الأبنية التابعة لهيئات حكومية محلية». 
وأضاف: «حاولت مجموعات عدة استغلال 
تــفــوقــهــا الـــعـــددي، هـــؤلاء الـــرجـــال هاجموا 
عناصر إنفاذ القانون، وأوسعوهم ضرباً 
ــارت  ــ وتــســبــبــوا لــهــم بـــجـــروح بـــالـــغـــة». وأثـ
مقاطع فيديو، تظهر قتلى وجرحى جراء 
الاشتباكات، مخاوف من أن تكون الحملة 
الأمنية قد أدّت إلى حصيلة قتلى مرتفعة.

ونــــــــــــدّد الـــــنـــــائـــــب الأوزبــــــــكــــــــي بــــوبــــور 
«اســتــفــزازات ســافــرة» مع  بــيــكــمــورودوف بـــ
نــشــر مستخدمي الإنــتــرنــت عــلــى «تــويــتــر» 
ــلـــبـــاس عـــســـكـــري، وهـــم  مـــشـــاهـــد لــــرجــــال بـ
يتحركون في شــارع مغطى بسائل أحمر. 
ــرّد: «أصــدقــائــي الأعــــزاء، مــن فضلكم لا  وغــ
تصبحوا جــزءاً من هذا الاستفزاز السافر. 
تحققوا مــن المــعــلــومــات. إنــهــا مــجــرد مياه 

حمراء. من فضلكم، شاركوا الحقيقة!».
الــشــرطــة، السبت،  مــن جهتها، أعلنت 
أنها أوقفت «مثيري شغب أرادوا الاستيلاء 
على مقرات إدارية في إقليم قرقل باغستان»، 

من دون أن تدلي بأرقام.
وخــدمــة الإنــتــرنــت متقطّعة فــي إقليم 
قرقل باغستان منذ نشر مسودة التعديلات 
الدستورية، الأسبوع الماضي، التي تشمل 
إلــغــاء «ســيــادة» الإقليم وتــجــريــده مــن حق 
يكفله الدستور بالانفصال عن طشقند، من 

خلال تنظيم استفتاء بهذا الشأن.
المــكــتــب الإعــلامــي لميرزييويف،  وذكـــر 
ــه تــعــهــد أن تــبــقــى مـــواد  مـــســـاء الــســبــت، أنــ
بـــدون تغيير  الــدســتــور المتعلقة بالمنطقة 

«استناداً... إلى الآراء التي عبّر عنها سكان 
ــــلال اجـــتـــمـــاعـــاتـــه مــع  ــل بـــاغـــســـتـــان» خـ ــرقـ قـ

السلطات المحلية.
وقــال سكان المنطقة لوكالة الصحافة 
الفرنسية إنهم تلقوا إخطارات عبر رسائل 

قصيرة تفيد بأن التعديلات ألغيت.
والـــحـــق الـــدســـتـــوري لــهــذا الإقــلــيــم في 
الانفصال عن أوزبكستان هو إرث لاتفاق 
أبرم بين قرقل باغستان والحكومة المركزية 
في طشقند بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. 
ومن بين التعديلات التي يفترض أن تبقى 
فــي مــســودة الــوثــيــقــة، أن يسمح لــلــرؤســاء 
بالترشح لولاية مدتها ٧ سنوات. وقد نجح 
ميرزييويف في سحق المعارضين البارزين، 
ليضمن ولايــة ثانية مدتها ٥ ســنــوات في 

أكتوبر (تشرين الأول).
وكــان حجم الاحتجاج، الجمعة، غير 
مسبوق في الإقليم، وربما في أوزبكستان، 
الــتــي شــهــدت مقتل أكــثــر مــن ١٧٠ شخصاً 
خــــلال اضـــطـــرابـــات عــــام ٢٠٠٥ فـــي مــديــنــة 
أنديجان، وفــق إحصاء رسمي، اعتبر أقل 

من الحصيلة الفعلية في ذلك الوقت.
وأكّـــــد شـــاهـــدان فـــي عــاصــمــة الإقــلــيــم، 
تحدّثا شرط عدم كشف هويتيهما لوكالة 
الــفــرنــســيــة، أن مجموعة أصغر  الــصــحــافــة 
مـــن المــتــظــاهــريــن تــجــمــعــت قــــرب ســــوق في 
المدينة، مساء السبت، قبل أن تفرق الشرطة 
المظاهرة، مستخدمة ما بدا أنه غاز مسيل 
لــلــدمــوع وقــنــابــل دخــانــيــة. وقـــال شــهــود إن 
هدوءاً كان يسود العاصمة، صباح الأحد، 
فيما سيرت الشرطة والجيش دوريات في 

الشوارع.

ليز تشيني تلمّح إلى منافسة ترمب في الانتخابات الرئاسية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

لم تستبعد النائبة الجمهوريّة 
ــي تُـــــــشـــــــارك فــي  ــ ــتـ ــ ــنـــي الـ ــيـ ــشـ ــز تـ ــيــ لــ
التحقيق في محاولة دونالد ترمب 
إبطال نتائج انتخابات عام ٢٠٢٠، 
منافسة الرئيس الأميركي السابق 
ــات الـــرئـــاســـيـــة لــعــام  ــابـ ــخـ ــتـ فــــي الانـ

.٢٠٢٤
وقــــالــــت تـــشـــيـــنـــي، فــــي مــقــابــلــة 
أمــس (الأحــــد) على شبكة «إيـــه بي 
ســـي»، إن «أهـــم مــا يجب الــقــيــام به 
هو حماية البلاد من دونالد ترمب»، 
معلنة أنها «(ستتخذ) قــراراً بشأن 
انتخابات عام ٢٠٢٤ في وقت لاحق».

وتشارك تشيني التي تبلغ ٥٥ 
عاماً في اللجنة البرلمانية التي تتهم 
الرئيس السابق بمحاولة «القيام 
ــفـــاظ  ــتـ بــــانــــقــــلاب» فــــي ســـبـــيـــل الاحـ
أمـــام جو  بالسلطة، بــعــد خــســارتــه 
ــايـــدن. وقـــالـــت تــشــيــنــي إن «رجـــلاً  بـ
خطيراً مثل ترمب يجب ألا يقترب 
أبداً من المكتب البيضاوي»، مؤكدة 
أن الحزب الجمهوري «لا يمكن أن 
يــنــجــو» مــن تنصيب جــديــد لقطب 

العقارات السابق.
وشــــددت الــبــرلمــانــيــة، ابــنــة ديــك 
ــيــــس الأســـبـــق  ــائــــب الــــرئــ تــشــيــنــي نــ
جــــــــــــورج بــــــــــوش الابــــــــــــــن، عـــــلـــــى أن 
«الـــذيـــن يــؤمــنــون بـــالمـــبـــادئ والمــثــل 
الجمهورية، تقع عليهم مسؤولية 
مــحــاولــة إعــــادة وضـــع الــحــزب على 
الطريق الصحيح». ويلمّح دونالد 
تــرمــب الــــذي يــحــتــفــظ بــنــفــوذ كبير 
في الحزب الجمهوري، إلى ترشحٍ 

جديد قالت بعض وســائــل الإعــلام 
إنـــه قـــد يــتــمّ إعـــلانـــه بــحــلــول نهاية 

الشهر الحالي.
وكانت الجلسة الأخيرة للجنة 
أثــــارت جــــدلاً واســعــاً،  التحقيق قــد 
بعدما أفادت مساعدة سابقة لترمب 
بأنه حاول قيادة سيارته الرئاسية 
عنوة في السادس من يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢١، عندما رفض مرافقوه 
ــى مــبــنــى  ــ الأمـــنـــيـــون اصـــطـــحـــابـــه إلـ
الـــكـــونـــغـــرس؛ حـــيـــث كـــــان أنـــصـــاره 

يقومون بأعمال شغب.
وشــهــدت المــســاعــدة بـــأن ترمب 
بــعــض  مــــــن أن  المـــــــخـــــــاوف  رفــــــــض 

مؤيديه الذين تجمعوا خارج البيت 
الأبـــيـــض كـــانـــوا يــحــمــلــون بـــنـــادق، 
وطلب من الأمن التوقف عن فحص 
الحضور باستخدام أجهزة كشف 
مــغــنــاطــيــســيــة حــتــى يـــبـــدو الــحــشــد 
أكبر. ونقلت كاسيدي هاتشينسون، 
كبيرة مساعدي مــارك ميدوز كبير 
ــذاك، عن  آنـ موظفي البيت الأبــيــض 
ترمب قوله فــي ذلــك الــصــبــاح: «هم 

ليسوا هنا ليؤذوني».
وذكرت هاتشينسون أن ضباط 
جهاز الخدمة السرية أصــروا على 
عــودتــه إلــى البيت الأبــيــض، وعــدم 
ــاره الـــذيـــن  الانــــضــــمــــام إلــــــى أنــــــصــــ

اقتحموا مبنى الكونغرس؛ حيث 
كان المشرعون يجتمعون للتصديق 
ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ ــه الـ ــ ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ ــوز مـ عـــــلـــــى فــــــــ

الديمقراطي جو بايدن.
ــع  ــ ــواقـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ ــــب عـ ــرمــ ــ ــــى تــ ــفــ ــ ونــ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي أنــــه حـــاول 
قـــيـــادة الـــســـيـــارة الــرئــاســيــة عــنــوة. 
وكتب على «تروث سوشل»، تطبيق 
الــخــاص به:  الــتــواصــل الاجتماعي 
«قــصــتــهــا الـــزائـــفـــة بــأنــنــي حــاولــت 
ــيــــض  ــيــــت الأبــ ــبــ ــارة الــ ــ ــيــ ــ ــادة ســ ــ ــيــ ــ قــ
عــنــوة إلـــى مــبــنــى الــكــابــيــتــول (مقر 
ــــرس) هـــــي قــــصــــة مـــثـــيـــرة  ــغـ ــ ــــونـ ــكـ ــ الـ

للغثيان ومخادعة».

ليز تشيني تلقي كلمة في مكتبة «رونالد ريغان» بكاليفورنيا في ٢٩ يونيو (أ.ب)

بؤر «كورونا» تدفع مدناً 
شرق الصين لتشديد القيود

بكين: «الشرق الأوسط»

شـــــددت مــــدن شــــرق الــصــين 
الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة لمــنــع تفشي 
«كـــوفـــيـــد١٩»، الأحــــد، مــع ظهور 
بــــــؤر إصـــــابـــــات جــــديــــدة تــشــكــل 
تـــــهـــــديـــــداً جــــــديــــــداً لـــلانـــتـــعـــاش 
الاقتصادي في الصين، بموجب 
ســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة الـــصـــارمـــة 

لتصفير الإصابات.
وأوقـــــفـــــت مـــديـــنـــة ووشــــــي؛ 
ــز تــصــنــيــع فــــي دلــتــا  ــركـ ــــي مـ وهـ
نـــهـــر يــانــغــتــســي عـــلـــى الــســاحــل 
الأوســـط، عملياتها فــي العديد 
من الأماكن العامة الواقعة تحت 
المــتــاجــر  ــــك  فــــي ذلـ بـــمـــا  الأرض؛ 
ومـــحـــلات الـــســـوبـــرمـــاركـــت. وتــم 
الــطــعــام  تــنــاول  تعليق خــدمــات 
في المطاعم، ونصحت الحكومة 
المــنــزل، كما  السكان بالعمل من 
ذكــرت وكــالــة «رويــتــرز». وحثت 
سلطات المدينة السكان على عدم 
ــي إلا لــلــضــرورة،  مـــغـــادرة ووشــ
بعد تسجيل ٤٢ إصابة جديدة 

من دون أعراض السبت.
وتــــواصــــل الـــصـــين مــحــاولــة 
تــصــفــيــر الإصــــــابــــــات فــــي إطــــار 
النهج الصارم المتبع في الدولة 
الــتــي اكــتُــشــف فــيــهــا أواخــــر عــام 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» لأول   ٢٠١٩
مرة، لكن عمليات الإغلاق وقيود 
الـــحـــركـــة تــســبــبــت فــــي خــســائــر 

فــادحــة فــي ثــانــي أكــبــر اقتصاد 
بالعالم.

وفــــــــرضــــــــت مــــنــــطــــقــــة ســـــي، 
فـــي إقــلــيــم آنـــهـــوي، إغـــلاقـــاً على 
ســـكـــانـــهـــا الـــبـــالـــغ عــــددهــــم ٧٦٠ 
ألف نسمة، وعلقت حركة المرور 
الـــــعـــــامـــــة؛ حــــيــــث ســـجـــلـــت ٢٨٨ 
إصابة السبت. وشكلت آنهوي 
مــعــظــم الإصـــابـــات الــجــديــدة في 
الـــصـــين، حــيــث بــلــغــت ٦١ حــالــة 
مع أعراض، و٢٣١ حالة من دون 
أعـــراض. وقــالــت «لجنة الصحة 
الوطنية»، الأحــد، إن بر الصين 
الـــرئـــيـــســـي ســـجـــل ٤٧٣ إصـــابـــة 
ــيــــروس «كـــــورونـــــا»  ــفــ ــــدة بــ ــــديـ جـ
يوم السبت، منها ١٠٤ إصابات 
بـــأعـــراض، و٣٦٩ من  مصحوبة 
دونها. وسجلت الصين في اليوم 
الـــســـابـــق ٢٦٨ إصـــابـــة جـــديـــدة؛ 
ــا ٧٢ إصـــــابـــــة مــصــحــوبــة  ــهـ ــنـ مـ

بأعراض، و١٩٦ من دونها.
ولــــم تــســجــل الـــبـــلاد وفــيــات 
جـــديـــدة، لــتــظــل الــحــصــيــلــة عند 

.٥٢٢٦
وسجل بر الصين الرئيسي 
حتى يوم السبت ٢٢٥٨٥١ إصابة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» مصحوبة 
بــــــأعــــــراض. وأظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات 
الــعــاصــمــة بــكــين لم  حكومية أن 
تسجل أي حالات محلية جديدة، 
في حين سجلت مدينة شنغهاي 

حالتين مصحوبتين بأعراض.

دراسة رصدت تراجع الحمى وزيادة الآفات الجلدية

أعراض {جدري القردة} تختلف راهناً عن الفاشيات السابقة
القاهرة: حازم بدر

تــشــيــر الـــدراســـة الأولــــى التي 
أجريت على حالات تفشي مرض 
جدري القردة في المملكة المتحدة، 
إلـــى وجــــود اخــتــلافــات مــهــمــة في 
أعراض الإصابة، مقارنة بتلك التي 
لوحظت في الفاشيات السابقة في 

أماكن أخرى من العالم.
ونظرت الدراسة، التي نشرت 
ــــوز) الـــجـــاري  ــمـ ــ مــطــلــع يـــولـــيـــو (تـ
إنــفــكــشــن  بـــمـــجـــلـــة «ذا لانـــســـيـــت 
ديــزيــز»، فــي ٥٤ مريضاً حضروا 
ــيــــادات الــصــحــة الــجــنــســيــة  إلــــى عــ
فـــي لــنــدن بــالمــمــلــكــة المــتــحــدة وتــم 
تـــشـــخـــيـــص إصــــابــــتــــهــــم بــــجــــدري 
الـــقـــردة خــــلال شــهــر مــايــو (أيــــار) 
إلــى أن  المــاضــي. وتشير النتائج 
المــرضــى فــي هـــذه المــجــمــوعــة كــان 
لديهم معدل انتشار أعلى للآفات 
ــلـــديـــة فــــي مــنــطــقــة الأعــــضــــاء  الـــجـ
التناسلية والشرجية وانخفاض 
مــعــدل انــتــشــار الــتــعــب والــحــمــى، 
مــقــارنــة بــحــالات فــاشــيــات جــدري 
القردة التي تمت دراستها سابقا.
وبـــــــنـــــــاءً عــــلــــى نــــتــــائــــج هــــذه 
ــثــــون  ــاحــ ــبــ الـــــــــدراســـــــــة، اقــــــتــــــرح الــ
ضرورة مراجعة تعريفات الحالة 
الحالية لجدري القردة للمساعدة 
الــحــالات بالمستقبل.  فــي تــحــديــد 
ــاحــــــثــــــون إلــــــــــى أن  ــ ــبــ ــ ــ ويـــــــذهـــــــب ال
الانتشار المرتفع للآفات الجلدية 

لــدى المــرضــى والمــعــدل  التناسلية 
المرتفع للعدوى المنقولة جنسيا 
التي تحدث بشكل متزامن «يعني 
أن عــيــادات الصحة الجنسية من 
المحتمل أن تشهد حالات إضافية 
ــي المــســتــقــبــل،  ــردة فــ ــ ــقـ ــ ـــدري الـ ــجـ لــ
ــوارد إضــافــيــة لــدعــم  ــ ويــطــلــبــون مـ

الخدمات في إدارة هذه الحالة».
وحاليا، تشهد المملكة المتحدة 
ــن الــــبــــلــــدان الأخــــــرى  ــ ــد مـ والــــعــــديــ
زيادة سريعة في حالات الإصابة 
بجدري الــقــردة بين الأفـــراد الذين 
يــحــضــرون إلـــى عـــيـــادات الصحة 
الـــجـــنـــســـيـــة. وجــــمــــع الـــبـــاحـــثـــون 
بيانات من مرضى جدري القردة 
في أربعة مراكز للصحة الجنسية 
فـــي لـــنـــدن، وتــــم تــحــديــد الــحــالات 
المــؤكــدة كــأفــراد مصابين بعدوى 
ــدام  ــتـــخـ ــاسـ ــدة مـــخـــتـــبـــريـــا بـ ــ ــؤكـ ــ مـ
(بـــــي ســــي آر)، وســجــل  اخـــتـــبـــار 
الــبــاحــثــون بــيــانــات حــــول تــاريــخ 
سفر المريض والتاريخ الجنسي 
والأعـــراض السريرية، وتــم نصح 
الأفــــــــــــــراد الــــــذيــــــن تــــــم تــشــخــيــص 
إصابتهم بجدري القردة بتدابير 
الــعــزل وتقييمهم بانتظام لاحقا 
عــــن طــــريــــق فـــحـــوصـــات الـــرعـــايـــة 

الهاتفية.
ويــمــثــل الــــــ٥٤ مــريــضــاً الــذيــن 
تمت ملاحظتهم في هذه الدراسة 
٦٠ فــي المــائــة مــن الـــحـــالات المبلغ 
عــنــهــا فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة خــلال 

فترة الدراسة التي تبلغ ١٢ يوما 
خـــلال مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي. ولــم 
يكن جميع المرضى في المجموعة، 
باستثناء اثنين، على علم بأنهم 
كانوا على اتصال بحالة معروفة، 
وأفــــــــــادوا بـــالـــســـفـــر إلـــــى أفــريــقــيــا 
جـــنـــوب الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى، لكن 
العديد منهم زاروا بلدانا أوروبية 

أخرى مؤخراً.
ــذيــــن تــم  وجـــمـــيـــع المــــرضــــى الــ
ــان  ــالا وكــ ــ ــانــــوا رجــ تـــحـــديـــدهـــم، كــ
هناك متوسط عمر ٤١، وأبلغ ٩٠ 
في المائة من المرضى الذين أجابوا 
عــلــى الأســئــلــة المتعلقة بالنشاط 

الجنسي عن شريك جنسي جديد 
واحـــد على الأقـــل خــلال الأسابيع 

الثلاثة السابقة للأعراض.
الــــــــدكــــــــتــــــــورة روث  وتــــــــقــــــــول 
بـــيـــرن، مـــن مــســتــشــفــى تشيلسي 
وستمنستر في لندن، والباحثة 
الــرئــيــســيــة بـــالـــدراســـة، فــي تقرير 
المــوقــع الإلكتروني لدورية  نشره 
«لانسيت» إن «الأعراض الملحوظة 
ــات الــجــلــديــة  ـــلآفــ بــشــكــل شـــائـــع لـ
الــشــرج والــقــضــيــب،  فــي منطقتي 
المـــرضـــى أثبتت  ــع  وحــقــيــقــة أن ربـ
إصابتهم بالسيلان أو الكلاميديا 
فــي نــفــس وقـــت الإصـــابـــة بــعــدوى 

جدري القردة، تشير إلى أن انتقال 
ــي هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة  ــ الــــفــــيــــروس فـ
يحدث من الجلد إلى الجلد، على 
ســبــيــل المــثــال فــي ســيــاق الــنــشــاط 
ــد تــكــون  ــك، قــ ــ ــع ذلــ ــ الـــجـــنـــســـي، ومـ
هــذه النتيجة متحيزة مــن خلال 
حقيقة أننا قائمون على الصحة 
الجنسية، وبالتالي قد لا يعكس 
انتقال الــعــدوى فــي عــدد أكبر من 

السكان».
وتـــضـــيـــف أنــــــه «مــــــن المــمــكــن 
فــي مــراحــل مختلفة مــن الــعــدوى 
الـــقـــردة محاكياً  أن يــكــون جــــدري 
ــة جـــنـــســـيـــا  ــ ــــولـ ــقـ ــ ــنـ ــ لــــــــلأمــــــــراض المـ

الشائعة، مثل الهربس والزهري، 
وقد تمنع العدوى فرصة التدخل 
المـــنـــاســـب والــــوقــــايــــة مــــن انــتــقــال 
العدوى، وهناك حاجة ماسة إلى 
موارد إضافية لدعم الخدمات في 

إدارة هذه الحالة».
ــاً  ــــت الـــــــدراســـــــة أيـــضـ ــظــ ــ ولاحــ
ــــي الـــســـمـــات  اخــــتــــلافــــات مـــهـــمـــة فـ
السريرية لهذه المجموعة مقارنة 
بـــالـــحـــالات الــســابــقــة المــبــلــغ عنها 
من الفاشيات السابقة في البلدان 
الأخــــرى، حــيــث أبــلــغــت نسبة أقــل 
من المرضى في هذه المجموعة عن 
شــعــورهــم بــالــضــعــف والــتــعــب أو 
بــالــدراســات التي  الحمى مــقــارنــة 
أجريت على الحالات في الفاشيات 
الــســابــقــة، بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، لم 
يــبــلــغ ١٨ فـــي المـــائـــة مـــن المــرضــى 
في هذه المجموعة عن أي أعراض 
مبكرة قبل ظهور الآفات الجلدية.
ويــقــول نيكولو جيروميتي، 
ــي  ــســ ــلــ ــيــ ــشــ ــى تــ ــ ــفــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ مـــــــــــن مــ
لــنــدن، والباحث  وستمنستر فــي 
المشارك بالدراسة أنه «بالنظر إلى 
المسار المقترح للعدوى عن طريق 
أثــنــاء النشاط الجنسي  الاتــصــال 
وعـــــدد الــنــتــائــج الـــســـريـــريـــة الــتــي 
الــســابــقــة،  ــــاف  تختلف عــن الأوصـ
نــقــتــرح مــراجــعــة تعريفات  فــإنــنــا 
ــتـــي تــشــيــر حـــالـــيـــا إلـــى  الـــحـــالـــة الـ
أعـــــــراض مـــثـــل المــــــرض الــــحــــاد مــع 

الحمى».

لقطة مجهرية لفيروس جدري القردة وزعها معهد «روبرت كوخ» الألماني (أ.ف.ب)
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مــنــذ بــــدأ الإنـــســـان فـــي الانــتــظــام 
بــمــجــمــوعــات بــشــريــة، وهـــو يــحــرص 
ــل  ــه داخــ ــاً عـــلـــى تــنــظــيــم شــــؤونــ ــمــ دائــ
ــه، بــــالإضــــافــــة لـــعـــلاقـــاتـــه  ــتـ ــمـــوعـ مـــجـ
بالمجموعات البشرية الأخرى. وقبل 
بــــدء مــفــهــوم الـــدولـــة الــحــديــثــة، ســاد 
مــفــهــوم الــســلــطــة الـــتـــي تـــديـــر شـــؤون 
أفــراد جماعتها وتكفل لهم الحماية 
ضد تهديدات المجاميع الأخرى. ومع 
تـــطـــورت فلسفة  المــجــتــمــعــات  تـــطـــور 
الــحــكــم والـــعـــلاقـــات الــبــشــريــة بشكل 
يوازي - وأحياناً يفوق - بقية مفردات 

التطور الحضاري.
لا تذكر السلطة وتنظيم شؤون 
المجتمع دون أن يذكر الفرنسي جان 
جاك روسو (١٧١٢ - ١٧٧٨) الذي نظر 
إلى علاقة الحاكم بالمحكوم من وجهة 
نظر أخرى. فهو يرى أن المسألة تتعدى 
عــلاقــة نخبة قــويــة بــأخــرى خاضعة 
لسيطرتها، فالجميع يخضع لقوة 
أعــلــى منه بطريقة أو أخـــرى. وعليه 
يقول روسو في مقدمة كتابه الشهير 
«العقد الاجتماعي»: «يولد الإنسان 
حراً وهو مقيد في كل مكان. إن أولئك 
الذين يعتقدون أنفسهم سادة الآخرين 
أكــثــر منهم».  هــم فــي الحقيقة عبيد 
وفي مفهومه للعقد الاجتماعي، فإن 
كل فرد من أفراد المجتمع يتخلى عن 
بــعــض مـــن «حــقــوقــه الــطــبــيــعــيــة» من 
أجـــل الانـــخـــراط فــي المجتمع المــدنــي. 
«الــحــق الــطــبــيــعــي» في  والمــقــصــود بـــ
السياق الثقافي الأوروبي وقتها هو 
الــشــيء. بمعنى أن  الــقــدرة على فعل 
الفرد يتخلى عن قدرته المبنية على 
القوة الممكن استخدامها لفعل أمر ما 
الــذي سيحميه  من أجــل السلم العام 
مــمــن هــو أقـــوى مــنــه. وهـــذا هــو روح 
العقد الاجتماعي، بألا يعتدي القوي 
على من هو أضعف منه، مقابل أنه 
سيضمن الحماية ممن هو أقوى منه.

ــــي لــــروســــو  ــالـ ــ ــتـ ــ ــرن الـ ــ ــقــ ــ ــ ــد ال ــهــ شــ
الــــــتــــــحــــــولات   - الـــــــتـــــــاســـــــع عــــــشــــــر   -
الاجتماعية الأهــم في تاريخ أوروبــا 
نــحــو الــصــنــاعــة. واكــــب هـــذا الــتــحــول 
ــــولات اجــتــمــاعــيــة  ــحـ ــ ــادي تـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
فــــي بـــنـــيـــة الأســــــــرة وتــــطــــور المـــديـــنـــة 
وتوسيع دائـــرة المشاركة السياسية 
بين أفراد المجتمعات. وخلال القرنين 
التاليين لروسو، شهد مفهوم العقد 
الـــدولـــة الحديثة  الاجــتــمــاعــي وبــنــيــة 
تــطــورات عــدة فــي المــجــالــين الفلسفي 
والمـــيـــدانـــي. غــيــر أن مــفــهــوم السلطة 
المــجــرد ظــل هاجس كثير من  بشكله 
الفلاسفة الذين حاولوا إيجاد الجذور 
التي تؤسس لشرعية السلطة بشكل 
عام، وليس السياسية فحسب. نقف 
ــانـــي  ــم الاجـــتـــمـــاع الألمـ ــالـ هـــنـــا عـــنـــد عـ
ماكس فيبر (١٨٦٤ - ١٩٢٠) الذي وضع 

تصوره الشهير لأنماط السلطة.
مـــيّـــز مـــاكـــس فــيــبــر ثـــلاثـــة أنــمــاط 
للسلطة، كــل منها يستمد شرعيته 
من المفهوم المثالي الذي يتناسب مع 
ثقافة الجماعة البشرية التي تحكم 
من خلال سلطة تنتمي لذلك النمط. 

الأنواع الثلاثة هي:
ــلــــيــــديــــة: حــيــث  الــــتــــقــ الـــســـلـــطـــة   -
أفــراد الجماعة (أو المجتمع)  يتسالم 
على القبول بسلطة مجموعة معينة 
قبلوا بها على أساس الأقدمية (الحق 
(الــديــن). هذه  المــقــدس  التاريخي) أو 
النخبة قد تكون عائلة حاكمة تحكم 
التاريخي الذي تتوارثه  باسم الحق 
بين أجيالها، أو مجموعة رجال دين 
يشكلون السلطة الشرعية لمعتقد ما. 
وينحصر اختيار رأس الجماعة في 

هذه النخبة التي تحدد زعيمها، الذي 
سيكون رأس السلطة السياسية أو 
الدينية. فكما تحدد العائلة الحاكمة 
المــــلــــك وولـــــــي عــــهــــده، فـــــإن المـــؤســـســـة 
الــديــنــيــة مــثــل الــفــاتــيــكــان متمثلة في 
سلك الكرادلة تحدد من يكون البابا.

السلطة الكارزمية: تتحقق   -�
في وجــود قائد ملهم يكون صاحب 
حضور مميز يبهر الجماهير التي 
ترى في مميزاته الاستثنائية شرعية 
للممارسة السلطة، بغض النظر عن 
خلفيته الأسرية أو المؤهلات الأخرى. 
غير أن الإشكال الأقوى الذي يوجهها 
هو مسألة الخلافة، ومن يخلف القائد 

الملهم في حال رحيله المفاجئ.
الــــــســــــلــــــطــــــة الـــــعـــــقـــــلانـــــيـــــة   -�
القانونية: وتــكــون بناء على وصف 
المــنــصــب ومـــؤهـــلات الــشــخــص الـــذي 
يفترض أن يشغله، ويقوم بقية أفراد 
الشعب بانتخابه. ويعرف هذا النمط 
كـــذلـــك بـــالـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة، حـــيـــث يــتــم 
تفصيل مميزات الشخص ومؤهلاته 
وحدود صلاحياته حتى يتمكن بقية 
أفراد المجتمع من انتخابه بناء على 

تلك التفصيلات.
يــــرى فــيــبــر أن الــنــمــطــين الأولــــين 
ليسا عــقــلانــيــين، كونهما يحصران 
السلطة في مجموعة محددة كما في 
فـــرد بعينه كــمــا في  الــنــوع الأول، أو 
الثاني. ويــرى فيبر أن النمط  النمط 
الثالث هــو الأكــثــر مثالية والمناسب 
للمجتمع الحديث، حيث إنه الأساس 
الذي تقوم عليه المجتمعات الصناعية 

المتطورة.
من المهم تسجيل شهادة لماكس 
فيبر، أنه قد نجح في تنميط السلطة 
ــام يـــصـــعـــب تـــخـــيـــل أي  ــ ــسـ ــ ــة أقـ ــثـــلاثـ بـ
التاريخ  أنــواع السلطة عبر  نــوع من 
خارج إطار أحد هذه الأنماط الثلاثة. 
فمهما اختلفت التطبيقات، سنجد أن 
السلطة ترجع في شرعيتها في نهاية 
المطاف إلى أحد هذه الأنماط الثلاثة.
إن تفضيل مــاكــس فيبر للنمط 
الثالث الذي يشرعن للديمقراطية لا 
الــتــي عــاش فيها  البيئة  ينفصل عــن 
فيبر. فالمجتمع الأوروبــي الصناعي 
يقوم على الاقتصاد الرأسمالي الذي 
لــلــفــرد. فكما يكون  يعطي الأولـــويـــة 
الــفــرد حــراً فــي الــجــانــب الاقــتــصــادي، 
فإنه كذلك يتوجب أن يكون حــراً في 
حياته الاجتماعية الخاصة؛ ولضمان 
حــريــتــيــه الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
توجب أن تكون هناك سلطة متجددة 
يتم انتخابها من الأفراد بشكل دوري، 
وذلــــك لــضــمــان مــواكــبــة تــغــيــر المــــزاج 
الــعــام مــن خـــلال المــحــدوديــة الزمنية 

لفترة الحكم.
بــالــنــســبــة لــلــمــجــتــمــعــات الـــتـــي لا 
تـــقـــوم عــلــى الــرأســمــالــيــة الــصــنــاعــيــة 
بــشــكــل أســـاســـي، فـــإن الــنــمــط الــثــالــث 
لــيــس بـــالـــضـــرورة هـــو الأنـــســـب لــهــا. 
الــتــي تــقــوم على الاقتصاد  فــالــبــلــدان 
الــريــعــي، أو التي يطالب مواطنوها 
ــل المــــبــــاشــــر فــي  ــتــــدخــ ــالــ حـــكـــامـــهـــم بــ
الــشــؤون الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
عن طريق دعم بعض السلع أو توفير 
خــدمــات مجانية (أو شبه مجانية) 
بالذات في مجالي التعليم والصحة، 
لا تستطيع أن تضمن ذلك من خلال 
سلطة متجددة بشكل كامل. فالنظام 
الــذي يقوم على الديمقراطية بشكل 
مثالي يتعامل مع حكم الدولة تماماً 
كما يتعامل مجلس إدارة الشركة مع 
الــذي  المــســاهــمــين. فالنمط العقلاني 
يــتــحــدث عــنــه فــيــبــر لا يــتــيــح فــضــاءً 
واسعاً للمرونة، فالأنظمة تقوم على 
مــواد مكتوبة بشكل تفصيلي تصل 
«لاعــقــلانــيــة  إلــــى حـــد يــصــفــه فــيــبــر بـــ
العقلانية»، والــذي على أساسه يتم 
ســن قــوانــين تفضي إلـــى نــتــائــج غير 
ــلـــص مــن  ــتـــخـ ــتــــاج الـ ــفـــة، ويــــحــ مـــنـــصـ
إلــى التحايل على  تبعاتها السلبية 
الــنــظــام - أو تــفــســيــراتــه - عـــن طــريــق 
توظيف محامين حــاذقــين. وهـــذا ما 
تــشــهــده الـــــدول الــديــمــقــراطــيــة الــيــوم 
مـــن ازدهــــــار لـــســـوق المــحــامــين الــذيــن 
يـــحـــاولـــون إيـــجـــاد مـــخـــارج عــقــلانــيــة 
لــم تنصفهم نصوص  - قانونية لمــن 

القانون.
تعيدنا تــلــك المــفــارقــة إلـــى عــبــارة 
روسو التي بدأنا بها «يولد الإنسان 
ــان. إن  ــكــ ــل مــ ــي كــ ــو مــقــيــد فــ ــ ــراً وهـ ــ حـ
أولئك الذين يعتقدون أنفسهم سادة 
الآخــريــن هم في الحقيقة عبيد أكثر 
ــتـــي تـــدعـــو لــهــا  ــنـــهـــم». فـــالـــحـــريـــة الـ مـ
وتــدافــع عنها السلطة العقلانية في 
جانبها النظري، هي ذاتها التي تقيد 
ــراد فــي الجانب العملي. وعليه،  الأفـ
ــإن الأنـــمـــاط الــثــلاثــة الـــتـــي طــرحــهــا  فــ
ماكس فيبر تصف حــال المجتمعات 
ــا وبُـــنـــاهـــا  ــهـ ــاتـ ــافـ ــقـ ــــلاف ثـ ــتـ ــ عـــلـــى اخـ
المعرفية التي تحدد الأسس المقبولة 
لشرعية السلطة التي تفوّضها لإدارة 
شؤونها. فما كان يراه فيبر صالحاً 
في أوروبا، وتم نقله بنجاح إلى دول 
أخــرى، لم ينجح في كثير من الــدول 
الــتــي مــا زالـــت تختزن فكر الجماعة 
الــديــنــي. ولنا  المــقــدس  التقليدية أو 
في تجربة الديمقراطية القسرية في 
العراق نموذج لإسقاط الديمقراطية 
فـــي مــحــيــط مـــا زال يـــقـــدّس الــعــشــيــرة 

ورجل الدين.
* أستاذ بجامعة غراند فالي، 
وباحث غير مقيم في معهد 
الشرق الأوسط - واشنطن.

الــتــديــن هــو الإيـــمـــان بــمــا جـــاء في 
الـــديـــن مـــن عـــقـــائـــد، وتــطــبــيــق مـــا جــاء 
بــه مــن تعليمات. هــذا هــو التدين كما 
يبشر به الدعاة، متمنين لو أن الناس 
يلتزمون بدقة بما ورد في النصوص 
المقدسة. التدين سوسيولوجياً ليس 
بهذه البساطة، فالناس يتدينون بطرق 
متعددة، ويمنحون لأنفسهم قدراً كبيراً 
من الحرية في اختيار نوع التدين الذي 

يناسبهم.
في دراســـات مختلفة تم تنفيذها 
على المجتمع الأميركي عام ٢٠٠٧ ظهر 
أن ٨٣ فـــي المـــائـــة مـــن الأمــيــركــيــين لهم 
انتماء ديــنــي، وأن ٧١ فــي المــائــة منهم 
لــديــهــم يــقــين مــطــلــق فـــي الـــلـــه، وأن ٥٦ 
في المائة منهم يــرون أن للدين أهمية 
كــبــيــرة جـــداً فـــي حــيــاتــهــم، وأن ٣٩ في 
المائة منهم يواظبون على الصلاة في 
الكنيسة أسبوعياً. نوعياً، الفروق بين 
هذه المجموعات كبيرة جداً، ومع ذلك 
فــقــد وصـــف كــل هـــؤلاء أنفسهم بأنهم 
متدينون، إن لم يكن لشيء فعلى الأقل 

لأنهم لا يقبلون عدّهم غير متدينين.
فــي رســالــة كتبها عــالــم الاجتماع 
ــقـــس  ــــلأب الـ ــ ــ الــــكــــبــــيــــر مـــــاكـــــس فـــيـــبـــر ل
فــــــريــــــدريــــــش نــــــــاومــــــــان، أحــــــــد الآبــــــــاء 
المؤسسين للتيار الليبرالي في ألمانيا، 
قال فيبر: «إنني لا أتمتع على الإطلاق 
بــــأذن مــوســيــقــيــة ديــنــيــة، ولــيــس لـــديّ 
حاجة ولا قدرة على أن أشيّد داخلي أي 
صرح روحاني. لكن وفقاً لفحص ذاتي 
دقيق، فإنني لست ضد الدين ولست 
ملحداً». هكذا وصف ماكس فيبر نفسه 
كأنه يقول إن بداخله تديناً من نوع ما 
لا يستطيع تحديده؛ لكن ما هذا النوع 

من التدين الذي قصده ماكس فيبر؟
يــمــكــن الــقــول إن كــل مــن هــو ليس 
بــمــلــحــد فــهــو مــتــديــن بــطــريــقــة ودرجـــة 
ما. يفتح هذا الفهم الباب للحديث عن 
طيف واســع جــداً من معاني ودرجــات 
التدين، الذي هو نقيض الإلحاد، وربما 
كــان على كــل واحـــد مــن غير الملحدين 
تفحص نفسه جيداً ليتعرف على نوع 

التدين الذي هو عليه.
هــنــاك دائــمــاً المــوقــف الأرثــوذكــســي 
الـــــذي يـــربـــط الـــتـــديـــن بـــالالـــتـــزام بــــأداء 
شعائر معينة ارتبطت تقليدياً بدين 
معين، بحيث تزيد درجة التدين كلما 
ــتـــزام بــــأداء الــشــعــائــر.  ــة الالـ زادت درجــ
يفترض أنــصــار هــذه النزعة أن هناك 
تـــقـــف وراء مـــمـــارســـة  عـــقـــائـــد مــعــيــنــة 
الشعائر، غير أن المرء لا يكون مطلوباً 
منه التدليل على إيمانه أو فهمه لهذه 
المعتقدات والأفكار، فيكفيه أنه يتصرف 
وفقاً لها، ومــا دام يفعل ذلــك فإنه فلا 
داعي لاختباره، اللهم إلا إذا ظهر عليه 
ما يدل على عكس ذلك، كأن ينقطع عن 
الشعائر، أو أن ينطق بما يخالف ما 

رسخ من المعتقد.
لم يكن الموقف الأرثوذكسي يواجه 
تــحــديــات كــبــرى قــديــمــاً، لــكــن مــع تقدم 
ــة وزيـــــــادة الــتــحــضــر وســكــنــى  ــداثـ الـــحـ
المـــــــدن وانــــتــــشــــار الـــتـــعـــلـــيـــم والمــــعــــارف 
ــثــــة، والمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة  الـــعـــلـــمـــيـــة الــــحــــديــ
والـــتـــواصـــل، وتـــوســـع نــطــاق التتجير 
والاستهلاك والقطاعات المالية، ومنذ 
ــا بــعــد  ــــن مــ عـــصـــر الـــتـــنـــويـــر وحـــتـــى زمـ
الحداثة، نجحت أنماط أخرى للتدين 
في إفساح مساحات لنفسها إلى جانب 
التدين الأرثوذكسي، حتى إنها نجحت 
فـــي دفــعــه بــعــيــداً جــــداً فـــي الــخــلــف في 

مجتمعات غربية عدة.
أنــســنــة الــتــديــن، وعــقــلــنــة الــتــديــن، 
ر  وفــردنــة الــتــديــن؛ ثـــلاث مــوجــات تغيَّ
عبرها معنى التدين منذ عصر النهضة. 
في البداية جرى تقريب الدين من العالم 
الأرضـــــي، مــع ظــهــور تـــصـــورات يحتل 
فيها الإنــســان مــركــز الــكــون. فــي عصر 
الأنـــــوار أُعـــيـــدت قــــراءة الــديــن عقلانياً 
المــقــدس وقــواعــد المنطق  للتوفيق بــين 
التي يعمل وفقاً لها العقل الإنساني. 
زمــن مــا بعد الــحــداثــة هــو عصر ثــورة 
الذات الفردية، وفيه أصبح التعبير عن 
الذات الفردية هدفاً أسمى لأفراد وفئات 
تـــحـــرروا مــن الـــضـــرورات الاقــتــصــاديــة 
وضــغــوط الاستهلاك وآيديولوجيات 
العصر الصناعي ومجتمع الجماهير 
الغفيرة، وثمّنت عالياً قدرة الفرد على 
التعبير غير المقيد عــن ذاتــه الفردية، 
الأمــــر الــــذي ظــهــر فـــي شــكــل فــيــض من 
التعبيرات المستحدثة عن قيم روحية 

وجمالية وطرائق حياة.
سوسيولوجياً، التدين هو مفهوم 
مركب، يتكون من عــدة أبــعــاد، تعكس 
المعاني المختلفة التي يضفيها الأفراد 
ــد أهــم  والـــجـــمـــاعـــات عــلــى الـــتـــديـــن. أحــ
تطبيقات هــذا المنهج فــي فهم التدين 
نجدها في بحث القيم العالمية، الذي 
يجمع ويقارن البيانات المتعلقة بالقيم 
ــة، بشكل  ــ فــيــمــا زاد عــلــى خــمــســين دولـ
دوري منذ أكثر من أربعين عاماً، والذي 
يقدم استنتاجات شديدة الثراء بشأن 
الــتــديــن كــظــاهــرة اجــتــمــاعــيــة مــتــعــددة 
ــة الـــتـــغـــيـــر، فــأشــكــال  ــ ــمـ ــ الأبـــــعـــــاد، ودائـ
الــعــالــم عندما تم  الــتــي عرفها  الــتــديــن 
الــعــالمــيــة لأول مــرة  الــقــيــم  تنفيذ بــحــث 
عـــام ١٩٨١ تختلف كــثــيــراً عــمّــا كشفت 

عنه التطبيقات الأحدث لهذا البحث.
ــد عــــقــــيــــدي، يــشــمــل  ــ ــعـ ــ لـــلـــتـــديـــن بُـ
مجموعة الأفكار والمبادئ والمسلّمات 
ــزة لكل ديـــن. هــذا هــو أكــثــر أبعاد  المــمــيِّ
التدين قرباً من التصور الأرثوذكسي، 
والذي من دونه لا يمكن أن يظل الفرد 
متديناً من وجهة نظر دينية تقليدية. 
لقد تغيّرت هذه الصورة الآن مع تراجع 

سطوة الأرثوذكسية، وأصبح مألوفاً 
للأفراد أن يؤمنوا فقط ببعض عناصر 
الاعتقاد الأرثوذكسي، فيما يرفضون، 

أو يشككون في عناصر أخرى.
العبادات هي البعد الأكثر قرباً من 
البعد العقيدي. لكل دين طرق مستقرة 
للممارسة الدينية؛ صلاة وصيام في 
ــذا هو  ــددة. هــ ــاكــــن مــــحــ تــوقــيــتــات وأمــ
الجزء الظاهر من التدين، وهو الجزء 
الذي يجري توظيفه لإرســال الرسائل 
عبر الفضاء السياسي والثقافي، وهو 
لهذا أكثر أبعاد التدين إثارةً للالتباس 
والــخــلاف. الــتــديــن الأرثــوذكــســي يركّز 
ــائـــر، ويـــعـــد الالـــــتـــــزام بــهــا  ــعـ عـــلـــى الـــشـ
دليلاً مرجحاً لوجود الأبعاد الأخرى. 
خصوم الأرثوذكسية يرون في الشعائر 
ممارسة اجتماعية أكثر منها ممارسة 
دينية، وهم من ثم يشككون في قيمتها 

كأحد أبعاد التدين.
الأخــــلاق هــي بــعــد ثــالــث للتدين، 
ويُقصد بها الالتزام بقائمة النواهي 
والـــتـــفـــضـــيـــلات الــســلــوكــيــة المــرتــبــطــة 
بــــالــــديــــن، والــــتــــي يــــجــــري اعـــتـــبـــارهـــا 
ــادةً المــبــادئ الأخــلاقــيــة لــلــديــن. إنها  عـ
المـــســـاحـــة الـــتـــي يـــوصـــي فــيــهــا الـــديـــن 
أتباعه بالالتزام بكود أخلاقي معين 
فـــي الــعــلاقــة والــتــعــامــلات مـــع الــعــالــم 
الـــــخـــــارجـــــي، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الالـــــتـــــزام 
بـــضـــوابـــط غـــذائـــيـــة مــعــيــنــة، وقـــواعـــد 
للعلاقة مع الجنس الآخر، وإدارة المال 

والمعاملات المالية.
الــتــعــاطــف هــو بــعــد رابـــع للتدين. 
هــنــا يــنــفــتــح الـــبـــاب لمــمــارســات يعدها 
أصــحــابــهــا ديــنــيــة، بــغــضّ الــنــظــر عمّا 
إذا كــان مــوصــى بها فــي نــص مقدس. 
الــتــركــيــز هــنــا عــلــى الــتــعــاطــف وتــقــديــم 
المساعدة، وتجنب إيقاع الأذى بآخرين. 
الدين هنا هو مــرادف للخير، ويؤمن 
أنــصــار هـــذه الــطــريــقــة فــي الــتــديــن بــأن 
الــخــيــر  ــان مــؤهــل عــقــلــيــاً لإدراك  الإنـــسـ
وفــعــلــه دون حـــاجـــة لــنــص مـــقـــدس أو 
ــي. المـــشـــكـــلـــة هــــي أن أفـــــــــراداً كــثــراً  ــ ــ وحـ
يــقــومــون بــنــفــس الأعـــمـــال الــخــيّــرة من 
منطلقات مختلفة، وبعض هــؤلاء قد 
يكونون من الملاحدة الذين لا يضفون 
ــال أي صـــفـــة ديــنــيــة؛  ــعــ ــذه الأفــ ــ عـــلـــى هـ
لــذا يظل اعــتــقــاد الــفــرد، والمــعــنــى الــذي 
يضفيه على أفعالة معياراً رئيسياً في 
إضفاء دلالــة دينية على أفعال معينة 

دالة على التعاطف.
يأتي أخيراً البعد الروحي للتدين، 
ــرد بــغــيــر  ــفــ ــه انـــشـــغـــال الــ والمـــقـــصـــود بــ
المـــرئـــي وغــيــر المـــلـــمـــوس، ومــــا إذا كــان 
يهتم بالتفكر في الكون والحياة بما 
يتجاوز المعاني المادية والاستعمالية 
المباشرة. واضح أن هذا البعد الروحي 
يمكن له أن يكون مستمداً من تصور 
أرثــوذكــســي للدين أو لا يــكــون. فوفقاً 
لهذا التصور، فإنه حتى غير المؤمنين 
بديانات تقليدية يمكن أن تكون لهم 

اهتماماتهم الروحية.
التمييز بين أبعاد مختلفة للتدين 
ــقــــط، المــشــكــلــة  ــاً فــ ــيـ ــكــــن جـــزئـ يــــحــــل، ولــ
المتعلقة بــدراســة مفهوم مركب شديد 
التعقيد. التفكير في التدين كمفهوم 
متعدد الأبعاد يترك مفتوحاً التساؤل 
عمّا إذا كانت الأبعاد المختلفة للتدين 
مـــتـــســـاويـــة فــــي دلالـــتـــهـــا عـــلـــى الــتــديــن 
كــــان يجب  كــلــيــة، أو مـــا إذا  كـــظـــاهـــرة 
تــرتــيــب هـــذه الأبـــعـــاد تــراتــبــيــاً اعــتــرافــاً 
بقيمة ودلالة أكبر لأبعاد مختارة، دون 
توريط العلم الاجتماعي في اقتراح قيم 
معيارية لمعتقدات وســلــوكــيــات وقيم 

هي خلافية ونسبية بطبيعتها.
* كاتب مصري

«السلطة» من روسو إلى فيبرللتدين وجوه وسوسيولوجيا
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التفكير في التدين 
كمفهوم متعدد 

الأبعاد يترك مفتوحاً 
التساؤل عمّا إذا كانت 

الأبعاد المختلفة 
للتدين متساوية في 
دلالتها على التدين 
كظاهرة كلية، أو ما 
إذا كان يجب ترتيب 
هذه الأبعاد تراتبياً 

اعترافاً بقيمة ودلالة 
أكبر لأبعاد مختارة، 

من دون توريط العلم 
الاجتماعي في اقتراح 
قيم معيارية لمعتقدات 

وسلوكيات وقيم هي 
خلافية ونسبية 

بطبيعتها

<

<

جمال عبد الجواد*

منذ بدأ الإنسان 
في الانتظام بمجموعات 

بشرية، وهو يحرص دائماً 
على تنظيم شؤونه داخل 

مجموعته، بالإضافة 
لعلاقاته بالمجموعات 

البشرية الأخرى. وقبل 
بدء مفهوم الدولة 

الحديثة، ساد مفهوم 
السلطة التي تدير شؤون 

أفراد جماعتها وتكفل لهم 
الحماية ضد تهديدات 
المجاميع الأخرى. ومع 

تطور المجتمعات تطورت 
فلسفة الحكم والعلاقات 

البشرية بشكل يوازي 
- وأحياناً يفوق - بقية 

مفردات التطور الحضاري

<

<

د. عبد الله فيصل آل ربح*



المخاطرة بجلسة استئناف علنية 
في سجن «إيفين» الإيراني سيئ السمعة 
تكشف الكثير عن أعماق اليأس عندي. 
لقد عانيت في صمت مُطبق لما يقرب من 
٢٥٠٠ يوم من الأيام التي كان ينبغي أن 
تكون الأفضل والأكثر إنتاجاً في حياتي 
الــقــضــبــان.  ــذه  ــ ــاعـــت وراء هـ ــتــــي ضـ والــ
إلــى كسر هــذا الصمت  ولكنني مضطر 
الآن لأنــنــي أعتقد أن نهج إدارة بايدن 
لإنقاذ الأميركيين المعرضين للخطر في 
إيـــران قــد فشل فــشــلاً ذريــعــاً حتى الآن، 
ومــــا لـــم يــتــدخــل الـــرئـــيـــس عــلــى الـــفـــور، 
فمن المــرجــح أن نـــرزح فــي هــذه الهاوية 

السحيقة لمستقبل مقبل.
سُجنت في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٥ وحكم عليّ بالسجن ١٠ سنوات 
بــعــد مــحــاكــمــة خــلــف الأبـــــــواب المــغــلــقــة. 
ــاطـــات مــثــل  ــأن نـــشـ ــ ــقـــاضـــي بـ وقـــضـــى الـ
الـــتـــحـــدث فــــي المــــؤتــــمــــرات الـــجـــامـــعـــيـــة، 
وعقد الــزمــالات فــي مــراكــز الأبــحــاث في 
واشـــنـــطـــن، وحـــتـــى الاتـــصـــال بــالمــنــتــدى 
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي، تـــعـــادل مــحــاولــة 
إطـــاحـــة الــنــظــام بــالــتــعــاون مـــع حكومة 
أجنبية معادية - أي الولايات المتحدة. 
ولقد أطلق تحقيق أجرته الأمم المتحدة 
على اعتقالي وصــف «التعسفي». وقد 
أعــلــنــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة - وعـــدد لا 

 - يحصى من منظمات حقوق الانــســان 
براءتي، ووسمتني بالرهينة، وطالبت 

بالإفراج الفوري عني.
لــكــن الــحــقــيــقــة الــقــبــيــحــة أن إيــــران 
ــدمــت 

ُ
لــن تُــطــلــق ســـراح الأســــرى إلا إذا ق

لــهــا الــحــوافــز الــكــافــيــة. ويــرفــض النقاد 
الــحــل مــن دون تقديم بــدائــل قابلة  هــذا 
للتطبيق. ومع ذلك، يبدو أن أي رئيس 
ــر فـــــي الــــســــمــــاح بـــصـــفـــقـــة لإطـــــلاق  ــكـ ــفـ يـ
ســـراحـــنـــا يـــنـــظـــر كــــذلــــك فــــي الــتــكــالــيــف 
الــتــي لا محيد عنها للقيام  السياسية 
بــذلــك. وبــصــرف الــنــظــر تــمــامــاً عــن هــذه 
الحسابات السياسية، يبدو أن طهران 
تُطالب بالكثير مقابل الإفراج عنا أكثر 

مما يمكن أن يتحمله البيت الأبيض.
وقـــــد ســـاعـــدتـــنـــي هـــــذه الــديــنــامــيــة 
حسد عليه 

ُ
الكارثية على كسب لقب لا أ

ــــول رهــيــنــة إيـــرانـــيـــة - أمــيــركــيــة في  لأطـ
التاريخ. وليس والــدي، باقر - المسؤول 
المتقاعد لدى «اليونيسيف» - بعيداً عن 
ذلـــك، ولا يـــزال المــدافــع عــن البيئة مــراد 
ــل الأعــــمــــال عـــمـــاد شــرقــي  ــ طـــهـــبـــاز، ورجـ

محتجزين أيضاً.
قبل أكثر من سنة بقليل، كان لدينا 
بــأن هذه  جميعاً سبب وجــيــه للتفاؤل 
البلية ستنتهي أخــيــراً. كــان هناك أمل 
كبير فــي أن تُــكــلــل المــفــاوضــات الــرامــيــة 

ــات المــتــحــدة إلــى  ــولايــ ــران والــ ــ ـــادة إيـ لإعــ
الاتفاق النووي بالنجاح، وقالت إدارة 
إنــه سيكون مــن الصعب تصور  بــايــدن 
ــاق نــــــووي مــــن دون  ــفــ ــى اتــ ــ ــل إلـ ــتـــوصـ الـ

التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن.
وكـــــان هــــذا هـــو الــنــهــج الــصــحــيــح. 
الــفــرصــة لتحريرنا  الــتــخــلــي عـــن  ولــكــن 
لأن المحادثات النووية قد توقفت ليس 

كذلك.
في الصيف الماضي، ادعــت طهران 
أنها حــددت ملامح اتفاق مع واشنطن 
لإطلاق سراحنا. وقد تضمنت الصفقة 
ــــي عـــمـــلـــيـــة لـــتـــبـــادل  ــا فـ ــنــ إطـــــــلاق ســــراحــ
الأســرى تُــوّجــت بوقف تجميد الأصــول 
الإيرانية في كوريا الجنوبية. وقد أعرب 

الإيرانيون مراراً وتكراراً عن رغبتهم في 
تــنــفــيــذ هـــذا «الـــتـــبـــادل الإنـــســـانـــي» على 
الفور واتهموا البيت الأبيض بالتخاذل.

لا شك أن الرواية الإيرانية مشوهة، 
وتقول واشنطن إن هذه الصفقة لم تتم 

أبــــداً. ولــكــن مــمــا أســتــطــيــع أن أتــصــوره 
من وراء هــذه القضبان أن إدارة بايدن 
تتجاهل محنة المعتقلين الأمــيــركــيــين، 

وتــجــعــل حــريــتــنــا تعتمد عــلــى الكيفية 
التي قد تنتهي إليها المناقشات النووية 

التي لا يمكن التنبؤ بها.
اتـــــفـــــاق لإنـــقـــاذ  إلــــــى  ــل  ــتــــوصــ الــ إن 
المواطنين المعرضين للخطر لا بد أن يأتي 

أولاً من حيث المبدأ. ومثل هذه المناورة 
منطقية أيضاً لأنها من شأنها أن تضخ 
ــا الــطــيــبــة المـــطـــلـــوبـــة بـــشـــدة إلـــى  ــوايـ الـــنـ
المفاوضات النووية. ولا يسعني إلا أن 
أختم أنه بقدر أكبر من الإرادة السياسية 
ــيــــض، كــان  والـــشـــجـــاعـــة مـــن الــبــيــت الأبــ

بوسعنا أن نعود إلى الديار قبل عام.
ولكن ما حدث بدلاً من ذلك هو أننا 
وأسرنا كنا بلا حراك تقريباً، في كل مرة 
تنبأ فيها الدبلوماسيون العالميون عن 
طريق الخطأ بأنه على وشــك التوصل 
إلــى اتــفــاق بشأن القضية الــنــوويــة. ولا 
يوجد عــذاب أكبر للسجين من تعذيبه 
باحتمال حريته الوشيكة التي لا تتحقق 
أبداً. ولا ألم أعظم من الاستسلام للأمل، 

فقط لجعل الأمل بعيداً عن متناوله.
ــهــــارت  انــ إذن مـــــــاذا ســـيـــحـــدث إذا 
الــنــوويــة - التي دخلت حيز  المــحــادثــات 
الإنعاش الآن - من دون تأمين الولايات 

المتحدة للإفراج عنا؟

قد تعتقد الإدارة الأميركية بصدق 
أنـــه فــي مــثــل هـــذا الــســيــنــاريــو يــمــكــن أن 
تــدفــع إيــــران لــقــبــول حــزمــة مختلفة من 
الحوافز لتحريرنا. ولكن هــذه مقامرة 
بــايــدن - معي  هائلة. كما رأى الرئيس 
عــلــى وجـــه الــتــحــديــد - أن الــحــريــة التي 
تتأخر بسهولة تصبح حرية منقوصة 

في هذه الحالات.
لم يجرِ تضميني في صفقة رهائن 
يــنــايــر  ــــي  إيــــــــران. وفـ إدارة أوبــــامــــا مــــع 
الــثــانــي) ٢٠١٦، أعــيــد سجناء  (كـــانـــون 
إلــى الولايات  أميركيون آخــرون بسلام 
المتحدة. لقد تركني في مركز احتجاز 

ذي حراسة مشددة لأتعفن هناك.
أبــقــى فــي غــرفــة خالية،  كنت غالباً 
ــام عــلــى الأرض  بــحــجــم خـــزانـــة، كــنــت أنــ
الــبــاب - مثل  وأتسلم الطعام مــن تحت 
الــحــيــوانــات. واحــتــمــلــت الإهـــانـــات التي 
لا يــمــكــن الــتــلــفــظ بــهــا خــــلال ٢٧ شــهــراً 
قضيتها في ذلك الركن من الهاوية قبل 

الانتقال إلى العنبر العام.
ولـــقـــد افـــتـــرض جــــون كـــيـــري، وزيـــر 
ــــوف يــحــظــى  ــــه سـ الـــخـــارجـــيـــة آنــــــــذاك، أنـ
بفرصة أخــرى لضمان إطــلاق سراحي. 
إلــى رعــب عندما زج  ولكن أملنا تحول 
الإيرانيون بأبي البالغ من العمر ٧٩ عاماً 

في زنزانة انفرادية.

لــم يفصل بيننا ســوى  أنــنــا  ــم  ورغـ
بضعة أمتار، فقد حرمنا من الاتصال، 
بعضنا ببعض لمدة عــام. ولم أكن أعلم 
إلا أن إجهاد هذه الظروف غير الإنسانية 
أدى إلى دخوله المستشفى في مناسبات 
متعددة. واستغرق الأمــر عامين وأكثر 
من عملية جراحية للقلب قبل أن يوضع 

في إجازة طبية.
لكن مما يؤسف له أن التغيير الذي 
لــم يجلب لنا  طــرأ على البيت الأبــيــض 
أي قــدر مــن الارتــيــاح. كما قطعت إدارة 
ترمب صفقات لتحرير بعض المعتقلين 

الأميركيين بينما تركتنا خلفها.
أنــاشــدك أن تضعوا  بــايــدن،  السيد 
أرواح الأميركيين الأبرياء فوق سياسة 
واشنطن، وأن تتخذوا القرارات الصعبة 
الـــلازمـــة لإطــــلاق ســراحــنــا جميعاً على 
الفور. ورغم أن ردود الأفعال السياسية 
الــعــنــيــفــة أمـــر لا مــفــر مــنــه، فـــإن المــعــانــاة 
المطولة واحتمالات وفاة الرهائن ليست 
كــذلــك. ومـــن الــصــعــب أن أتــخــيــل والـــدي 
الــذي يبلغ من العمر الآن ٨٥ عاماً الآن، 
ســـوف يــنــجــو عــلــى أمـــل انــتــظــار فــرصــة 

أخرى.
هلا أنهيتم ذلك الكابوس!

* خدمة «نيويورك تايمز»

المـــوضـــوع عـــن الأمـــــور الشكلية  إبـــعـــاد 
في زيــارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى 
المملكة العربية السعودية أمر ضروري، حتى 
لا نغرق في تحليل أمور هامشية ونغفل عن 
أمور جوهرية. ولكي تتضح الرؤية في عملية 
فرز الجد من الهزل في الزيارة، أو التبن من 
الغلة بالمفهوم الريفي، لا بد من إلمام بالسياق 
الأوسع الذي تتحرك فيه الزيارة ودوافعها 
المحلية، فكل شؤون السياسة هي في نهاية 
المــطــاف محلية فــي النظم الديمقراطية. ثم 
بعد ذلك نتطرق إلى أجندة الدول الإقليمية 
ومدى قربها أو بعدها عن الرؤية الأميركية، 

وتبعات ذلك على الدول العربية.
بــدايــة، النظارة التي يرتديها الرئيس 
الأمــيــركــي هــي نــظــارة الــنــظــام الــعــالمــي الــذي 
ــدور  ــ ــادة لـ ــ ــ يـــتـــشـــكـــل بـــمـــنـــافـــســـة صـــيـــنـــيـــة جــ
الولايات المتحدة العالمي، والتحالف الصيني 
الروسي وعلاقته بالحرب الأوكرانية التي 
أثرت بشكل واضح على النظام العالمي المالي 
والأسواق، وكذلك على أمن الطاقة، خصوصاً 
في أوروبا. هذا هو السياق الأوسع. ومن هنا 
يــكــون ســـؤال أمــن الطاقة العالمي على رأس 

أولويات أجندة الرئيس الأميركي.
ــع تـــجـــاه روســـيـــا،  ثــانــيــاً لــضــبــط الـــوضـ
يتحرك الرئيس الأميركي من منظوره الذي 
إلــى ديمقراطيات مــن ناحية،  يقسم العالم 
وديكتاتوريات مــن ناحية أخـــرى، ومؤتمر 
تحالف الديمقراطيات الذي عقده بايدن في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١ كان مؤشراً واضحاً 
على هذا التوجه، وبناء عليه تكون مسألة 
ــــل مــنــظــومــة الـــشـــرق الأوســــط  الإصـــــلاح داخـ
أمــراً مهماً رغــم أنــه لــن يكون أولــويــة كبرى. 
ولكنه سلاح ذو حدين؛ حده الأول الإصلاح 
كورقة ضغط، وحده الثاني هو الإصلاح من 
أجــل الإصـــلاح فــي إطـــار سياسات الأســـواق 
الــــحــــرة والانـــــخـــــراط فــــي مــنــظــومــة تــحــالــف 

الديمقراطيات بشكل يعد مقبولاً.
جــو بــايــدن أيــضــاً قـــادم مــن اجتماعات 
الناتو ولقائه القادة في ٢٩ يونيو (حزيران) 
٢٠٢٢، التي تم فيها الاتفاق الثلاثي بين كل 
من السويد وفنلندا وتركيا، لينهي الفيتو 
التركي على دخول هذه الدول للحلف، هذا 
الاتفاق الذي يحول بحر البلطيق إلى بحيرة 
تــقــريــبــاً. غــيــر أن دور تركيا  لــلــنــاتــو  تــابــعــة 
والأوراق التي لعبتها في هذه الاجتماعات، 
ــان تــحــتــاج إلـــى مقال  ــ ولــقــاء بــايــدن وإردوغــ
مستقل. ولــكــن الــفــكــرة هــي أن الأمـــن أصبح 
الــيــوم بــوابــة التحالفات، وبــوابــة الأمــن هي 
التي تحكم رؤية الرئيس الأميركي في إدخال 
إســرائــيــل فــي مــنــظــومــة أمـــن إقــلــيــمــي جديد 
قــد يغير خــريــطــة المــنــطــقــة. ومـــن هــنــا يكون 
الحديث عن أمن إسرائيل كأولوية أميركية 
لم يتغير في جوهره، ولكن في طريقة ضمان 
هذا الأمن. وإذا كان إدماج إسرائيل في إطار 
نــظــام أمـــن إقــلــيــمــي جـــديـــد، فــمــعــنــى ذلـــك أن 

بوابة الأمن لا بوابة السلام هي أساس رؤية 
بايدن، وتكون زيارته لرام الله مجرد غطاء 
سياسي لما يجري وليس جوهره. إذن يجب 
ألا نتوقع أن يكون السلام العربي الإسرائيلي 
مـــن أولـــويـــات الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، فــهــو من 
ضمن زخارف الزيارة ولا دخل له بجوهرها 
إطـــلاقـــاً، إلا إذا قــــدم الأمــيــركــيــون مــســاعــدة 
للسلطة الفلسطينية كثمن للسكوت حتى 
تمر صفقة البوابة الأمنية الرامية إلى إدماج 

إسرائيل في المنطقة.
أمن الطاقة وأمــن إسرائيل هما جوهر 

الزيارة.
أمــا الأسئلة الأخــرى المتمثلة في إيــران 
كتهديد إقليمي، فكما ذكرت في مقال سابق 
هــنــاك إيـــرانـــان: إيــــران الــنــوويــة وهـــي شــأن 
إســرائــيــلــي أمــيــركــي وتــتــعــامــل مــعــه أميركا 
بــطــريــقــتــهــا مـــن خــــلال الـــتـــفـــاوض المــبــاشــر. 
الــتــي تتوسع فــي المجال  وإيـــران التقليدية 
العربي، وهي شأن عربي قد تساعد أميركا 
فـــي ضــبــطــه مـــن خــــلال الــتــحــالــف الإقــلــيــمــي 
الــجــديــد، ولــكــنــه مــلــف لــيــس عــلــى أولــويــات 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، بــل هــو أولـــويـــة عربية 
الــدول  أو لنقل خليجية محضة. أمــا بقية 
المــدعــوة فليس لها دور مــحــدد فــي المسألة 
الإيرانية باستثناء العراق، التي تبقى فيها 
إيــران مشكلة لا تستطيع لها حــلاً، نتيجة 
لتركيبتها الداخلية المعقدة، حيث أصبحت 
إيــران جزءاً أساسياً في النسيج العراقي لا 

يمكن فصله إلا بتقطيع السجادة كلها.
بايدن أيضاً يــزور المنطقة وعينه على 
الـــداخـــل الأمــيــركــي والانــتــخــابــات النصفية 
ومستقبل الحزب الديمقراطي في الكونغرس 
الأميركي، لذلك لا بد لهذه الزيارة أن تكون لها 
مكاسب تقنع أنصار السيناتور الديمقراطي 
بيرني ساندرز بالخروج للتصويت، وتلبي 
اللوبي الإسرائيلي أيضاً ذي الدور  رغبات 
العال في دعم حملات المرشحين في الولايات 
المختلفة. هــذا المحرك الداخلي أساسي في 

تفكير بايدن وإدارته.
هناك قضايا جانبية قد يطرحها بايدن 
في إطار آخر مثل تحويل مضيق تيران إلى 
ممر عالمي، أو سفر الحجاج الفلسطينيين 
إلى الأماكن المقدسة مباشرة، وهي قضايا 

ــار تــغــلــيــف الـــصـــفـــقـــات لا  ــ قــــد تـــكـــون فــــي إطــ
جوهرها.

لــرئــيــس  ــيـــة  ــانـ ــثـ الـ ــارة  ــ ــزيــ ــ الــ لا شــــك أن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الـــفـــتـــرات الأخـــيـــرة، 
ــد تــرمــب مـــن قــبــل والآن جـــو بــايــدن،  ــالـ دونـ
ــــدور الــقــيــادي الإقــلــيــمــي للمملكة  الـ تــدشــن 

العربية السعودية في المنطقة.
إذن حتى لا نغرق الناس في أمور غير 
مــفــيــدة، فــإن أي حــديــث عــن الــســلام العربي 
الإسرائيلي بمعنى حل الدولتين أو غيره، 
هو أمــر يبقى في إطــار الشكل الــذي يجعل 
ــارة مــقــبــولــة شــعــبــيــاً ولــكــنــه لـــن يــكــون  ــزيــ الــ
حديثاً جاداً. كما أن الملف الإيراني سيبقى 

في النهاية ملفاً أميركياً.
ــارة بــايــدن، كــمــا قـــال رئــيــس الــــوزراء  زيــ
الإسرائيلي الانتقالي في مكالمته الأخيرة مع 
وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
«ستكون لها تبعات إقليمية مهمة»، ولكن 
حــســاب المكسب والــخــســارة فــي تبعات تلك 
الــدول الإقليمية في لعب  يعتمد على قــدرة 
أوراقها بحرفية تعظم من مصالحها والتقليل 
من مصادر التهديد التي تتعرض لها. ما زال 
هناك وقت لحديث جاد لترتيب الأولويات 
العربية في هذا اللقاء، وهذا يتطلب حديثاً 
جاداً حول هذه الزيارة يرشد الحوار. وفي 
هذا المقام لا يفوتني الإشادة بمقالين نشرا 
فـــي هــــذه الــصــحــيــفــة؛ الأول لــلــســفــيــر رمـــزي 
الـــذي عمل نائباً لسفير مصر لدى  رمـــزي، 
الولايات المتحدة لفترة تمنحه الفهم الجاد، 
وكــذلــك خــبــرتــه الأمــمــيــة، والــثــانــي للدكتور 
محمد الرميحي، وهو أكاديمي مشهود له 
بالجدة والصراحة والصرامة، مقالات تأخذ 
الحوار حول العلاقات الأميركية العربية إلى 
حديث جاد يليق بحجم التحديات. وأتمنى 
أن تمثل هذه المقالات معياراً للنقاش حول 
هذه العلاقات شديدة التعقيد. فرز القش من 
الغلة أو الحبوب، هو بداية الحديث الجاد 
عن زيارة قد تكون فارقة في مستقبل المنطقة 
هو أمر ضروري، يجب الاستعانة فيه بأهل 
الخبرات الجادة والعلم، حتى نتجنب الندم 
حــين تقع الــفــأس فــي الـــرأس ولا ينفع فيها 

التحليل بالتمني.
وأخيراً ملحوظة شخصية؛ أتيحت لي 
فرصة التعرف على السيناتور بــايــدن في 
أكثر من جلسة تثقيفية (briefing) كنت فيها 
والزميل الدكتور جريجوري جوز الأستاذ 
بــجــامــعــة تــكــســاس الآن. وفـــي خـــلال جلسة 
في مكتبة لثلاثتنا تجاوزت الساعتين كان 
الـــرجـــل مــتــحــدثــاً أكــثــر مـــن كــونــه مستمعاً. 
متمسكاً بــآرائــه يبدو كخطيب لا كشخص 
يريد معرفة التفاصيل، يبحث عن مقولات 
تؤيد رأيه لا أراء تكشف له منظوراً جديداً. 
ومـــن هــنــا أقــــول إن مــن يــريــد أن يــغــيــر رأي 
الــرجــل فــي جلسة أو جلستين، فقط، أقــول: 

حظاً موفقاً.

منذ بدايات الأزمة في سبعينات 
القرن الماضي، طغت عادة مستهجنة 
ــلـــول  فـــــي لـــبـــنـــان بــــــأن تـــتـــحـــول الـــحـ
المقترحة أو مــشــاريــع التسوية إلى 
مشكلة تفاقم سابقاتها، من اتفاقية 
القاهرة ١٩٦٩ والوثيقة الدستورية 
١٩٧٦ واتفاق الطائف ١٩٨٩ واتفاق 
الدوحة ٢٠٠٨ وإعلان بعبدا ٢٠١٢ إلى 
تسوية ٢٠١٦، وغيرها من الاتفاقات 
التي لم تصمد أياماً معدودة قبل أن 
إلــى موضوع سجاليٍّ يثير  تتحول 
المـــزيـــد مـــن الــتــنــاحــر. وضــمــن مــســار 
ــذا، تــحــولــت نتائج  الــحــل - الأزمــــة هـ
الانتخابات التشريعية التي جرت 
فــي مــايــو (أيــــار) الــفــائــت مــن مَــخــرج 
ل عليه لــتــجــاوز الانــســداد  كـــان يــعــوَّ
السياسي الحاصل، إلى مادة سجال 
وتـــنـــازع بـــشـــأن الأكـــثـــريـــة والأقــلــيــة، 
ليلتحق البرلمان بتركيبته الجديدة 
المفككة إلى ركب المؤسسات المعطّلة 

في البلاد لا سيما الحكومة.
عدد من الانطباعات بات يتضح 
ــا أن جميع  يـــومـــاً تــلــو آخـــــر، أبــــرزهــ
المسؤولين والقيادات والنخب باتوا 
شــبــه مــقــتــنــعــين بــــأن الـــبـــلاد دخــلــت 
مــرحــلــة حــصــاد مــا زُرع مــن إســقــاط 
مــمــنــهــج لـــلـــدولـــة وســـلـــطـــاتـــهـــا مــنــذ 
ــيـــق الـــحـــريـــري  ــيـــس رفـ ــرئـ ــال الـ ــيـ ــتـ اغـ
ــبــــلاد ســتــشــهــد  الــ ســـنـــة ٢٠٠٥، وأن 
عــلــى الأرجــــــح المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة من 
انــــــقــــــلاب «حــــــــــزب الــــــلــــــه» المــــــــــدروس 
الــفــراغ  بعناية وعنوانها الرئيسي 
الــكــامــل عــلــى المــســتــويــات كـــافـــة، مع 
أكــثــر  الــعــامــة مــنــذ  ــــراب الإدارات  إضـ
مــن أســبــوعــين ووجــــوه تعطيل عــدة 
أبرزها ذاك الذي يطال القضاء. وثمة 
عــلامــتــان فــارقــتــان ســتــســاهــمــان في 

الوصول إلى الفراغ الشامل:
ــادات  ــيـ الأولـــــــى هــــي مـــوقـــف الـــقـ
المــســيــحــيــة المـــتـــنـــازعـــة فــيــمــا بــيــنــهــا 
ــأي عــن  ــ ــنــ ــ ــ ــى ال ــلــ ــة عــ ــيــ ــلاقــ ــتــ ــا المــ ــ ــمـ ــ إنـ
تسمية رئيس للحكومة والمشاركة 
فــيــهــا، مــع الــخــشــيــة مــن أن يقتضي 
ــراغ رئـــاســـي أن تــتــولــى الــحــكــومــة  ــ فـ
صـــلاحـــيـــات الـــرئـــاســـة. يـــضـــاف إلــى 
ذلــــــــك مـــــوقـــــف «الــــــلامــــــوقــــــف» الــــــذي 
اتخذته في انتخابات رئاسة مجلس 
النواب عندما أسقطت في صندوق 
الاقتراع أوراقاً بيضاء وافتراقها في 
انتخابات نائب الرئيس. المحصلة 
أن حزب القوات اللبنانية الذي حقق 
نتائج جيدة في الانتخابات جعلته 
صاحب أكبر كتلة نيابية مسيحية، 
ــذا  ــن هــ ــ ــادة مــ ــن الإفـــــــــــ ــ ــكـــن مــ ــمـ ــتـ ــم يـ ــ ــ ل
الــزخــم وترجمة وعـــوده الانتخابية 

الــــــــفــــــــضــــــــفــــــــاضــــــــة 
بــــتــــشــــكــــيــــل نـــــــــواة 
ــيـــاســـي  لـــتـــكـــتـــل سـ
وازن مــع الأطــــراف 
القريبة من مواقفه 

السياسية.
الــــــــــــعــــــــــــلامــــــــــــة 
ــي  ــ الـــــــــثـــــــــانـــــــــيـــــــــة هـ
التشتت والشرذمة 
الــــــــــلــــــــــذان أصــــــابــــــا 
ــة الــســنــيــة  ــفـ ــائـ الـــطـ
بعد عزوف الرئيس 

سعد الحريري وتياره السياسي عن 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات ترشيحاً 
وتصويتاً، حتى بات النواب السنة 
ــراداً وكــتــلاً  ــ فـــي المــجــلــس مـــوزعـــين أفــ
صغيرة عاجزين عن لعب دور فاعل 
فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة، وهـــو الأمــر 
الذي سعت إليه جهاراً قوى السلطة 

ومحور إيران منذ سنوات.
إلــــــــى هــــــــــذا، وبـــــعـــــد الانــــقــــســــام 
الــــذي حــصــل بـــين الأحــــــزاب والــقــوى 
المسيحية إثر تفاهم مار مخايل عام 
٢٠٠٦ الذي أسس لتحالف بين «حزب 
الــلــه» والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر التابع 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، ومـــع الــبــرودة 
الـــتـــي تـــمـــيّـــز عـــلاقـــة حـــزبـــي الـــقـــوات 
يــبــدو أن هذه  اللبنانية والــكــتــائــب، 
الــقــوى تخوض نــزاعــاً شرساً للفوز 
بمرتبة الأقوى في الطائفة المتراجعة 
عدداً ونفوذاً ومن يمثلها أو يتحدث 
بـــاســـمـــهـــا، فــــي مـــنـــافـــســـة مــنــاطــقــيــة 
ــلـــى الـــزعـــامـــة،  طـــائـــفـــيـــة ومـــحـــلـــيـــة عـ
أكـــثـــر مــمــا هـــي مـــمـــارســـة لــلــســيــاســة 
برؤية وطنية جامعة وهــادفــة. لعل 
الـــقـــيـــادات المــســيــحــيــة ســلّــمــت بــواقــع 
سطوة إيــران ومحورها على معظم 
المــشــرق وأن تغيير هــذا الواقع  دول 
إمــا بعيد المنال حسبما تؤشر إليه 
الأوضـــاع الإقليمية والــدولــيــة، وإما 
أمـــامـــه عــقــبــات ومــخــاطــر كــثــيــرة هم 
بــغــنــى عــن خـــوض غــمــارهــا ولــبــنــان 
ــم يــــخــــرج بـــعـــد مــن  ــ ــبـــه مـــحـــتـــل ولــ شـ
أزمـــات وحـــروب ونــزاعــات متناسلة 
تعصف به منذ أكثر من نصف قرن، 
فــقــلــصــوا طــمــوحــاتــهــم وحــصــروهــا 
بالبيت الطائفي الداخلي والمصالح 
بــدل أن  الحزبية والــفــرديــة الضيقة 

تكون وجهتها الوطن بأسره.
أســـبـــاب هـــذه المـــواقـــف مــتــعــددة 
أهــمــهــا الــخــيــبــة مـــن الـــغـــرب بــعــامــة 
وبــعــض الــعــرب الــتــي ولّـــدت شعوراً 
بــالــتــخــلــي عــنــهــم وتــركــهــم يــنــزعــون 
شـــوكـــهـــم بــــأيــــديــــهــــم، عـــلـــمـــاً بــأنــهــم 
ــة يـــتـــحـــمـــلـــون  ــ ــافــ ــ والــــلــــبــــنــــانــــيــــين كــ

الــقــســط الأكــبــر من 
ــــيـــــة هـــــذا  مـــــســـــؤولـ
الـــتـــخـــلـــي نــتــيــجــة 
لاســــــتــــــســــــلامــــــهــــــم 
لقوى الأمر الواقع 
ــة  ــهــ وعـــــــــدم المــــواجــ
والـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــب مـــــن 
الآخــــــريــــــن خــــوض 
 
ً
المـــــــــعـــــــــارك نــــيــــابــــة
عنهم. الخيبة من 
الـــــــغـــــــرب تــــحــــاكــــي 
إلـــى حـــد مـــا خيبة 
ــنـــطـــن فــــي المــنــطــقــة مــن  حـــلـــفـــاء واشـ
إنــمــا بخلاف  سياستها تــجــاهــهــم، 
ــنــــان، وقــــــف هــــــــؤلاء يــــــداً واحــــــدة  ــبــ لــ
ــار الإقــلــيــمــيــة الــتــي  ــطـ لمــواجــهــة الأخـ
تهدد أمنهم واستقرارهم واتخذوا 
ــعــــت الإدارة  ــــف وقــــــــــــرارات دفــ ــواقـ ــ مـ
الأميركية إلــى مراجعة سياساتها 
ل أن  في الإقليم وفق رؤية جديدة يؤمَّ
تكون ناجعة ومستدامة. وباستثناء 
مفاوضات ترسيم الحدود البحرية 
مــع إســرائــيــل والــتــنــقــيــب عــن النفط 
الــدولــي  والــغــاز، لا يحتاج التخلي 
والــعــربــي عــن لبنان إلــى أدلـــة. ومع 
اللبنانيين  التشديد على مسؤولية 
بأطيافهم كافة عن تدهور علاقاتهم 
ــربـــي، لا  ــغـ ــع الـــعـــالمـــين الـــعـــربـــي والـ مـ
يــمــكــن تــجــاهــل أن هـــذا الـــواقـــع دفــع 
أغلب القوى المسيحية إلى التموضع 
ضمن المعطيات الجديدة تحت مظلة 
إيـــران، ما يضعها حكماً في  محور 
مواجهة مع محور السلام والاعتدال 
الــعــربــي ومـــا قــد يستدعيه ذلـــك من 

تداعيات.
ــرات الأخـــــــرى عــلــى  ــ ــــؤشـ ــن المـ ــ ومـ
عزلة لبنان عن محيطه، غيابه التام 
عن الحراك الجاري في المنطقة بين 
دول رئيسية وفاعلة فيما بينها ومع 
الــولايــات المــتــحــدة والــــدول الغربية، 
ــيـــل لــيــســت بــعــيــدة عـــن هــذا  ــرائـ وإسـ
الـــحـــراك وكـــانـــت طــرفــاً فـــي أكــثــر من 

لقاء واتفاق.
ــيــــوم  ــة الــ ــيــــســ ــرئــ ــة الــ ــيــ ــالــ ــكــ الإشــ
ــة عــن  ــتـــاحـ هــــي طــبــيــعــة الـــبـــدائـــل المـ
الاستسلام للواقع والتعايش معه 
ــاه الــــريــــح. فــهــل من  كــمــا يـــبـــدو اتـــجـ
تفكير جدّي بمراجعة واقعية جريئة 
لصوابية أو خطأ الأداء السياسي 
لـــلـــزعـــامـــات والــــقــــيــــادات المــســيــحــيــة 
ــــور لا  عــلــى مـــدى عـــقـــود؟ مــســار الأمـ
ر بالخير وأداؤهم في السنوات 

ّ
يبش

ــئــــزاز  ــلـــى الاشــــمــ الأخـــــيـــــرة يـــبـــعـــث عـ
ــيــــة  ــم الـــشـــخـــصـــنـــة والأنــــانــ مــــن حـــجـ
والانتهازية وانعدام الرؤية والجهل 

التام بأحوال الإقليم ومتغيراته. إذا 
اســتــمــر هـــذا الأداء، ولـــم تعمل هــذه 
الـــقـــوى جـــديـــاً عــلــى بـــنـــاء تــحــالــفــات 
ســيــاســيــة جـــديـــدة تـــوحـــد الــجــهــود 
بـــين «الـــســـيـــاديـــين» و«الــتــغــيــيــريــن» 
أكثرية  والمستقلين للحصول على 
الــثــلــثــين فــي الــبــرلمــان والــتــقــدم على 
ــذه الــقــوى  ــزب الـــلـــه»، ســتــكــون هـ «حــ
الــداخــلــي  ــزاع  ــنـ الـ عـــاجـــزة عـــن إدارة 
والتأسيس للمرحلة المقبلة استناداً 
إلى التطورات الإقليمية المتسارعة 
المــنــطــقــة، ومــــا يــمــكــن أن ينتج  فـــي 

عنها.
المجلس بشكله الحالي سيؤدي 
إلى فراغات في المؤسسات قد تدفع 
إلــــــى الـــبـــحـــث فـــيـــمـــا هـــــو أبــــعــــد مــن 
الــدســتــوريــة لتطال  الاســتــحــقــاقــات 
اللبناني، وهــذا هو  تركيبة النظام 
هدف «حزب الله» الأساس. الفراغات 
المرجحة ليست هدفاً لمريديها في حد 
ذاتها بل هي وسيلة ضغط رئيسية 
ــا نــاجــعــة  ــهــ ــة أنــ ــارســ ــمــ ــبـــين مــــع المــ تـ
وتؤدي الغرض منها، وسيتم عاجلاً 
أم آجــلاً البحث عــن صيغ ومخارج 
وتـــفـــاهـــمـــات، ســمّــهــا مـــا شـــئـــت، قد 
إلــيــهــا أو تسهم فــي صنعها  تــدعــو 
قوى دولية أو إقليمية، والمقلق أنها 
قد تأتي على قياس موازين القوى 
الـــراهـــنـــة مــــن ســيــاســيــة وعــســكــريــة 
واقــتــصــاديــة وديــمــوغــرافــيــة، والتي 
تــمــيــل وبــقــوة لــصــالــح «حــــزب الــلــه» 
ــاع  وحــلــفــائــه. ومــهــمــا كــانــت الأوضــ
الإقليمية نتيجة لمــا سترسو عليه 
ــفـــاق الـــنـــووي سلباً  مــفــاوضــات الاتـ
أم إيــجــابــاً، لــن يــكــون لــهــا أثـــر كبير 
على لبنان ما دامــت موازين القوى 
فــي الـــداخـــل عــلــى مــا هــي عــلــيــه. أمــا 
ــات بـــعـــض المــســيــحــيــين عــلــى  ــ ــانـ ــ رهـ
حلول متخيلة مثل الفيدرالية أو ما 
يحاكيها ترفع عنهم سطوة «حزب 

الله»، فهي مجرد أحلام.
 مـــا ســــوف تــهــبــط بعد 

ٌ
تــســويــة

الفراغ وخريطة الجالسين على طاولة 
المفاوضات واضحة المعالم: الثنائي 
الشيعي وحلفاؤه كجبهة متماسكة 
مقابل موزاييك من الأحزاب والقوى 
المــســيــحــيــة والـــســـنـــيـــة والـــــدرزيـــــة لا 
تحمل مشروعاً ذا مضامين عملية 
ملموسة وإجـــابـــات واضــحــة متفق 
عــلــيــهــا فــيــمــا بــيــنــهــا حــــول أي دور 
للبنان بالمنطقة في السياسة والأمن 
والاقــتــصــاد، مــن دونـــه يبقى لبنان 
ساحة لإرسال الرسائل وتلقيها بين 
القوى الإقليمية والدولية المتنازعة 

باعترافها ومباركتها.

١٢الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٩٢٤ -Monday الاثنين٢٠٢٢/٧/٤

زيارة الرئيس الأميركي: المظهر والجوهرما بعد الفراغ... تخبّط القرار المسيحي

 لإيران؟
ً
ركت كي أضيع رهينة

ُ
لماذا ت

د. مأمون فنديسام منسى

سياماك نامازي*

قالت إدارة بايدن إنه سيكون من الصعب تصور التوصل
إلى اتفاق نووي من دون التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن



هل سينجح خروج الشارع الليبي فيما فشلت فيه الأمم 
المتحدة ومبعوثوها الستة، وسابعتهم مستشارة الأمين 
العام، ستيفاني ويليامز، وفي حلحلة الانسداد السياسي 
فــي الأزمـــة الليبية، بعد الفشل المتكرر للفرقاء الليبيين؛ 
ومعهم الأمم المتحدة والدول الفاعلة والمتدخلة في الشأن 
الليبي، في إيجاد حل أو تحقيق أدنــى درجــة من التوافق 

بين الفرقاء الليبيين؟
مظاهرات ليبيا تنذر بسيناريوهات متعددة في حال 
استمرارها، لعل الأســوأ من بينها الدخول في حالة فراغ 
سياسي وعـــودة الاحـــتـــراب، ومــن بــين الــســيــنــاريــوهــات أن 
يعلن المجلس الرئاسي حــل المجلسين؛ البرلمان والــدولــة. 
وإذا مــا تــم هـــذا الــســيــنــاريــو فسيكون الأســــوأ طــافــيــاً على 
السطح؛ لأن المجلسين لن يخضعا لما سيصدر عن المجلس 
الــضــعــيــف، والــــذي لا يــمــلــك أي أدوات لتطبيق  الــرئــاســي 
القرار في حال صــدوره، إلا إذا كان هناك سيناريو ثالث؛ 
بحيث تقبل جماعة الإسلام السياسي بحل مجلس الدولة 
الــذي يسيطرون عليه، في مقابل تخلصهم من خصمهم 
العنيد مجلس النواب، ولأن المجلس الرئاسي الذي سيحل 
«النواب» و«الدولة»، يتكون من ثلاثة أعضاء: اثنان منهم 
الــســيــاســي، فــبــالــتــالــي لــن يخرج  لــتــيــار الإســــلام  ينتميان 
الإسلام السياسي من المشهد، ويكون الخاسر هو البرلمان. 
وهذا السيناريو من الناحية النظرية ممكن، إلا إنه صعب؛ 
لأن البرلمان مدعوم بقوة من الجيش الوطني في الشرق 
والجنوب، ولن يقف مكتوف الأيدي أمام الانقلاب الجديد 
المتخطي بحراك الشارع، كما أن الشارع وحراكه هذه المرة 
لن يسمحا لأي فصيل سياسي بتوظيف الحراك واستثمار 

نتائجه لصالحه.
الليبي؛ شرقاً وغــربــاً وجنوباً، خــرج غاضباً  الــشــارع 
ومطالباً بإنهاء شرعية البرلمان ومجلس الدولة والمجلس 
الرئاسي المنبثق عن «اتفاق جنيف»، بعد أن بات من المسلم 
به أنه لا انتخابات في المدى القريب، أو ربما لا انتخابات 
أبداً في ليبيا المنكوبة بالفوضى والمراحل الانتقالية وصراع 
الــشــرعــيــات، أو هــكــذا أرادت الــســلــطــات الــثــلاث (الــبــرلمــان، 
ومجلس الدولة الاستشاري، والحكومة الانتقالية المؤقتة) 

ومن يملكون القرار في ليبيا، لنعود إلى المربع الأول.
خروج الشارع كان مختلفاً بين المدن؛ بين العنيف، كما 
حدث في طبرق من اقتحام وتدمير لمبنى البرلمان وإتلاف 
وثائق رسمية، وبين حراك ظهر سلمياً منظماً بالسترات 
الــصــفــراء فــي طــرابــلــس، نظمته جــمــاعــة «بــالــتــريــس» (أي 
«بالرجال» باللهجة الليبية) وكانت مطالبه خروج القوات 
الأجــنــبــيــة والمــرتــزقــة مــن لــيــبــيــا، ورحــيــل مــجــالــس الــنــواب 
والدولة والرئاسي والحكومتين المتنازعتين على الشرعية، 
فــي حــين تــســاءل الــبــعــض عــمّــن دفـــع مــصــاريــف الــســتــرات، 
وطبع اللافتات، وقدم الخدمات اللوجيستية، بينما ظهر 
غيرهم أمام مقر الحكومة في طريق السكة في طرابلس غير 

منظمين، ولا يرتدون أي سترات ولا يرفعون أي لافتات.
المــراقــب حـــراك الــشــارع هــذه المـــرة يــلاحــظ الــتــنــوع في 
اتفقوا  التنظيم، ولكنهم جميعاً  الخروج والاختلاف في 
أو كادت مطالبهم تكون واحدة، فحراك الشارع هذه المرة 
كان متوقعاً بعد العشرية السوداء من الانسداد السياسي 
التي مرت بمراحل كثيرة  النهوض بالدولة،  والفشل في 
الأمــن والــغــذاء  تــأمــين  فــي  الحكومات  صعبة فشلت فيها 
ــدواء والــكــهــربــاء؛ أي أســاســيــات الــعــيــش الأولــــى لأي  ــ والــ
المدرسي؛  الكتاب  الحكومة في توفير  كان، ناهيك بفشل 
التلاميذ مــن دون  يــدرس  أن  تــاريــخ ليبيا  فــي  فــي سابقة 
توفر الكتاب المدرسي... في ليبيا التي كانت تطبع كتب 
تلاميذها في مطابع إيطاليا وإسبانيا وبيروت في الزمن 

الماضي.
يــأتــيــان بــذرائــع مختلقة  عرقلة الانــتــخــابــات ومنعها 
وعــديــدة؛ خصوصاً مــن جماعة «الإخــــوان»، التي اعتادت 
عرقلة أي شيء ليس مفصلاً على مقاس أعضائها، فظهرت 
أصــوات تهدد بالمقاطعة، وأخــرى تجاهر بالتهديد بمنع 
حــدوث الانتخابات أصـــلاً، كتلك التهديدات التي أطلقها 
رئيس مجلس الدولة الممثل لتنظيم «الإخوان» وهدد خلالها 
بمحاصرة المفوضية العليا للانتخابات؛ بل وبتقديم مئات 
الآلاف من الجثث لمنع الانتخابات، مما يعني رفضاً مسبقاً 

لنتائج الانتخابات في حال فوز المرشح المعارض.
الليبي؛ هذه  الــشــارع  الاحــتــجــاجــات الشعبية وحـــراك 
المرة وبهذا الشكل، ليسا سوى تسونامي شعبي سيقتلع 
جذور سياسيي الصدفة وجماعات الإسلام السياسي من 
الــشــارع لصالحه...  منبتها، وإن حــاول بعضهم توظيف 

ولكن هيهات.

 ليبيا وغضب الشارع

جبريل العبيدي
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أميركا فرضت عقوبات ضد الغاز الروسي فهلا فعلت المثل مع ميانمار؟
يــغــلــب عـــلـــى تــــاريــــخ مــيــانــمــار 
الــحــديــث الاســتــغــلال الاســتــعــمــاري 
والــــــقــــــمــــــع الـــــعـــــســـــكـــــري والــــعــــنــــف 
والــحــرمــان مــن الــديــمــقــراطــيــة. وقــد 
كـــــــرس نــــشــــطــــاء شـــعـــبـــيـــون مــثــلــي 
وآلاف مــن قبلي حياتهم وضحوا 
ــل تــغــيــيــر هـــذا  ــ ــن أجـ بــســلامــتــهــم مــ
الوضع. إلا أنه خلال العام الماضي، 

حل ظلام أعمق على البلاد.
ومـــــــنـــــــذ إطــــــاحــــــتــــــه بــــقــــادتــــنــــا 
المنتخبين في فبراير (شباط) ٢٠٢١، 
عــمــد الــجــيــش الــوحــشــي والــفــاســد 
ــلــــى الـــــبـــــلاد عــلــى  ــر عــ ــيـــطـ الــــــــذي سـ
مــدى عــقــود، إلــى إطــلاق الــنــار على 
المــتــظــاهــريــن وتــعــذيــب المــعــارضــين 

وإغراق ميانمار في الفوضى.
ــت الــولايــات  مــن جــانــبــهــا، أدانــ
المـــتـــحـــدة المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري عــن 
حــق بسبب هــذا الــوضــع، وفرضت 
بــعــض الإجــــــراءات الــعــقــابــيــة. ومــع 
ذلــك، امتنعت واشنطن عــن اتخاذ 
خطوة بسيطة من شأنها إضعاف 
قدرة الجنرالات على شن حرب ضد 
شــعــبــهــم، ألا وهـــي فـــرض عــقــوبــات 
عــلــى عـــائـــدات الـــغـــاز المــربــحــة الــتــي 

تحصدها ميانمار.
ــمــــار  ــانــ ــيــ وتــــحــــقــــق شـــــركـــــة «مــ
أويل آند غاز إنتربرايز»، المملوكة 
للدولة والمــعــروفــة اختصاراً باسم 
«إم أو جي إي»، وتخضع في الوقت 
الراهن لسيطرة المجلس العسكري 
الــحــاكــم، إيــــرادات تــقــدر بما لا يقل 
عن ١٫٥ مليار دولار سنوياً من وراء 
بيع الغاز الطبيعي المستخرج من 
حقول بحرية. وتوفر هذه المبيعات 
حوالي نصف العملة الصعبة التي 
الــجــيــش فــي دفـــع تكلفة  يستغلها 

الـــــرصـــــاص والـــــقـــــوات الــــتــــي يــدفــع 
بــهــا ضـــد المــدنــيــين الأبــــريــــاء. ومــن 
شــأن الــعــقــوبــات إنــقــاذ الأرواح عن 
ــرادات المهم  ــ طــريــق قــطــع تــدفــق الإيــ
الــذي ساعد في تمويل قمع شعب 

ميانمار لفترة طويلة للغاية.
جدير بالذكر هنا أن ميانمار 
نالت استقلالها عام ١٩٤٨ مع نهاية 
الــحــكــم الاســتــعــمــاري الــبــريــطــانــي. 
أنــه بحلول عــام ١٩٦٢ استولى  إلا 
الجيش، المعروف باسم تاتماداو، 
عــلــى الــســلــطــة. ومــنــذ ذلــــك الــحــين، 
الــجــنــرالات وأعــوانــهــم على  سيطر 
المــعــادن  مــيــانــمــار، مستفيدين مــن 
ــنــــا  والأخــــــشــــــاب والــــطــــاقــــة وثــــرواتــ
الــتــي تنعم بها  الطبيعية الأخـــرى 
الـــــبـــــلاد. فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، فـــرض 
النظام العسكري حالة مــن العزلة 
على البلاد حرمت شعبنا من النمو 
ــتــــصــــادي الــــــذي رفـــــع مــســتــوى  الاقــ
معيشة المــلايــين فــي أمــاكــن أخــرى 

من آسيا.
في الوقت ذاته، نجد أن معايير 
الصحة العامة مــروعــة، في الوقت 
الــــــذي يــتــفــشــى الـــفـــســـاد والاتــــجــــار 
بـــالمـــخـــدرات والأنــشــطــة الإجــرامــيــة 
الأخـــرى. وعانت الأقليات العرقية 
من انتهاكات حقوق الإنسان على 
امــتــداد عــقــود على يــد الــتــاتــمــاداو، 
وحملت المنظمات العرقية السلاح 
لمقاومة ذلك في حالة شبه مستمرة 
من الحرب الأهلية. اليوم، ظهر جيل 
جديد في ميانمار لم يعد يؤيد ذلك.

كنا نأمل أن تتحول الانتخابات 
التي أجريت عام ٢٠١٥، التي صوت 
الــنــاس بــصــوت مـــدوٍّ لصالح  فيها 
الديمقراطية، إلى قفزة حقيقية إلى 

الأمام في إطار التحول الديمقراطي 
في ميانمار. وأصبح الوصول إلى 
الإنـــتـــرنـــت فــــي مـــتـــنـــاول الــشــخــص 
الـــــعـــــادي، وأصـــبـــحـــنـــا أكــــثــــر وعــيــاً 
الــخــارجــي وزاد اتصالنا  بــالــعــالــم 

بحركات الديمقراطية العالمية.
وعــلــى مـــدار الــســنــوات القليلة 
الـــتـــالـــيـــة، عــرفــنــا كـــذلـــك المـــزيـــد عن 
معاملة العديد من الأقليات العرقية 
ــنــــا. وواجـــــــــه جـــيـــش مـــيـــانـــمـــار  لــــديــ
اتــهــامــات بــارتــكــاب إبـــادة جماعية 
ضـــد الــروهــيــنــغــا بــعــد انــتــخــابــات 
٢٠١٥. وشــعــرنــا بــالإحــبــاط عندما 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــدنــ ــــت الـــحـــكـــومـــة المــ ــعـ ــ دافـ
صوتنا لها، برئاسة داو أونغ سان 

ســو كـــي، عــن هـــذه الــفــظــائــع. ورغــم 
احتفاظ الجيش بسلطات كبيرة، 
ــــوط طـــويـــل،  نــجــحــنــا فــــي قـــطـــع شــ
بــحــيــث لـــم يــعــد مـــن المــمــكــن إعــــادة 
تحجيمنا مــن جــديــد. وبــعــد ذلــك، 

جاء انقلاب العام الماضي.
وقـــع الانـــقـــلاب بــقــيــادة رئــيــس 
المــجــلــس الــعــســكــري، الــجــنــرال مين 
ــوز  ــاب فــ ــ ــقــ ــ ــــي أعــ أونـــــــــغ هـــلـــيـــنـــغ، فــ
ــاحــــق آخــــــر مـــــن قــبــل  انـــتـــخـــابـــي ســ
المــؤيــدة للديمقراطية.  الــجــمــاعــات 
وقوبلت حملة عصيان مدني غير 
عنيفة على الصعيد الوطني بالقتل 

الــعــشــوائــي والــتــعــذيــب والاخــتــفــاء 
القسري واستخدام الناس كدروع 
بشرية وتكتيكات إرهابية أخرى. 
وطــبــقــاً لمـــا أعــلــنــتــه الأمــــم المــتــحــدة، 
قتل أكثر عن ١٩٠٠ شخص، بينهم 
١٤٢ طفلاً على الأقــل، واعتقل أكثر 
عـــن ١٣٥٠٠ لمــعــارضــتــهــم المــجــلــس 

العسكري.
الــتــي  أمــتــنــا  والآن، أصــبــحــت 
يبلغ عدد سكانها ٥٤ مليون نسمة 
ــــر، مــــع نــــزوح  فــــي حـــالـــة ســـقـــوط حـ
ــاً، وتــشــيــر  ــيـ ــلـ مــلــيــون شــخــص داخـ
تقديرات إلى أن ١٤ مليون شخص 
بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية. 
وتعاني مؤسسات الدولة والنظام 

الـــصـــحـــي الـــضـــعـــيـــف بـــالـــفـــعـــل مــن 
الانــهــيــار. ومــع ذلــك، لا نــزال نقاوم 

على الصعيد الوطني.
وحمل عشرات الآلاف السلاح 
داخـــــــل الأدغـــــــــــال، مـــعـــتـــمـــديـــن عــلــى 
دعــــم مــنــظــمــات المـــقـــاومـــة المــرتــبــطــة 
بالأقليات العرقية، والتي واجهت 
بـــــدورهـــــا غـــــــــارات جــــويــــة وقــصــفــا 
مدفعيا. ومــع ذلـــك، جــاء رد الفعل 

الغربي محدوداً.
نــاحــيــتــهــا، جـــمـــدت إدارة  مــــن 
أمــــــوال  ــن  ــ ــدن مـــلـــيـــار دولار مـ ــ ــايـ ــ بـ
حكومة ميانمار، وفرضت عقوبات 

على العديد من جنرالات ميانمار، 
وعلى مشروعات الأحجار الكريمة 
ــتــــي تــمــلأ  ــلــــؤلــــؤ الــ والأخـــــشـــــاب والــ
أيــضــاً حــســابــاتــهــم المــصــرفــيــة، لكن 
ــانـــب شــركــة  ــــط ضـــغـــوط مــــن جـ وسـ
ــيـــــفـــــرون»، والــــتــــي تــــشــــارك فــي  «شـــ
مــشــروع بــالــتــعــاون مــع «إم أو جي 
بــــايــــدن عــن  الـــرئـــيـــس  امـــتـــنـــع  إي»، 

استهداف عائدات الغاز.
ومــــن شــــأن الإقـــــــدام عــلــى هــذه 
ــة قـــويـــة  ــ ــربـ ــ ــه ضـ ــيــ ــــوة تــــوجــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
ــلـــس  ــلـــمـــجـ لـــــــــلأوضـــــــــاع المــــــالــــــيــــــة لـ
العسكري الحاسم. وتعتبر عمليات 
«إم أو جي إي» أكبر مصدر منفرد 
لإيــرادات الدولة. ويأتي جزء كبير 
مــن هـــذه الإيـــــرادات مــن حــقــل الــغــاز 
الـــرئـــيـــســـي الــــــــذي تـــتـــولـــى إدارتــــــــه 
«شــــيــــفــــرون» و«تـــــوتـــــال إنـــرجـــيـــز» 
الفرنسية، بالتعاون مع «إم أو جي 

إي» وكذلك شركة طاقة تايلندية.
وجـــادلـــت كـــل مـــن «شــيــفــرون» 
و«تــوتــال إنــرجــيــز» بــأن العقوبات 
ســتــثــقــل كـــاهـــل مــواطــنــي مــيــانــمــار 
جراء تزايد انقطاع الكهرباء، نظراً 
ــاز الــطــبــيــعــي مـــســـؤول عن  ــغـ لأن الـ
توليد جزء من كهرباء ميانمار. إلا 
أن الــعــقــوبــات لــيــس مــن الــضــروري 
ــــؤدي لإيــــقــــاف تــشــغــيــل الـــغـــاز  أن تــ
الطبيعي. كما أننا نشعر بالإهانة 
بسبب التلميح لأننا نبادل حريتنا 
وسلامتنا مقابل بضع ساعات من 
الكهرباء. الحقيقة أن الدعوات إلى 
فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى «إم أو جي 
ــارج، وإنــمــا  ــخــ الــ إي» لا تـــأتـــي مـــن 
ــيــــانــــمــــار، مـــــن جـــانـــب  ــــن داخـــــــل مــ مـ
المئات من منظمات المجتمع المدني 
والجمعيات والنقابات التي شاركت 

في المقاومة السلمية للجيش.
ــال  ــوتــ ــنـــت «تــ ــلـ ــام، أعـ ــ ــعـ ــ ــذا الـ ــ هــ
إنــرجــيــز» و«شـــيـــفـــرون» عــن خطط 
ــيــــانــــمــــار. ومـــع  لـــلانـــســـحـــاب مـــــن مــ
فــي مــقــدور المجلس  ذلــــك، سيبقى 
العسكري الاستيلاء على عائدات 
الغاز التي تحققها «إم أو جي إي».
مـــن نــاحــيــتــه، فــــرض الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي بــعــض الـــعـــقـــوبـــات ضد 
وزارة التجارة الخارجية، لكنها لا 
تخلو من ثغرات يمكن استغلالها. 
نحن بحاجة إلى عقوبات تقودها 
بــقــوة حقيقية،  المــتــحــدة  ــات  الـــولايـ
مـــثـــل تـــلـــك المـــســـتـــخـــدمـــة لـــلـــحـــد مــن 
قـــدرة روســيــا عــلــى شــن حـــرب على 

أوكرانيا.
لـــن يــحــل جميع  ومــــع أن هــــذا 
المشكلات التي تراكمت في ميانمار 
خلال عقود من الهيمنة العسكرية 
وســـوء الــحــكــم، فــإنــه يجب أن نبدأ 
بوضع نهاية لقدرة التاتماداو على 
الحصول على الطائرات والقنابل 
والـــــــرصـــــــاص ووقــــــــــود الــــطــــائــــرات 
ومعدات المراقبة وغيرها من أدوات 
القمع المستوردة. إننا نريد السلام 
والازدهـــــار ومستقبلا ديمقراطيا 
لــجــمــيــع ســكــان مــيــانــمــار،  حقيقيا 
بغض النظر عن عرقهم، بعيداً عن 
الهيمنة العسكرية مرة واحدة وإلى 

الأبد.
ــا اســـتـــمـــر تـــدفـــق  إلا أنــــــه طــــالمــ
عائدات الغاز، سيظل الحال كذلك 

مع دماء أبناء شعب ميانمار.
* مؤسسة حملة 

«سيسترز تو سيسترز» لتعزيز 

التضامن بين نساء ميانمار

* خدمة «نيويورك تايمز»

غسان شربل

توفر عائدات الغاز حوالي نصف العملة الصعبة 
التي يستغلها جيش ميانمار في دفع تكلفة الرصاص 

والقوات التي يدفع بها ضد المدنيين الأبرياء

لا مبرر للبكاء على رائحة الحبر
اخترت زاوية في المقهى لكتابة 
انــقــطــاع الكهرباء  مــقــالــي. منعني 
في بيروت من الكتابة في المنزل. 
ــر، فــأنــا لست  ــ ولا مــشــكــلــة فـــي الأمـ
مصاباً بطقوس الكتابة. لا تسمح 
الــرفــاهــيــة. لا بدَّ  المهنة بمثل هــذه 
مــن الــكــتــابــة فــي الــبــيــت أو الفندق 
أو المطار أو القطار. بدأت الكتابة 
ب على نار  الـــذي يتقلَّ الــعــراق  عــن 
التغريدات وسط تعطل المؤسسات. 
فجأة اقتربَ مني أحد قراء «الشرق 
الأوســــط» وســألــنــي إن كــانــت لــديَّ 
بعض دقائق. وأنا لديَّ دائماً أكثر 
من دقائق، لأنني لا أعمل في مهنة 

أخرى ولا أجيد.
ــقـــارئ  ـــعـــت أن يــلــفــتــنــي الـ

َّ
تـــوق

إلـــى خــطــأ مــا فــي الــلــغــة أو طريقة 
ــتـــعـــامـــل مــــع حـــدث  ــاول أو الـ ــنــ ــتــ الــ
ــي اعــتــبــر  ــنــ ــ

َّ
ــك. والـــحـــقـــيـــقـــة أن ــائــ شــ

محكمة القارئ أقسى المحاكم التي 
نمثل أمامها. ولا أجد غضاضة في 
الاعـــتـــراف بخطأ أو تقصير، فقد 
الــتــجــارب أن لا شــيء يقتل  أثبتت 
الــصــحــيــفــة والــصــحــافــي كــالــغــرور 
الذي يمنع التصحيح والتصويب. 
أخطأت التقدير إذ إنَّ الأسئلة كانت 
أبعد من ذلك. سألني إن كنت أعتقد 
أنَّ الصحافة في طريقها إلى الموت، 
لافتاً إلى أن القارئ بات يغرق في 

بحر من المواقع وكثير منها يفتقر 
إلــى الصدقية والمهنية الصارمة. 
وكــان ردّي أنَّ الصحافة لا تموت 
ــــات  ــايـ ــ ــــوشـ ــــي والـ ــانـ ــ ــــالأغـ ــاً كـ ــامــ ــمــ تــ
ه 

ّ
ها تتبدّل. وقلت إن

َّ
والتقارير لكن

يبقى على قيد الحياة من يستحق 
الحياة، أي من لا يقع أسير قدسية 
الماضي، ويرفض ما يدخله العصر 

من تغييرات في الروح والأزياء.
ــــه لـــم يــعــد يثق 

َّ
لــفــتــنــي إلــــى أن

ــتـــواصـــل  ــقــــرأ فــــي مــــواقــــع الـ بـــمـــا يــ
الاجتماعي حيث تلمع العصبيات 
ــبـــت أنَّ  ـــق الـــكـــراهـــيـــات. أجـ

َّ
وتـــتـــدف

التطور سريع كتلاحق الأمواج وأنَّ 
التجربة وحدها ستفرض التسليم 
بحد من الضوابط المهنية، وإيجاد 
صـــيـــغ قـــانـــونـــيـــة حـــديـــثـــة تــحــمــي 
الأفراد والمجتمعات من المتفجرات 
ــيـــول الــشــعــبــويــة  الـــتـــي تــوزعــهــا المـ
ــدات، والــســعــي إلــى  ــزايــ وعــقــلــيــة المــ
بــأي ثمن حتى  توسيع الانــتــشــار 
لو اقتضى الأمــر المتاجرة بأخبار 

رخيصة أو مؤذية.
طال النقاش. قال الرجل المسنُّ 
ه يشعر بالغربة في بحر الإعلام 

َّ
إن

ث عــن متعة تقليب  الــحــالــي. تــحــدَّ
الصحيفة مع قهوة الصباح. قال 
إنَّ العلاقة مع الأخبار عبر الهاتف 
تفتقد إلى الثقة والحرارة واللمسة 

ني لم أدافع عن 
َّ
الشخصية. لاحظ أن

هــذا المــاضــي الــعــريــق مبدياً أسفه 
لــغــيــاب رائــحــة الــحــبــر الــتــي كانت 

تربط القارئ بالكاتب.
أكــنُّ تقديراً عميقاً للمحبّرين 
والمـــصـــابـــين بــالــحــنــين إلــــى رائــحــة 
الــحــبــر. لــكــن تــجــربــتــي تــفــيــد، بعد 
العمل في ٣ صحف هي «النهار» 
و«الحياة» و«الشرق الأوسط»، بأنَّ 
أكــثــرُ وفـــاء للكتاب  التكنولوجيا 

والــصــحــافــيــين مــن رائــحــة الــحــبــر. 
أخــــــذت الــتــكــنــولــوجــيــا مــقــالاتــهــم 
ر 

ّ
ومواضيعهم إلى أماكن كان يتعذ

على الحبر الوصول إليها. حفظت 
ـــبـــتـــه شــيــخــوخــة 

ّ
ــاجَــــهــــم وجـــن ــتــ إنــ

الأوراق والكتب وتجعد الصفحات 
واصفرارها. التجربة نفسها تقول 
إنَّ الجلوس على ضفة النهر لا يعد 
بغير البكاء على الماضي. لا بد من 
الـــخـــوض فـــي الــنــهــر. نــهــر العصر 

ــار  ــكــ ــتــ والــــتــــحــــول والـــتـــغـــيـــر والابــ
واكتساب مهارات جديدة وأساليب 
جديدة. الموت عقاب من لا يتحول، 

سواء أكان فرداً أم مؤسسة.
ــار الـــــــدور الــــذي  ــكــ لا يــمــكــن إنــ
لعبته المؤسسات العريقة في إعداد 
أجيال من الصحافيين. تعلمت أنَّ 
العمل الناجح هو ثمرة عمل فريق 
وتــوزيــع دقــيــق لــــلأدوار. وأنَّ زمن 
الــوحــيــد مضى وانقضى.  الــلاعــب 

تحتاج إلــى هـــداف ومــدافــع وقلب 
وســـــط وحـــــــارس مـــرمـــى ومــــــدرب، 
وتـــحـــتـــاج قــبــل ذلــــك إلــــى الــتــنــاغــم 
الــفــريــق. وتعلمت أنَّ تعدد  وروح 
الـــنـــجـــوم يــــثــــري الــــــــروح والمــــكــــان، 
ويــغــري أجــيــالاً جــديــدة بالاندفاع 
في الشغف والتمرس وتسلق السلم 
ــان الــصــحــافــي  ــ عــــن اســـتـــحـــقـــاق. كـ
الـــوافـــد إلـــى المــؤســســة يــجــد نفسه 
أمــام أساتذة كبار وأسماء لامعة، 

فيُشعره ذلك بالحاجة الملحة إلى 
القراءة والاستماع وإغناء الشغف 
بالمعارف. كانت المؤسسات جذابة، 
ولهذا يلقي الصحافيون بأعمارهم 
فيها ويتحمّلون شظف المهنة في 

المكاتب والميادين.
تذكرت وأنــا أكتب عن الإعلام 
ه في مثل هذا اليوم من العام ١٩٧٨ 

َّ
أن

ولدت «الشرق الأوسط» في لندن. 
اختارت أن تكونَ «صحيفة العرب 
الــدولــيــة». وأن تــكــونَ حــاضــرة في 
قــارات عدة. وأن تحملَ العالم إلى 
قارئها العربي. وأن تنقلَ إلى العالم 
شـــؤون العالم العربي وشجونه. 
ومـــنـــذ ولادتــــهــــا حــــرص نــاشــراهــا 
ومن تعاقب على رئاسة تحريرها 
على قيم لا يجوز التفريط فيها. 
قيم الاعــتــدال والانــفــتــاح والمهنية 
واحترام عقل القارئ، والقبول به 
لت  محاوراً وشريكاً ورقيباً. تحوَّ
«الـــشـــرق الأوســـــط» ذاكـــــرةً للشرق 
ــرة فـــي  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــــت حـ ــانــ ــ الأوســـــــــــــــط. كــ
الانعطافات الكبرى التي عاشتها 
المــنــطــقــة وارتـــبـــاطـــهـــا بـــاهـــتـــزازات 
العالم وتبدلاته. وكانت حاضرة 
في يوميات السياسة والاقتصاد 
والثقافة والــفــنــون. أمــانــة فــي نقل 
الأخبار وشرفات يطل منها كتاب 
مــــن يـــنـــابـــيـــع مـــخـــتـــلـــفـــة، مــــا جــعــل 

ــــط» بــيــتــاً لــقــرائــهــا،  «الـــشـــرق الأوسـ
يـــــجـــــدون فــــيــــه مــــنــــبــــراً لــهــمــومــهــم 

وأسئلتهم.
بــين ولادة «الـــشـــرق الأوســــط» 
واليوم فترة غنية وصاخبة من عمر 
المنطقة والعالم. أرشيف الصحيفة 
يذكر بثراء المناجم في هذه العقود 
المذهلة التي تغير فيها العالم أكثر 
ــورات علمية  ــ ــرة، ودهــمــتــه ثــ ــ مـــن مـ
وتكنولوجية غــيّــرت حــيــاة سكان 
الكوكب. في ذكرى تأسيسها تشعر 
ها تمتلك الإرادة 

َّ
«الشرق الأوسط» أن

والــخــبــرة ونــبــض الشباب وحكمة 
التجربة. أربعينية تحاول بموقعها 
ومــنــصــاتــهــا وصــفــحــاتــهــا الــذهــابَ 
أبعدَ في التحول الرقمي ومواكبة 
عالم يتغير ومهنة تتغير. أربعينية 
ــة ومــــبــــادرة وعـــنـــيـــدة تفتخر  واثـــقـ
ها واثــقــة أيــضــاً أن 

َّ
بماضيها، لكن

«الآتـــي أفــضــل»، كما تــشــدّد جمانا 
 SRMGالراشد الرئيس التنفيذي لـ
«المــجــمــوعــة الــســعــوديــة لــلأبــحــاث 

والإعلام».
بين الصحافيين والمؤسسات 
التي يلقون فيها بأعمارهم روابط 
، كتلك التي تربطهم بمنازلهم.  ودٍّ
وبـــين «الــشــرق الأوســــط» وقــرائــهــا 
روابط ثقة ومودة يضاعف الوقت 

رسوخها. والتحديات تصقل.

 تقديراً عميقاً للمصابين بالحنين إلى رائحة 
ُّ

أكن
الحبر... لكن تجربتي تفيد بأن التكنولوجيا أكثر 

وفاء للكتاب والصحافيين من رائحة الحبر
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إنشاء صندوق استثمار للمشاريع ومركز للابتكار وتوقعات بإضافة ٢٫٦ مليار دولار للناتج المحلي

السعودية تضع ٧ حلول للنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الثقافة والترفيه والرياضة
وضعت السعودية ٧ خطوات 
ــــاســـــب الــــســــريــــعــــة،  ــكـ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق المـ
ــة حـــلـــول  ــعــ ــبــ ــة إلــــــــى ســ ــ ــافــ ــ ــــالإضــ بــ
لـــلـــنـــهـــوض بـــالمـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 
والمــتــوســطــة فــي الثقافة والترفيه 
والــــريــــاضــــة، وذلـــــك بــعــد مــراجــعــة 
الاستراتيجيات المحلية مع إجراء 
مـــقـــارنـــات مــرجــعــيــة والاســتــعــانــة 
بآراء الخبراء والتعاون مع القطاع 

الخاص.
ووفــقــاً لــتــقــريــر حــديــث صــادر 
ــيـــرة  ــغـ مــــــن هـــيـــئـــة المــــنــــشــــآت الـــصـ
والمــتــوســطــة «مـــنـــشـــآت» - اطــلــعــت 
«الشرق الأوسط» على نسخة منه 
- فإنه من المتوقع أن تحقق الحلول 
قصيرة وطويلة المدى التي حُددت 
لنمو القطاع في الثقافة والترفيه 
والرياضة نحو ١٠ مليارات ريال 
(٢٫٦ مليار دولار) مقدار المساهمة 
في الناتج المحلي وأن تصل نسبة 

المشاركة فيه ٤١ في المائة.

وكـــشـــف الـــتـــقـــريـــر عــــن تــنــفــيــذ 
ــة  ــعــ ــريــ ــســ ــع الــ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــوات الـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
ــــددت  ــتـــي حُـ لــتــحــقــيــق المـــكـــاســـب الـ
على المدى القصير أبرزها، إنشاء 
ــة والأعــــــمــــــال  ــطــ حــــاضــــنــــة لــــلأنــــشــ
ــيـــس صـــنـــدوق  ــيـــة، وتـــأسـ الـــريـــاضـ
استثمار للمشروعات الترفيهية، 
وكذلك مركز الابتكار والذي يوفر 
العروض التقديمية وينظم سلسلة 
من المقابلات مع المتحدثين وإقامة 
فعاليات للتواصل وبناء العلاقات.

ــه  ــآت» أنــ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ وأوضــــــحــــــت «مـ
مـــن الـــخـــطـــوات المـــوضـــوعـــة إقــامــة 
معرض خــاص بالثقافة والترفيه 
لــلــتــعــريــف بالمنتجات  والـــريـــاضـــة 
وقادة القطاع والشركات العائلية 
الكبرى، وإتاحة مساحات خاصة 
مشتركة وتحويلها إلى مختبرات 
تـــجـــريـــبـــيـــة، إضــــافــــة إلــــــى تــنــظــيــم 
مــعــارض لعرض المنتجات والتي 
ــا الـــشـــركـــات  ــ ــدورهــ ــ تـــســـتـــضـــيـــف بــ
الكبيرة التي ترعى هذه الأنشطة 

والعروض العامة.

ووفــقــاً للتقرير فــقــد صممت 
الـــهـــيـــئـــة حــــلــــولاً ســبــعــة لمــعــاجــلــة 
الـــتـــحـــديـــات المـــحـــصـــورة وتــرتــكــز 
أهمها، على تحفيز السوق لإتاحة 
المــنــشــآت الصغيرة  أمــــام  الــفــرص 
والمتوسطة بالتعاون مع الحكومة 
والقطاع الخاص وبــين الشركات 
بعضها البعض، وتسويق الملكية 
الفكرية لإيجاد فرص للتسويق، 
عــلاوة على تمكين القطاع ليكون 
جــــاهــــز لـــلـــدخـــول إلـــــى الأســــــــواق، 
وتـــســـهـــيـــل الـــــوصـــــول لــلــتــمــويــل، 
وكـــذلـــك إنـــشـــاء مـــســـرعـــات أعــمــال 
مخصصة، والاهــتــمــام بالامتياز 
ــاري، وأخــــيــــراً تــعــزيــز بيئة  ــتـــجـ الـ

الأعمال.
وبــيــنــت الــهــيــئــة أن المــنــشــآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة فــي قطاع 
ــة والـــتـــرفـــيـــه والــــريــــاضــــة  ــافـ ــقـ ــثـ الـ
تــحــقــق مــتــوســط إيــــــــرادات يــصــل 
٢٫٤ مليون ريال (٦٤٠ ألف دولار) 
ســنــويــاً، وذلــك مــقــارنــة بمتوسط 
الإيرادات التي تحققها القطاعات 

الناشئة التي تبلغ ٣ ملايين ريال 
(٨٠٠ ألف دولار).

وتــــــــــدعــــــــــم الــــــهــــــيــــــئــــــة دخــــــــــول 
المـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة والمــتــوســطــة 
ــة والـــتـــرفـــيـــه  ــافــ ــقــ ــثــ ــاع الــ ــ ــطـ ــ إلـــــــى قـ
والــريــاضــة مــن خــلال تقديم الدعم 
المـــالـــي عــبــر الإقـــــراض المــبــاشــر من 
خـــلال شــركــات الــتــمــويــل، وتــقــديــم 
ضـــمـــانـــات فـــي بـــرنـــامـــج «كـــفـــالـــة». 
وتــضــع «الـــريـــاض» قــطــاع الثقافة 
والـــتـــرفـــيـــه والـــريـــاضـــة عــلــى رأس 
قائمة أولوياتها الوطنية، ويعد 
واحــــداً مــن أســـرع الــقــطــاعــات نمواً 
في الاقتصاد السعودي، حيث يعد 
فرص تأسيس المنشآت الصغيرة 
ــة فــــي هـــــذه الــشــريــحــة  ــتـــوســـطـ والمـ
الــثــقــافــيــة مـــدعـــومـــة بــالــســيــاســات 
الحكومية الاستباقية التي أسست 
القطاعات  ١١ جهة للتركيز على 

الواعدة.
ويـــشـــهـــد قــــطــــاع الـــتـــرفـــيـــه فــي 
الـــســـعـــوديـــة دعـــمـــاً مـــتـــزايـــداً وغــيــر 
مــســبــوق مــنــذ ٢٠١٦، ويــتــمــثــل في 

تــــوافــــر فــــــرص الــــتــــدريــــب وزيـــــــادة 
ــارات الـــتـــمـــويـــل، ويـــأتـــي رواد  ــيــ خــ
ــكــــرون عـــلـــى رأس  ــتــ ــبــ ــال المــ ــ ــمــ ــ الأعــ
القائمة. كما أنشأت البلاد وزارة 
ــا أســســت  ــتــــي بــــدورهــ الـــثـــقـــافـــة والــ
العديد من الهيئات منها المختصة 
ــلـــعـــب دوراً  تـ فـــــي الأفـــــــــــلام، حـــيـــث 
رئيسياً فــي النهضة الثقافية في 
المملكة، وتكرس جهودها لتعزيز 
السينما السعودية  نمو صناعة 
المستدامة والــقــطــاع الثقافي على 

المدى الطويل.
وتضم منطقة الرياض الكثير 
من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
فضلاً عن أنها تشكل وجهة إقليمية 
جاذبة لأكبر المؤسسات والشركات 
الــعــالمــيــة. وتـــضـــم الـــريـــاض مــئــات 
الآلاف مــن الــشــركــات الــتــي توظف 
مــلايــين الأشـــخـــاص، وتستضيف 
أكــبــر عـــدد مــن المــنــشــآت الصغيرة 
والمتوسطة ذات أعلى معدل نمو 
بالنسبة للمنشآت الجديدة خلال 

الفترة بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢٢.

الرياض: بندر مسلم

تعمل السعودية على دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

ضريبة هندية مفاجئة على الوقود 
تحقق عوائد تصل ١٣ مليار دولار

تـــســـاعـــد  ــمــــل أن  ــتــ المــــحــ مــــــن 
الضريبة المفاجئة التي تم فرضها 
على عمليات إنتاج النفط الخام 
المحلية، وعلى صـــادرات الوقود 
الــحــكــومــيــة، فــي تحقيق عــائــدات 
إلــى تريليون روبية (٧. ١٢  تصل 
ــادت  ــ أفـ مـــلـــيـــار دولار)، حــســبــمــا 
وكالة «برس تراست أوف إنديا».

ونقلت الوكالة عن مسؤولين، 
لــم تكشف عــن هــويــاتــهــم، قولهم 
الــــتــــي  الـــــــــرســـــــــوم الأحــــــــــــــــدث  إن 
فــرضــتــهــا الـــحـــكـــومـــة الاتـــحـــاديـــة 
يــمــكــن أن تـــســـاعـــد فــــي تــعــويــض 
ــرادات المفقودة بسبب  معظم الإيـ
ــوم الـــوقـــود فـــي مــايــو  خــفــض رســ
ــار) هــذا الــعــام. ووفــقــاً لوكالة  (أيــ
بلومبرغ للأنباء، أضاف التقرير 
أن الضريبة الجديدة على النفط 
تـــدر ٥٢٠ مليار  الــخــام يــمــكــن أن 
روبــــيــــة، بــيــنــمــا يــمــكــن أن تــصــل 
الــضــرائــب على صـــادرات الــوقــود 
إلــى ٢٠٠ مليار روبية على الأقل 
بحلول نهاية السنة المالية، في 

مارس (آذار) ٢٠٢٣.
وقـــــــالـــــــت وزيــــــــــــــرة المـــــالـــــيـــــة، 
نــيــرمــالا ســيــثــارامــان، فــي مــايــو، 
الـــضـــريـــبـــيـــة  الـــتـــخـــفـــيـــضـــات  إن 
عـــلـــى الـــبـــنـــزيـــن والـــــديـــــزل ســـوف 
الــخــزانــة تريليون روبــيــة.  تكلف 
ــر الـــعـــشـــرة  ــهــ وبــــالــــنــــســــبــــة لــــلأشــ
المتبقية من السنة المالية الحالية، 
كان من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 
المفقودة نحو ٨٤٠ مليار روبية. 
وذكــــــــرت وكــــالــــة «بــــــرس تـــراســـت 
أوف إنديا» أن الضريبة المفاجئة 
سوف تساعد في تعويض ٨٥ في 

المائة من هذا العجز.
ــالــــت  فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، قــ
ــرة المــالــيــة الــهــنــديــة، نيرمالا  وزيــ
ــثـــــارامـــــان، فـــــي مـــقـــابـــلـــة مــع  ــيـــ ســـ
صــحــيــفــة «بـــيـــزنـــس ســـتـــانـــدرد»، 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة تخطط  إن 
ــن الــبــنــوك  لــخــصــخــصــة مـــزيـــد مــ

ــافــــت أن  ــلـــدولـــة. وأضــ المــمــلــوكــة لـ
الحكومة تعتزم طــرح تعديلات 
لقانون «تنظيم البنوك»، حسب 

وكالة بلومبرغ يوم السبت.
ــة عـــن  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ـــت الـ ــ ــلـ ــ ــقــ ــ ونــ
ســــيــــثــــارامــــان قـــولـــهـــا إنـــــه ســيــتــم 
ــا إذا كــان  ــرار حــــول مـ ــقــ ــاذ الــ اتـــخـ
ســيــتــم الاحــتــفــاظ بــالــحــد الأدنـــى 
للأسهم بعد مبيعات مستقبلية، 

أم لا خلال العملية.
وأضــافــت أن الــبــنــك المــركــزي 
والحكومة في الهند لم يقررا بعد 
ما إذا كانا سيسمحان بالتعامل 
«الــعــمــلات الــرقــمــيــة الــخــاصــة»،  بـــ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــمــا يــرغــبــان 
ــتـــخـــدام  ــلـــى اسـ فــــي الـــتـــشـــجـــيـــع عـ
تكنولوجيا «بلوك تشين»، وهي 
عــبــارة عما يشبه قــاعــدة بيانات 
مشفرة آمنة تسمح بإنشاء سجل 

موثوق به لبيانات المعاملات.
يــأتــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
مــن المــتــوقــع فيه أن تــواجــه سوق 
سندات الشركات الهندية، المتعثر 
بالفعل، مزيداً من عمليات البيع؛ 
حــيــث تــهــدد الــقــفــزة المــتــوقــعــة في 
الاقــــتــــراض مـــن جــانــب الــحــكــومــة 
بإضعاف طلب المستثمرين على 

سندات الشركة.
وقال مصدر مطلع على الأمر، 
في وقت سابق، وفق «بلومبرغ»، 
إنه من المرجح أن تقترض الهند 
ــة (٩. ١٢ مــلــيــار  ــيــ تـــريـــلـــيـــون روبــ
دولار) بالكامل، ستتخلى عنها 
الحكومة كإيرادات بسبب خفض 

رسوم البنزين والديزل.
ــلاً ســلــبــيــاً  ــ ــامـ ــ ــد ذلــــــك عـ ــعــ ويــ
ــــوق الائـــــتـــــمـــــان؛  ــســ ــ ــة لــ ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ
حــيــث ارتــفــعــت عـــائـــدات ســنــدات 
الشركات ذات التصنيف الأعلى 
بمدة استحقاق قدرها ٣ أعــوام، 
بــــواقــــع ٧٨ نـــقـــطـــة أســـــــاس حــتــى 
الآن فــي مــايــو، مــا يضعها على 
المسار الصحيح من أجل تحقيق 
أكبر مكاسب شهرية منذ يوليو 

(تموز) من عام ٢٠١٣.

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

شولتس يعتزم اتخاذ تدابير لمنع انفجار في الأسعار

ألمانيا تدعو لتقليل الاعتماد على الصين باتفاقيات تجارة حرة جديدة

دعا الرئيس الألماني فرانك-
أمــس الأحــد،  فالتر شتاينماير، 
اتفاقيات تجارة حرة  إبــرام  إلى 
جـــديـــدة، فــي ظــل زيــــادة اعــتــمــاد 
ألمانيا على بعض الدول الأخرى؛ 
مــــشــــيــــراً إلــــــــى الــــــصــــــين، وحــــــذر 
صـــراحـــة مـــن تـــداعـــيـــات اعــتــمــاد 
ــــلاده بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى بــكــين  بــ

اقتصادياً.
ــر فـــي  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــايـ ــ ــتـ ــ وقـــــــــــــال شـ
هــــــامــــــبــــــورغ خــــــــلال احـــتـــفـــالـــيـــة 
عـــام على  مــــرور ١٠٠  بــمــنــاســبــة 
تأسيس «نادي أوبرزيه» المعني 
ــــين الأوســـــــاط  ــادل بـ ــبــ ــتــ ــم الــ ــدعــ بــ
الاقــتــصــاديــة والعلمية، ويعمل 
أيــــــضــــــاً لأجـــــــــل الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
والــــتــــســــامــــح: «تــــوســــيــــع نـــطـــاق 
الانــخــراط، والــحــد مــن الضعف، 
المــبــدأ الأساسي  أن يكونا  يجب 

لعملنا».
ــانـــي أنــه  ــد الــرئــيــس الألمـ وأكــ
مـــن الــــضــــروري أن تـــكـــون هــنــاك 
الحرة،  التجارة  عــودة لاتفاقات 
الحرة  التجارة  «اتــفــاقــات  وقــال: 
أن تعمل  من طــراز جديد، يجب 
عــلــى تــشــابــك ســيــاســة الــتــجــارة 
ــاً».  ــتــــدامــــة ســـويـ وســـيـــاســـة الاســ
النظام  أن  وأضـــاف شتاينماير 
ــتـــجـــارة  الـــقـــانـــونـــي لمـــنـــظـــمـــات الـ
الــعــالمــيــة ســيــظــل الـــحـــل الأمـــثـــل، 
ولكنه أشــار إلــى أنــه ما دام هذا 
النظام هشاً، فيمكن لاتفاقيات 
الحرة توفير حالة من  التجارة 
الــيــقــين الــقــانــونــي فـــي ظـــل هــذه 

الأجواء من عدم اليقين.
وأعـــــــــــرب عــــــن أمـــــلـــــه فــــــي أن 
تنهي ألمانيا والاتحاد الأوروبي 
الجارية حالياً، وأن  المفاوضات 
يـــقـــومـــا بـــتـــحـــديـــث الاتـــفـــاقـــيـــات 

القائمة.
وتـــــابـــــع الــــرئــــيــــس الألمــــانــــي 
قـــائـــلاً: «إنـــنـــا بــحــاجــة لــعــلاقــات 

مـــــــع دول  مــــنــــظــــمــــة،  تــــــجــــــاريــــــة 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ مــثــل كـــنـــدا والـ
الأميركية وأستراليا ونيوزيلندا 
والمــكــســيــك وشــيــلــي، وكــثــيــر من 
الــــــــدول الأخــــــــــرى»، وأشــــــــار إلـــى 
العولمة  ألمانيا  لــم تشكل  إذا  أنــه 
ــــارة طـــمـــوحـــة،  ــــجـ بـــاتـــفـــاقـــيـــات تـ
ــــرى ســتــقــوم بــذلــك  ــإن دولاً أخـ فــ

بمعايير أقل.
ــــي  ــانـ ــ وحـــــــــذر الــــرئــــيــــس الألمـ
بشكل واضــح مــن اعتماد بــلاده 
بشكل كبير على الصين. وقــال: 
«فـــــــي بــــعــــض المــــــجــــــالات المـــهـــمـــة 
ــتـــمـــادنـــا  ــاً يـــعـــد اعـ ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
على مواد خام صينية أكبر من 
اعــتــمــادنــا عــلــى الــغــاز الــروســي، 

خلال الأعوام الماضية».
وأضاف شتاينماير أن هذا 
يتعلق بالمنتجات الصيدلانية، 
ــتــــي لا  الــ ــقـــنـــيـــات  الـــتـ ولا ســـيـــمـــا 
يمكن الاستغناء عنها للتحول 
في مجال الطاقة وفي الحركية. 
وتابع: «إذا كنا نريد الاستقلال 
ــم  ــفــــحــ ــــط والــ ــفـ ــ ــنـ ــ عــــــن الــــــغــــــاز والـ
مـــــن روســــــيــــــا، ونـــــريـــــد تــحــقــيــق 
المـــنـــاخ، فــيــتــعــين علينا  حــيــاديــة 
السيارات  إنــتــاج  نــطــاق  توسيع 
ــــاح  ــريـ ــ ــة الـ ــ ــاقــ ــ ــيــــة وطــ ــائــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
والطاقة الشمسية حالياً، على 

نحو أسرع وأكثر حسماً».
ــــن شـــتـــايـــنـــمـــايـــر شــــدد  ــكـ ــ ولـ
ــــرورة  ــه عـــلـــى ضـ ــ فــــي الــــوقــــت ذاتــ
فــحــص الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــصــين، 
والبحث عن إمكانات للحصول 
ــــادرة  ــنـ ــ الـ ــــادن الأرض  ــعـ ــ مـ عـــلـــى 
مــــن مــــصــــادر مــخــتــلــفــة وإعــــــادة 

تدويرها.
ــانــــي أن  وأكـــــد الـــرئـــيـــس الألمــ
الــــصــــين تــــعــــد وســــتــــظــــل حــلــيــفــاً 
مــهــمــاً، واســـتـــدرك قــائــلاً: «ولــكــن 
مناشدتي هي أنه يجب ألا تكون 
الصين أو أي دولة أخرى الشريك 
ــتـــجـــات  ــنـ ــة والمـ ــاقـ ــطـ ــلـ ــد لـ ــيــ ــوحــ الــ
الأولــيــة والمـــواد الــخــام»، مشدداً 

عــلــى ضـــــرورة ألا تـــكـــون ألمــانــيــا 
عـــرضـــة لـــلابـــتـــزاز مــــن أي دولــــة 
أخــــرى. وتـــابـــع: «ولـــهـــذا السبب 
ــاد شـــركـــاء  ــ ــــجـ يـــتـــعـــين عـــلـــيـــنـــا إيـ
جــــدد، وإعـــــادة ضــبــط عــلاقــاتــنــا 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، 
بــــبــــصــــيــــرة وشـــــجـــــاعـــــة ووعـــــــي 

بالمسؤولية».
في الأثناء، قال رئيس الوكالة 
الاتـــحـــاديـــة لــلــشــبــكــات بــألمــانــيــا، 
بــأن عــدم تساوي إمـــدادات الغاز 
إلــى عواقب  في ألمانيا قد يــؤدي 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق. وقــــال كـــلاوس 
مولر لمجموعة صحف «فونكه» 
الألمــانــيــة الإعــلامــيــة، فــي عــددهــا 
الصادر أمس الأحد: «في اللحظة 
التي ينخفض فيها الضغط في 
شبكة الغاز في منطقة ما إلى أقل 
من حد أدنى معين، سيحل محله 
على الفور التأمين بمئات الآلاف 

من سخانات الغاز»، موضحاً أنه 
يجب أن يتم هــذا الإجــراء يدوياً 
مــدربــين،  بــواســطــة متخصصين 
ــاح فــي  ــتــ ــاز مــ ــ ــاك غــ ــنــ ــان هــ ــ كــ إذا 

المنطقة.
وأشــار إلى أن لا أحد يرغب 
في الوصول لهذا السيناريو «لأن 
الأمـــر قــد يستغرق وقــتــاً طــويــلاً 
فـــي اســـتـــعـــادة الإمـــــــداد بــالــغــاز، 
الــوكــالــة يتمثل في  أن هــدف  أي 
طــلــب تــخــفــيــضــات إذا لـــزم الأمــر 
في الاستهلاك الصناعي، كي لا 

يحدث هذا السيناريو».
وبــحــســب تــصــريــحــات مــولــر، 
فإن إمــدادات الغاز في جمهورية 
ألمــانــيــا الاتــحــاديــة مــوزعــة بشكل 
الآن، وقال: «يمكن  متكافئ حتى 
إذا كنا سنحصل  أن يتغير ذلــك 
عــلــى الــغــاز فــقــط مــن الــنــرويــج أو 
هولندا أو بلجيكا»، لذا شدد على 

ضرورة ملء الخزانات حالياً.
قــال المستشار  الفور،  وعلى 
إنـــه  ــتـــس،  ــولـ الألمــــانــــي أولاف شـ
يــــعــــتــــزم اتــــــخــــــاذ تـــــدابـــــيـــــر دعــــم 
حكومية لمنع حدوث انفجار في 
الأسعار، في ظل تقلص إمدادات 

الغاز الروسي إلى ألمانيا.
وفــــــــي المــــقــــابــــلــــة الـــصـــيـــفـــيـــة 
ــــى بــالــتــلــفــزيــون  مـــع الــقــنــاة الأولـ
ــي  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الألمــــــــــــانــــــــــــي، قــــــــــــال الـ
الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي أمــس 
عــن  عــــلــــى ســــــــــؤال  الأحــــــــــــد، رداً 
ــــى بــالمــســاعــدة: هل  الــجــهــة الأَولــ
هــــي شــــركــــات الإمـــــــداد بــالــطــاقــة 
أن من  أم المستهلكون؟: «أعتقد 
الجانبين»،  أن ننشط على  المهم 
مشيراً إلــى أن هــذا الأمــر يحدث 

بالفعل.
القروض  أن  ورأى شولتس 
ــركــــات الإمـــــــداد  ــة لــــشــ ــيـ ــكـــومـ الـــحـ

ــي وقــــف  ــ ــم فــ ــهـ ــتـــسـ ــة سـ ــاقــ ــطــ ــالــ بــ
ارتفاع الأسعار.

التي  وفيما يتعلق بالأزمة 
وقعت فيها مجموعة «يونيبر» 
الألمــانــيــة، أكــبــر مــســتــورد للغاز 
الروسي، قال شولتس: «ندرس 
يــمــكــن  ــاذا  ــ ــ مــ ــة  ــركــ ــشــ الــ ــع  ــ مـ الآن 
ــه»، وتــــحــــدث فــــي هـــذا  ــ ــام بــ ــيـ ــقـ الـ
الــشــأن عــن شــركــة «لــوفــتــهــانــزا» 
التي توصلت  الألمانية للطيران 
ــفـــاوضـــات مـــع الــحــكــومــة  بــعــد مـ
ــة الأوروبــــــــيــــــــة إلــــى  ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ والمـ
الــــحــــصــــول عــــلــــى حــــزمــــة إنــــقــــاذ 

بقيمة ٩ مليارات يورو.
وأضـــاف شــولــتــس: «طــورنــا 
في الأزمة الأخيرة أدوات دقيقة 
لـــلـــغـــايـــة حـــــول كــيــفــيــة مـــســـانـــدة 
الــــــشــــــركــــــات الــــــتــــــي تـــــقـــــع تـــحـــت 
ضغوط بسبب ظــروف هي غير 
مــســؤولــة عــنــهــا، حــتــى لــو كانت 
هذه شركات كبيرة للغاية، وقد 
بــذلــك و(لــوفــتــهــانــزا) مثال  قمنا 
عــــلــــى ذلـــــــــك». وتـــــابـــــع شـــولـــتـــس 
بأنه يجري حالياً النقاش حول 
أفـــضـــل الــســبــل مـــن أجــــل ضــمــان 
عدم تضرر إمدادات الغاز بسبب 
عجز شــركــة مهمة عــن مواصلة 

أعمالها.
وكان وزير الاقتصاد روبرت 
هــــابــــيــــك قـــــد حـــــــذر خـــــــلال نـــــدوة 
يــوم  «تــســايــت» مــســاء  لصحيفة 
الـــســـبـــت، مـــن «انـــفـــجـــار مــحــتــمــل 
ــي بـــعـــض مـــرافـــق  ــار»، فــ ــعــ لــــلأســ
الـــذي  الـــبـــلـــديـــات، ورأى هــابــيــك 
يــــشــــغــــل أيـــــضـــــاً مــــنــــصــــب نـــائـــب 
المستشار، أن مثل هذا الانفجار 
في الأسعار يمكن أن يحدث في 
حــال توقفت روســيــا عــن توريد 
الغاز إلى ألمانيا، عبر خط «نورد 
١»، وفـــي حـــال سمحت  ســتــريــم 
ــة لــشــركــات  ــاديـ ــحـ الــحــكــومــة الاتـ
الكبيرة مثل «يونيبر»  الإمـــداد 
بنقل هذه الأسعار إلى عملائها، 

مثل المرافق البلدية.

تحذيرات حكومية من انفجار الأسعار في ألمانيا حال توقف إمدادات الطاقة الروسية (إ.ب.أ)

برلين: «الشرق الأوسط»

ارتفع ١٣ ٪ مقابل اليورو خلال عام

ارتفاع سعر الدولار سلاح ذو حدين للشركات الأميركية
يـــشـــكـــل الــــصــــعــــود الـــســـريـــع 
لــلــدولار منذ بداية العام سلاحاً 
ذا حـــديـــن لــلــشــركــات الأمــيــركــيــة 
المتعددة الجنسيات التي يمكنها، 
للحد من التداعيات، إما أن تلجأ 
إلى التحوط، أو أن تقوم بإعادة 

تموضع لأنشطتها في الخارج.
بالنسبة لشركة مستوردة، 
يعد ارتــفــاع سعر الـــدولار مقابل 
الـــجـــنـــيـــه  أو  الــــــــين  أو  الـــــــيـــــــورو 
الإســـتـــرلـــيـــنـــي مــكــســبــاً، لأن ذلـــك 
ــة المـــنـــتـــجـــات  ــفـ ــلـ ــنـــي تــــدنــــي كـ ــعـ يـ
بـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــا. لـــكـــن بــالــنــســبــة 
لشركة أميركية مصدرة، تصبح 
بــالــدولار أكثر  المــبــاعــة  المنتجات 
كـــلـــفـــة، مـــــا قـــــد يـــكـــلـــفـــهـــا عـــمـــلاء، 

فضلاً عن خسارة قيمة العائدات 
الــتــي تــحــقــقــهــا فـــي الـــخـــارج عند 
تحويلها إلــى دولارات.وراجــعــت 
ــعــــددة الــجــنــســيــات  ــتــ ــــات مــ ــركـ ــ شـ
عـــديـــدة تــوقــعــاتــهــا لـــهـــذا الـــعـــام، 
منها مجموعة «مايكروسوفت» 
الـــعـــمـــلاقـــة لـــلـــكـــومـــبـــيـــوتـــر الـــتـــي 
حذرت من أن مبيعاتها الفصلية 
ستنخفض بــمــقــدار ٤٦٠ مليون 
دولار وأرباحها الصافية بمقدار 
ــرات  ــيـ ــأثـ تـ بـــســـبـــب  ٢٥٠ مـــلـــيـــونـــاً 

أسعار الصرف.
وحذرت مجموعات «أدوبي» 
ــايـــوجـــين»  و«ســـيـــلـــزفـــورس» و«بـ
و«فايزر» من أن الارتفاع السريع 
للدولار في بداية العام سيكون له 
تأثير أكبر مما كان متوقعاً على 
حساباتها، وفق وكالة الصحافة 

الفرنسية. والشركات التي تحقق 
معظم إيراداتها خــارج الولايات 
المتحدة هي بطبيعة الحال الأكثر 
عرضة للخطر بدءاً من مجموعات 
ــا الــــعــــمــــلاقــــة إلــــى  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الـ
مصنعي المعدات الطبية وشركات 
الـــخـــدمـــات، حــســب مــنــصــة إدارة 

سيولة الشركات «كيريبا».
تــؤثــر  المـــنـــصـــة أن  وتـــتـــوقـــع 
تبعات أسعار الصرف على نتائج 
الشركات المدرجة في «ستاندرد 
بــــورز ٥٠٠» بمبلغ إجــمــالــي  آنـــد 
قدره ٤٠ مليار دولار في النصف 

الأول من العام.
الــــحــــاد فــي  وأدى الارتـــــفـــــاع 
ــدة الــــــــذي قـــــرره  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ مـــــعـــــدلات الـ
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
لمــكــافــحــة الــتــضــخــم، إلــــى جــانــب 

تـــدفـــق أمـــــــوال المــســتــثــمــريــن إلـــى 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بـــحـــثـــاً عــن 
ــانـــات آمــنــة فـــي هـــذه الأوقــــات  رهـ

المضطربة، إلى تعزيز الدولار.
وارتفع الدولار بنسبة ١٣ في 
المائة مقابل اليورو خلال الأشهر 
ـــ١٢ المــاضــيــة مــقــتــربــاً بــذلــك من  ــ الـ
التساوي مع العملة الموحدة، أو 

حتى ٢٢ في المائة مقابل الين.
ويــــــــرى ديـــســـمـــونـــد لاكـــمـــان 
مــــن المــــركــــز الـــفـــكـــري «أمـــيـــريـــكـــان 
أنــه «على  انتبرايز ريفليكشن»، 
الأمــد القصير، هذه أخبار سارة 
لــلــولايــات المــتــحــدة لأنــهــا تجعل 
الواردات أرخص، وبالتالي يمكن 
أن تــبــطــئ الــتــضــخــم». لــكــن على 
الأمــد المتوسط، سيكون التأثير 
على الاقتصاد الأميركي أكبر لأن 

تراجع الــصــادرات «ســيــؤدي إلى 
زيــادة العجز التجاري للولايات 
ــا  ــهــ ــونــ ــــي ديــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــدة وبـ ــ ــــحـ ــتـ ــ المـ

الخارجية».
لكنه يشير إلى أن الشركات 
ــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات «لــيــســت  ــتــ المــ
لديها سيطرة فعلية» على هذه 
العوامل. في المقابل، يمكنها أن 
تــخــفــف مـــن تــأثــيــر الــتــقــلــبــات في 
أســعــار الــعــمــلات الأجــنــبــيــة التي 
تحدد بها أسعارها وفواتيرها 

عبر اعتماد أدوات تحوط.
مــــــن جــــهــــتــــه، أوضــــــــــح بــــوب 
ــتــــارك مــــن مــنــصــة «كـــيـــريـــبـــا»،  ســ
ــعـــددة  ــتـ المـ ــات  ــركــ ــشــ الــ أن مـــعـــظـــم 
الـــجـــنـــســـيـــات لــــديــــهــــا مــــثــــل هــــذه 
الـــبـــرامـــج الـــتـــي تــعــدلــهــا كـــل ربــع 
سنة إن لم يكن كل شهر، محاولة 

أحـــيـــانـــاً الــتــكــهــن بــتــغــيــر أســعــار 
الصرف.

ــأن ذلــك  ويـــعـــتـــرف الــخــبــيــر بــ
ليس علماً دقيقاً، خصوصاً في 
قـــدر كبير من  فــتــرة يــســود فيها 
عدم اليقين بشأن اتجاه التضخم 
وأسعار الفائدة وإمكانية حدوث 

ركود وغيرها.
ــنـــذ  قـــــــال بـــــــوب ســــــتــــــارك، «مـ
ــاء أصـــبـــح الــــرؤســــاء  ــة الــــوبــ بــــدايــ
ــــدارة فـــي وضــع  المــالــيــون أكــثــر جـ
سيناريوهات متعددة والتحرك 
بناء عليها». وأضـــاف: «إذا كان 
مــن الممكن تقييم تأثير مختلف 
الــســيــنــاريــوهــات عــلــى تــقــديــرات 
ــقــــدي، يــمــكــن  ــنــ ــالــــي الــ ــتـــدفـــق المــ الـ

عندئذ اتخاذ قرارات أفضل».
فــقــد حــــذرت «نــايــكــي» مــثــلاً، 

الاثـــنـــين، مــن أن تــأثــيــرات أســعــار 
ــــؤدي إلــــــى تـــراجـــع  ــتـ ــ ــــرف سـ ــــصـ الـ
إيراداتها السنوية ببضع نقاط 
مئوية. كما يفترض أن تؤثر على 
هامشها الصافي لكن بدرجة أقل 
بــكــثــيــر بــســبــب «مـــعـــدلات تــحــوط 

مواتية».
وتــعــنــي الــتــقــلــبــات الــحــالــيــة 
الــكــبــيــرة أيــضــاً أن الــتــحــوط أكثر 
كــلــفــة. وتــخــتــار بــعــض الــشــركــات 
عدم اللجوء إليه حتى لا تضطر 

إلى دفع أقساط التأمين.
الأخـــــــــــرى  الأدوات  وبـــــــــــين 
ــددة  ــعــ ــتــ ــات المــ ــركــ ــشــ ــلــ ــة لــ ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ المـ
الــحــد مــن انكشافها  الجنسيات 
عــلــى المــخــاطــر مـــن خــــلال تــعــديــل 
مــمــارســاتــهــا، وذلـــــك عــبــر الــدفــع 
ــالـــدولار  لمـــورديـــهـــا الــيــابــانــيــين بـ

ــادة الــتــفــاوض على  ــ مـــثـــلاً، أو إعـ
الأســـعـــار، أو حــتــى تغيير البلد 
الذي تستقدم منه إمداداتها. كما 
يمكنها انتظار انخفاض الدولار 
قبل إعادة أرباحها إلى الولايات 

المتحدة.
ويعتقد نيكولاي روسانوف 
أستاذ المال في جامعة بنسلفانيا، 
أنــه «فــي نهاية المــطــاف»، عندما 
الـــدولار أصبحت هوامش  ارتــفــع 
المناورة لدى الشركات محدودة، 
ــار  ــعــ ــاع الأســ ــ ــفـ ــ لا ســـيـــمـــا مــــع ارتـ
أيــضــاً بــســبــب مــشــكــلات ســلاســل 
التوريد وتكاليف الطاقة. وتابع 
روسانوف: «إذا حاولْتَ الرد على 
شيء حدث أصلاً، فقد يرتد ذلك 
عــلــيــك لأن بــعــض هـــذه الــحــركــات 

مؤقتة».

نيويورك: «الشرق الأوسط»
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د. عبد الله الردادي

مجموعة بريكس
عندما تأسست مجموعة (بريكس) بشكل رسمي عام 
٢٠٠٩ كان الهدف منها واضحاً، وهو الحاجة إلى وجود صوت 
للاقتصادات الناشئة في المجتمع الدولي. بــدأت المجموعة 
حينها بأربع دول، وهي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، 
وانضمت جنوب أفريقيا بعد ذلك بعام ممثلة قارة أفريقيا، 
ليكتمل عقد دول (بريكس) الذي يعبر اسمها عن أول حرف 
من كل دولة من الدول الخمس رغبة هذه الدول في الحصول 
الـــدولـــي. وهـــي مجتمعة تشكل ٤١  نــفــوذ فــي المجتمع  عــلــى 
في المائة من سكان العالم، أي أكثر بتسع مــرات على الأقل 
من سكان الولايات المتحدة، وتُشكل مساحتها نحو ٢٩ في 
المائة من مساحة العالم، وهي كذلك دول أعضاء في مجموعة 
العشرين التي تمثل أقوى اقتصادات العالم. و(بريكس) في 
الأســاس فكرة غربية، ذكرت لأول مرة في ورقة نشرت لبنك 
الــدول ذات  (غولدمان ساكس) عــام ٢٠٠٠ ناقشت فيها أهــم 
الاقتصادات الناشئة، ولكنها طرحت للنقاش بين هذه الدول 

في ٢٠٠٦، وتبلورت وانطلقت بعد ذلك بثلاثة أعوام.
ولكن وضعها وأهميتها اختلف كثيرا منذ ذلك الحين، 
فعند تأسيسها، كان الناتج القومي لدول (بريكس) مجتمعة 
أقــل من  آنـــذاك يمثل  لا يتعدى ١٠ تريليونات دولار، وهــو 
١٢ في المائة من الناتج القومي العالمي. أما اليوم، فناتجها 
الناتج  القومي يزيد على ٢٧ تريليون دولار، أي نحو ربــع 
الــقــومــي الــعــالمــي. ولمــقــارنــة ضــخــامــة هـــذه المــجــمــوعــة، يمكن 
الــولايــات المتحدة،  بــدول مجموعة السبع (وهــي  مقارنتها 
وبريطانيا، وفرنسا، واليابان، وألمانيا، وكندا، وإيطاليا). 
فالناتج القومي لمجموعة السبع ٣٤ تريليون دولار، وتشير 
التوقعات إلى أن العقد القادم سيشهد زيادة الناتج القومي 
لمجموعة (بريكس) ليصل إلى نصف الناتج القومي العالمي، 
أي أنه سيتفوق على اقتصاد مجموعة السبع. كما أن عدد 
البالغ ٣٫٢ مليار نسمة (وهــم فــي ازديـــاد)  سكان (بريكس) 
أكثر من ثلاثة أضعاف عــدد سكان مجموعة السبع البالغ 

٩٨٧ مليون نسمة.
وتــــرى دول (بــريــكــس) عـــدم عـــدالـــة تــأثــيــرهــا ونــفــوذهــا 
الدولي، فالصين والهند هما ثاني وخامس أكبر اقتصادين 
في العالم على التوالي، ومع ذلك فإن تأثيرهما وتمثيلهما 
الــدولــي وصــنــدوق النقد  الــدولــيــة مثل البنك  فــي المنظمات 
الــدولــي لا يقارن بــالــدول الأوروبــيــة، ويقاس على ذلــك بقية 
دول (بريكس). ونظرة (بريكس) في هذا الشأن واضحة، وهي 
أن هذه المنظمات أنشئت من قوى غربية، ولذلك فإن توجهها 
الـــدول الغربية أكثر مــن غيرها. وكــرد فعل  ونفوذها يدعم 
لذلك، فقد أنشأت دول (بريكس) منظمة سمتها «بنك التنمية 
الجديد» أو (NDB) عام ٢٠١٥ برأس مال بلغ ٥٠ مليار دولار، 
وبحصص متساوية بين الدول الخمس. ويهدف هذا البنك 
إلى دعم مشاريع البنى التحتية في هذه الدول، وقد دعم خلال 
الخمس سنوات الأخيرة ٧٠ مشروعا للبنى التحتية بأكثر 
من ٢٥ مليار دولار. يتضح من ذلك أن التزام دول (بريكس) 
بوعودها عالية جدا، وتشير الدراسات إلى أن هذه النسبة 

تقارب كثيرا نسبة التزام دول السبع.
وتنبع أهمية (بريكس) في هذا الوقت تحديدا مع بروز 
فــكــرة الــفــصــل بــين الــشــرق والـــغـــرب، ويــدعــم ذلـــك عـــدة نــقــاط. 
أولها انعقاد الاجتماع الرابع عشر في الصين أواخر الشهر 
الماضي، تزامنا مع انعقاد اجتماع الدول السبع في ألمانيا، 
واجتماع حلف الناتو في إسبانيا. فالاجتماع الأخير أكد 
على أن الصين تُشكّل تحدياً أمنياً، وهذه أول مرة يذكر فيها 
الثاني أن الحرب الروسية  الناتو ذلــك على الإطـــلاق.  حلف 
الأوكرانية أكدت وبشكل واضح أن الصين والهند لن تقفا مع 
الغرب ضد مصالحهما. وكلتا الدولتين تشتري حاليا النفط 
من روسيا بأسعار مخفضة عن الأسواق العالمية، وقد ذكر 
الرئيس الروسي (بوتين) في اجتماع (بريكس) الشهر الماضي 
أن التبادل التجاري بين روسيا ودول (بريكس) زاد بنسبة ٣٨ 
في المائة مؤخرا. الثالث هو أن هذه المجموعة أصبحت أقوى 
من ذي قبل، بدليل طلب العديد من الــدول الانضمام إليها، 

وهو ما قد يزيد القلق الغربي منها.
ــم أهــمــيــتــهــا الــحــالــيــة على  إن مــجــمــوعــة (بـــريـــكـــس) رغــ
المــســتــوى الـــدولـــي، ليست حــتــى الآن عــلــى قــلــب رجـــل واحـــد، 
فالخلافات بين دولها عديدة وتحديدا بين أكبر دولتين فيها 
وهما الصين والهند، فالصين قلقة من متانة العلاقات بين 
الهند والولايات المتحدة، والهند ليست سعيدة بالشراكة بين 
الصين وباكستان في طريق الحرير. كما أن نفوذ الصين في 
هذه المجموعة لا يمكن إغفاله، فهي تشكل ٧٠ في المائة من 
الناتج القومي للمجموعة، وأقــرب دولة لها هي الهند بـ١٣ 
في المائة فقط! ومع أن انضمام دول جديدة إلى المجموعة قد 
يزيد المجموعة قــوة، فإنه قد يضعف موقف الــدول الحالية 
ضمن المجموعة، حتى مــع وجــود شــرط الإجــمــاع لانضمام 
الــخــلافــات قــد تــكــون حاسمة في  أي دولـــة للمجموعة! هــذه 
مستقبل المجموعة، لا سيما إذا ما استغلتها القوى الغربية 

في التفريق بينها.
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الإمارات تعتمد ٢٢ سياسة مقترحة لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي الدائري
ــــدت الإمـــــــــــــــارات أمــــس  ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
لــتــفــعــيــل  ــة مـــقـــتـــرحـــة  ــيـــاسـ ٢٢ سـ
الاقـــتـــصـــاد الـــــدائـــــري، وذلــــــك مــن 
خلال تسريع وتيرة تنفيذ نموذج 
الاقـــتـــصـــاد الـــــدائـــــري فــــي الـــبـــلاد 
ضــمــن أربــعــة قــطــاعــات رئيسية، 
تشمل التصنيع والغذاء والبنية 

التحتية والنقل.
وجاء اعتماد تلك السياسات 
المقترحة خــلال اجتماع مــن قبل 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــات الاقـ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــة ســ ــنــ ــجــ لــ
الدائري، والذي عقد أمس، وركز 
على ثمانية اتجاهات ابتكارية 
ذات أهمية خــاصــة، بما فــي ذلك 
ــوارد،  ــ ــى مــ ــ تـــحـــويـــل الـــنـــفـــايـــات إلـ
ــتــــخــــدام، وإنــتــرنــت  وإعـــــــادة الاســ
النفايات، والــذكــاء الاصطناعي، 
وإعادة التصنيع، والمواد القائمة 
على أساس بيولوجي، وسلسلة 
الكتل «البلوكتشين»، والإصلاح.

وحــــــــــدد مــــجــــلــــس الإمـــــــــــارات 
ــــذي عــقــد  ــــري الــ ــدائـ ــ لـــلاقـــتـــصـــاد الـ
لــــعــــام ٢٠٢٢  ــانــــي  ــثــ الــ ــه  ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
ــــرة  بـــرئـــاســـة مـــريـــم المـــهـــيـــري وزيـ
ــنــــاخــــي والـــبـــيـــئـــة فــي  الـــتـــغـــيـــر المــ
الإمارات، ما لا يقل عن ١٦ نشاطاً 
ــال  ــمـ ــفــــرص أعـ يـــمـــكـــن تــبــنــيــهــا كــ
ــتـــصـــاد  مـــجـــديـــة فــــي أجــــنــــدة الاقـ
الـــــــدائـــــــري، حـــيـــث تـــنـــطـــوي هـــذه 
النشاطات على الكثير من الفرص 
ــركـــات، مـــثـــل إعـــــــادة تـــدويـــر  ــلـــشـ لـ
ــى مــنــتــجــات  نـــفـــايـــات الــنــســيــج إلــ
ــلــــول آلــيــة  جـــــديـــــدة، وتـــطـــويـــر حــ
مــدعــومــة بـــالـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
لإدارة النفايات، وإعــادة تصنيع 

النفايات الإلكترونية.
وقــالــت مــريــم المــهــيــري: «عبر 
الــوزراء لسياسة  اعتماد مجلس 

الــدائــري في  الإمــــارات للاقتصاد 
ــانـــي) ٢٠٢١.  ــثـ الـ ــون  ــانــ يــنــايــر (كــ
بـــدأنـــا مــســيــرة طــمــوحــة ومــهــمــة 
لــلانــتــقــال مــن نــمــوذج الاقــتــصــاد 
الــحــالــي إلــــى نـــمـــوذج الاقــتــصــاد 
الــــــدائــــــري، فـــالاقـــتـــصـــاد الــــراهــــن 
المــــواد والمـــــوارد القيمة  يستهلك 
قـــابـــلـــيـــة الاســــتــــفــــادة مــنــهــا  دون 
لمــا بــعــد الاســـتـــخـــدام، الأمــــر الــذي 
يمثل هدراً في المفاهيم الحديثة 
للاستدامة، وتوجهنا الراهن هو 

بهدف حماية بيئتنا، ولضمان 
ــار بـــلادنـــا عــلــى المــســتــويــين  ــ ازدهــ
الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي على 

المدى البعيد».
وأضافت: «بدأ عدد كبير من 
أصحاب المصلحة الرئيسيين في 
الإمارات بتبني مبادئ الاقتصاد 
فــــــي وزارة  الـــــــــدائـــــــــري، ونـــــحـــــن 
التغير المناخي والبيئة، ووزارة 
الاقــتــصــاد، نــتــواصــل معهم ومع 
آخرين للحصول على معلومات 

قــيّــمــة حـــول ســبــل تسهيل  ورؤى 
الانتقال إلى الاقتصاد الدائري».

وأشارت إلى أن ٤٥ في المائة 
مــن انــبــعــاثــات غـــازات الاحتباس 
ــاتـــجـــة عــن  ــيـــة نـ ــالمـ ــراري الـــعـ ــ ــــحــ الــ
إنتاج السيارات والملابس والمواد 
الــغــذائــيــة وغــيــرهــا مــن المنتجات 
المــســتــخــدمــة يــومــيــاً، وهــــذا يــبــرز 
الإمكانات الكبيرة التي يوفرها 
الاقتصاد الدائري، والتي يمكن أن 
تعزز جهود الحد من الانبعاثات 

وتخفيف حدة التحديات المناخية 
الحالية.

الله بن  من جانبه، قــال عبد 
طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس 
لجنة السياسات التابعة لمجلس 
الــدائــري، إن  الإمـــارات للاقتصاد 
لجنة السياسات عقدت مجموعة 
مـــن ورش الــعــمــل والاجــتــمــاعــات 
الــقــطــاعــين الحكومي  المكثفة مــع 
والــــخــــاص والـــشـــركـــاء الــدولــيــين 
خلال المرحلة الماضية، بما ساهم 

فـــي تــطــبــيــق ســيــاســة الاقــتــصــاد 
الــدائــري فــي ٤ قــطــاعــات رئيسية 

للدولة.
وأضــــــاف شــمــلــت الــتــصــنــيــع 
والبنية التحتية الخضراء والنقل 
وإنــــتــــاج الأغــــذيــــة واســتــهــلاكــهــا، 
إضافة إلى الخروج بـ٢٢ سياسة 
جـــديـــدة لــلاقــتــصــاد الـــدائـــري في 
ــي مــعــالــجــة  ــة، ســـاهـــمـــت فــ ــ ــدولـ ــ الـ
كــافــة الــتــحــديــات الــتــي تــقــف أمــام 
تـــطـــبـــيـــق الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــدائــــــري 
ــال وعــــــززت من  ــمــ فـــي قـــطـــاع الأعــ
تسريع وتيرة البلاد في تحقيق 
الــتــنــمــيــة الــخــضــراء، ويــأتــي ذلــك 
ــي إطــــــــار تـــوجـــيـــهـــات الـــقـــيـــادة  فـــ
الـــرشـــيـــدة بــتــعــزيــز الـــعـــمـــل عــلــى 
ملف الاقتصاد الدائري باعتباره 
أحد محركات المرونة والاستدامة 
والنمو في النموذج الاقتصادي 
الجديد للدولة، وبما يتماشى مع 

مستهدفات ومبادئ الخمسين.
وتــــــمــــــثــــــل ســــــيــــــاســــــة دولـــــــــة 
الإمارات للاقتصاد الدائري التي 
تــم اعــتــمــادهــا فــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠٢١ إطاراً عاماً لتحديد 
أفضل السبل والمعايير التي تدعم 
التحول نحو الاقتصاد الدائري... 
وتــشــمــل أهــدافــهــا بــنــاء اقــتــصــاد 
ــتـــخـــدام  مـــســـتـــدام، وتـــعـــزيـــز الاسـ
الــــفــــعــــال لـــــلـــــمـــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، 
الــخــاص على  الــقــطــاع  وتشجيع 
ــتـــاج  ــيـــب الإنـ ــالـ ــــى أسـ ــتـــحـــول إلـ الـ
الصناعي النظيفة التي تنطوي 
على استخدام الذكاء الاصطناعي 
ــيــــات الـــــثـــــورة  ــنــ ــقــ وغــــــيــــــره مــــــن تــ
ــة، واعـــتـــمـــاد  ــعــ ــرابــ الـــصـــنـــاعـــيـــة الــ
أنـــــمـــــاط الاســـــتـــــهـــــلاك والإنـــــتـــــاج 
المـــســـتـــدامـــة الـــتـــي تــقــلــل الإجـــهـــاد 
الــبــيــئــي مـــع تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 

الأساسية للسكان.

ركز الاجتماع على ثمانية اتجاهات ابتكارية ذات أهمية خاصة بما في ذلك تحويل النفايات إلى موارد (الشرق الأوسط)

دبي: «الشرق الأوسط»

توقف وسائل النقل العام في سريلانكا 
بعد تراجع احتياطي الوقود

أفـــادت وزارة الطاقة السريلانكية 
بأن احتياطي الوقود تراجع الأحد إلى 
مــا دون مــعــدلــه الــيــومــي مــمــا أدى إلــى 
توقف وسائل النقل العام في البلاد في 
ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ 

استقلالها عام ١٩٤٨.
ــة كـــانـــشـــانـــا  ــاقـــ وقــــــــــال وزيــــــــــر الـــــطـــ
ويــجــيــســيــكــيــرا إن احــتــيــاطــي الــبــنــزيــن 
في البلاد بلغ حوالي ٤٠٠٠ طن الأحد، 
أقــل بقليل مــن مستوى الاستهلاك  أي 
المعتاد ليوم واحد. وأضاف أن «عملية 
المقبلة للبنزين متوقعة بين  التسليم 
٢٢ و٢٣ يوليو (تموز)». موضحا: «لقد 
اتصلنا بموردين آخرين لكن لا يمكننا 
تأكيد عمليات تسليم جديدة قبل ٢٢» 

الجاري.
ــيــــر الانـــــتـــــظـــــار، وفــــق  ــوابــ تـــمـــتـــد طــ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أمـــــام مــحــطــات 
ــــدة كـــيـــلـــومـــتـــرات فــــي أنـــحـــاء  ــود عـ ــوقــ الــ
ــبــــو. لـــكـــن غــالــبــيــة  الـــعـــاصـــمـــة كــــولــــومــ
المــحــطــات تــواجــه نقصاً فــي الــديــزل أو 
أيـــام. ونتيجة لهذا  البنزين منذ عــدة 
النقص في الوقود، خفضت الحافلات 
ــة الـــتـــي تــمــثــل ثــلــثــي أســـطـــول  الـــخـــاصـ

البلاد، مستوى خدماتها الأحد.
وقــال جيمونو ويجيراتني رئيس 
رابطة مشغلي الحافلات الخاصة «قمنا 
ألــف حافلة فــي جميع أنحاء  بتشغيل 
ــفـــا». وأضـــاف  ــــل) ٢٠ ألـ الـــبـــلاد مـــن (أصـ
ا بالتأكيد غدا  «الــوضــع ســيــزداد ســوء
لأنه ليس لدينا وسيلة لتأمين الديزل».

حاول العديد من الأشخاص إيقاف 

المركبات القليلة التي تسير على الطرق، 
على أمل أن تقلهم.

وكـــانـــت مــعــظــم المــكــاتــب والمــحــلات 
التجارية مغلقة الأحـــد لكن يتوقع أن 
يتفاقم الوضع الاثنين عندما ستستأنف 
البنوك والمؤسسات الخاصة نشاطها. 
وصــــــــدرت أوامــــــــر لــجــمــيــع المـــؤســـســـات 
الــحــكــومــيــة «غـــيـــر الأســـاســـيـــة» وكــذلــك 
المدارس بالإغلاق حتى ١٠ يوليو للحد 

من التنقل وتوفير الطاقة.
ومنذ أشهر، يعيش ٢٢ مليونا من 
الــجــزيــرة فــي ظــل انقطاع يومي  سكان 

لـــلـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي وتـــقـــنـــين الـــوقـــود 
والغذاء مع التضخم المتسارع.

ولم يعد النقص الحاد في العملات 
الأجـــنـــبـــيـــة يــســمــح لـــلـــبـــلاد بـــاســـتـــيـــراد 
مــا يكفي مــن الــغــذاء والـــوقـــود والسلع 

الأخرى الأساسية.
ــنـــت الـــحـــكـــومـــة الــتــخــلــف عــن  ــلـ وأعـ
السداد في أبريل (نيسان) وتتفاوض 
حالياً مع صندوق النقد الدولي بشأن 
إنــقــاذ محتملة لأنها عــاجــزة عن  خطة 
تسديد ديونها الخارجية البالغة ٥١ 

مليار دولار.

كولومبو: «الشرق الأوسط»

بقيمة ٧٢٠ مليون دولار

الذهب يتصدر صادرات السودان 

ــدم الــــذهــــب صــــــــادرات تـــجـــارة  ــقـ تـ
الـــســـودان الــخــارجــيــة لــلــثــلاثــة أشــهــر 
المــاضــيــة حــيــث بــلــغــت قــيــمــة عــائــدات 
صــادراتــه أكثر من نصف قيم السلع 
السودانية الأخرى جميعاً، بما فيها 
الــزراعــيــة الاستراتيجية  الــســلــع  أهـــم 

البارزة.
ووفـــق وكــالــة الأنــبــاء السودانية 
قــيــمــة  أمـــــس الأحــــــــد، زادت  ــا)  ــ ــــونـ (سـ
الــذهــب الـــذي تــم تــصــديــره بــأكــثــر من 
لــنــحــو ١١ كيلو  ٧٢٠ مــلــيــون دولار، 

و٩٨٦ غراماً.
فــيــمــا بــلــغــت صـــــــــادرات الــصــمــغ 
العربي ٢٩ مليوناً و٦٧٨ ألف دولار، 
ألـــــف طــــن مـــتـــري،  قـــيـــمـــة ٨. ٢٤  وهـــــو 
وصادرات القطن ٣. ١١٥ مليون دولار، 
حيث صدرت البلاد نحو ٥٣ ألفاً و٣٢٨ 

بالة قطن.
ــادرات حــيــوانــات  ــ إضــافــة إلـــى صـ

حــيــة ومـــاشـــيـــة بــقــيــمــة ٦. ٦٣ مــلــيــون 
بــقــيــمــة ٢. ٣٤ مــلــيــون  دولار ولـــحـــوم 
دولار، وجلود بنحو ٩١٦ ألف دولار. 
الــصــادرات البترولية نصيباً  ونالت 
متدنياً حيث لم تتجاوز قيمة ما تم 
تصديره منها مبلغ ١٦ مليون دولار.
وسجل الميزان التجاري لتجارة 
البلاد الخارجية خلال الربع الأول من 
العام المالي الجاري، عجزاً بقيمة ٢. ١ 
يــقــارب نصف  مليار دولار، وهــو مــا 

حجم التجارة الخارجية.
وبــلــغ إجــمــالــي صــــــادرات الــبــلاد 
كلها خــلال الثلاثة أشهر الأولـــى من 
هذا العام ما قيمته مليار و٣٩٤ مليوناً 
و١١١ ألف دولار، فيما بلغت واردات 
السلع من خارج البلاد مليارين و٦٢٠ 

مليوناً و٤٧٢ ألف دولار.
الــتــجــارة  وتشكلت غالبية ســلــع 
الخارجية في هذه الفترة وفي حالتي 
ــن الــســلــع  ــر مــ ــديـ ــتـــصـ ــراد والـ ــيــ ــتــ الاســ

والمواد الغذائية الخام والمصنعة.

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

٢٫٤ مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي

مصر: خطط طموحة للتحول إلى قطاع نقل أخضر ومستدام
ــرة  ــ ــا المــــشــــاط وزيـ ــيــ ــالـــت رانــ قـ
ــــي المــــصــــريــــة، إن  ــــدولـ ــتــــعــــاون الـ الــ
ــــى عــلــى  ــــحـ ــمــــل المــــنــــاخــــي أضـ ــعــ الــ
رأس اهتمامات حكومات العالم 
الــدولــي نظراً لما يمثله  والمجتمع 
مـــــن أهـــمـــيـــة قــــصــــوى عـــلـــى ســبــل 
الــعــيــش والـــحـــيـــاة، وانــعــكــاســات 
التغيرات المناخية على الجوانب 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجـ
الــعــمــل  والـــبـــيـــئـــيـــة، مـــوضـــحـــة أن 
المـــنـــاخـــي شـــهـــد دفــــعــــة قــــويــــة مــن 
الاهتمام بينما كان العالم يحاول 

التعافي من جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال مشاركتها في 
جلسة نقاشية، عبر الفيديو، في 
فعاليات «قمة تمويل المناخ» التي 
عقدت بمدينة ميونيخ الألمانية، 
بــمــشــاركــة لــفــيــف مـــن المــســؤولــين 
الــحــكــومــيــين والـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
وذلـــــــــك عــــلــــى هـــــامـــــش فـــعـــالـــيـــات 
ــة الــــــــدول  ــمــــوعــ ــــات مــــجــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
الصناعية السبع، حيث ناقشت 

الجلسة «الاستراتيجيات ونماذج 
تمويل نظم النقل المستدامة في 

المدن الكبرى».
وأوضـــــــحـــــــت الـــــــــوزيـــــــــرة، فــي 
كلمتها، أن مصر تعمل من خلال 
رئــاســتــهــا لمــؤتــمــر الأمــــم المــتــحــدة 
ــابـــعـــة  ــــي دورتـــــــــــه الـــسـ لـــلـــمـــنـــاخ فــ
والــعــشــريــن، على العمل المشترك 
مـــــع كــــافــــة المــــؤســــســــات الـــدولـــيـــة 
ــوك الـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــنــ ــ ــة وبــ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ والإقــ
مــتــعــددة الأطــــراف وكــذلــك القطاع 
الــخــاص، لتحويل التعهدات إلى 
تدابير واقعية ومشروعات قابلة 
لــلــتــنــفــيــذ، ومـــحـــاولـــة اســتــكــشــاف 
نـــمـــاذج مــبــتــكــرة لــتــمــويــل المــنــاخ، 
سواء من خلال التمويل المختلط، 
أو غيرها من المــبــادرات والأدوات 
ــة الــــــقــــــادرة عـــلـــى تــخــفــيــف  ــيــ ــالــ المــ
مخاطر الاستثمار في المشروعات 
الخضراء وحشد المزيد من تدفقات 
لــلــدول  رؤوس الأمــــــوال لا ســيــمــا 

النامية والاقتصاديات الناشئة.
ــاط»، حـــول  ــ ــشــ ــ ــدثـــت «المــ وتـــحـ
قطاع النقل في مصر والذي يأتي 

على رأس أولويات الدولة، حيث 
يستفيد مــن وســائــل النقل العام 
ــا نـــحـــو ٦  ــفـــردهـ ــمـ ــرة بـ ــاهــ فــــي الــــقــ
ملايين مواطن يومياً، لذلك تعمل 
مصر على التحول إلى قطاع نقل 
مستدام قليل الانبعاثات الضارة، 
وفي سبيل ذلك فقد اتخذت العديد 
ــن الــــخــــطــــوات لـــتـــطـــويـــر الــبــنــيــة  مــ
الــنــقــل ليصبح  لــقــطــاع  الــتــحــتــيــة 
ذكياً ومستداماً وصديقاً للبيئة، 
كــجــزء مـــن خــطــتــهــا لــلــتــحــول إلــى 
ــر، وتــحــقــيــق  ــ ــــضـ ــاد الأخـ ــتــــصــ الاقــ

التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
ونــوهــت بــأنــه فــي ضــوء هذه 
الجهود فإن وزارة التعاون الدولي 
تــعــمــل عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــتـــمـــويـــلات 
ــنــــي مــن  ــفــ الـــتـــنـــمـــويـــة والــــــدعــــــم الــ
شركاء التنمية متعددي الأطراف 
والثنائيين، لدعم جهود تطوير 
قطاع النقل، وعلى مــدار العامين 
المــاضــيــين حــصــلــت الـــــــوزارة على 
لــقــطــاع  ــلـــيـــار دولار  نـــحـــو ٢٫٤ مـ
النقل المستدام من بنك الاستثمار 
ــة الــفــرنــســيــة  ــالـ ــوكـ الأوروبــــــــي، والـ

للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة 
الإعــــــمــــــار والـــتـــنـــمـــيـــة، والــــصــــين، 

والصندوق الكويتي للتنمية.
ــاط أن هـــذه  ــ ــشـ ــ المـ ــت  ــ ــافــ ــ وأضــ
إلــى كونها  التمويلات بالإضافة 
تعزز البنية التحتية المستدامة، 

فإنها تــدعــم رؤيـــة مصر للتحول 
إلـــى مــركــز لــلــتــجــارة الــعــالمــيــة من 
خلال تعزيز وسائل النقل والبنية 
ــوانــــئ، وتـــطـــويـــر  ــمــ ــلــ ــة لــ ــيـ ــتـ ــتـــحـ الـ
الــحــديــديــة وربــط  شبكات السكك 
ربـــوع مصر بشبكة مــتــطــورة من 

وســائــل الــنــقــل الــتــي تــعــزز انتقال 
المــــواطــــنــــين والــــبــــضــــائــــع وتــحــفــز 

الاستثمارات.
وذكــــــرت أن الــحــكــومــة بـــدأت 
بــالــفــعــل فـــي اتـــخـــاذ خـــطـــوات في 
النقل  سبيل التوسع فــي وســائــل 

الجماعي الصديقة للبيئة في المدن 
الكبرى (الــقــاهــرة والإسكندرية)، 
ونشر المركبات التي تعمل بالغاز 
ــــن مـــلـــوثـــات  ــيـــعـــي، لـــلـــحـــد مـ ــبـ الـــطـ
ــفــــادة مـــن تــوافــر  ــتــ الــــهــــواء، والاســ
الــغــاز الطبيعي فــي مــصــر، لافتة 
إلى أنه بالشراكة مع البنك الدولي 
يتم تنفيذ أكبر مشروع تجريبي 
للحافلات الكهربائية في أفريقيا 
بـــمـــحـــافـــظـــة الــــقــــاهــــرة، مــــن خـــلال 

توفير ١٠٠ حافلة كهربائية.
كما تطرقت إلى خطط الدولة 
لتحديث وتطوير وزيادة خطوط 
مترو أنفاق القاهرة الكبرى، ليوفر 
وسيلة نقل أكثر كفاءة وصديقة 
للبيئة ويقلل الازدحام في الطرق 
الأمــــر الــــذي يــخــفــض الانــبــعــاثــات 
الـــــضـــــارة، فـــضـــلا عــــن ذلـــــك تــنــفــذ 
ــدة لـــزيـــادة  ــ مــصــر مـــشـــروعـــات رائــ
خــــطــــوط الـــنـــقـــل نـــحـــو الــعــاصــمــة 
الإداريـــة الجديدة من خــلال قطار 

المونوريل، والقطار الخفيف.
ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ وأكـــــــــــــدت وزيـــــــــــــرة الـ
الــدولــي، أن هــذه المــشــروعــات تتم 

من خلال شراكات قوية مع القطاع 
الــخــاص، وكــذلــك شــركــاء التنمية 
مـــتـــعـــددي الأطـــــــراف والــثــنــائــيــين، 
نظراً للدور الحيوي الذي يقوم به 
القطاع الخاص في زيــادة جهود 
الـــتـــنـــمـــيـــة، ودعـــــــم اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
المــســتــدامــة، مــوضــحــة أن  التنمية 
مصر مستمرة في اتخاذ العديد 
مـــن الـــخـــطـــوات الـــتـــي تــفــتــح آفــاقــا 
أوســع للقطاع الخاص باعتباره 
محفزاً رئيسياً للنمو الاقتصادي 

الشامل والمستدام.
وشددت «المشاط»، على أنه في 
ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ، 
وإطـــلاق الاستراتيجية الوطنية 
فإنها   ،٢٠٥٠ المناخية  للتغيرات 
تــعــزز علاقاتها مــع الأطـــراف ذات 
الــقــطــاع الخاص  الصلة كــافــة مــن 
ومــــؤســــســــات الـــتـــمـــويـــل الـــدولـــيـــة 
ــقـــة والـــصـــديـــقـــة  ــيـ ــقـ والـــــــــــدول الـــشـ
والمجتمع  الإقليمية،  والمنظمات 
المدني، بهدف دفع جهود التحول 
إلــى الاقتصاد الأخــضــر وتحقيق 

التنمية المستدامة.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تجربة أول قطار مونوريل في مصر (رويترز)

طابور على طول شارع في كولومبو أمس لشراء الوقود من محطة بنزين (أ.ف.ب)
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تجارب محاكاة تتنبأ بتفاعل المريض مع دواء أو علاج موجّه له

«توأم رقمي» يساعد في تخصيص الطب لكل فرد

«التوائم الرقمية» هي نسخ 

رقمية من أشياء موجودة في 

لــــدت 
ُ

الــعــالــم الــحــقــيــقــي. وقــــد و

هذه الفكرة عام ٢٠٠٢ بوصفها 

ــاة  ــيـ ــد حـ ــ ــ ــة أمــ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــة لمـ ــلــ ــيــ وســ

ــخ  ــواريــ مــــنــــتــــجــــات، مــــثــــل الــــصــ

الفضائية ومحركات الطائرات، 

وإتـــاحـــة فــرصــة صــيــانــتــهــا من 

عد والتنبؤ بمواعيد تعطلها.
ُ
ب

توأم رقمي

بقيت هذه الفكرة وتوسعت 

مــع الـــزمـــن، فــقــد عــمــدت مدينة 

بــرشــلــونــة فـــي إســـبـــانـــيـــا، إلــى 

ــيـــانـــيـــة مــن  صـــنـــاعـــة نـــســـخـــة بـ

نفسها لإجراء دورات تجريبية 

لمـــشـــروعـــات الــتــخــطــيــط المــدنــي 

قـــبـــل المـــبـــاشـــرة فــــي تــنــفــيــذ أي 

تــــحــــســــيــــنــــات فــــــي الـــتـــخـــطـــيـــط 

والتصميم العمراني.

وبدورها؛ تستخدم وكالة 

الــتــوأم الرقمي  «نــاســا» تقنية 

لــتــشــخــيــص مـــشـــكـــلات الــســفــن 

عد.
ُ
الفضائية وصيانتها من ب

ولـــــكـــــن هــــــــذا المــــــبــــــدأ قـــابـــل 

لـــــلـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق عـــــــلـــــــى أشـــــــيـــــــاء 

أخــــــــرى بــــعــــيــــداً مـــــن الــــطــــرقــــات 

والــــــــصــــــــواريــــــــخ، فــــفــــي شــبــكــة 

ــة  ــيـ ــي الـــصـــحـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــة ألـ ـــعــ ــاطـ ــقــ مــ

ــة لمــنــظــمــة «هــــايــــمــــارك  ــعـ ــابـ ــتـ الـ

ـــســـتـــخـــدم الـــنـــمـــوذج 
ُ
هـــيـــلـــث»، ي

التنبئي؛ أحـــد تشعبات فكرة 

الــنــســخــة الافـــتـــراضـــيـــة، لتوقع 

استجابة المريض لبعض أدوية 

السرطان. ويستكشف «برنامج 

ــابــــع  ــتــ الــــخــــطــــة الــــصــــحــــيــــة» الــ

«مــــركــــز جـــامـــعـــة بــيــتــســبــرغ  لـــــ

الطبي» فكرة استخدام التوائم 

الــــرقــــمــــيــــة لإخـــــضـــــاع المــــرضــــى 

لــتــجــارب مــحــاكــاة تـــهـــدف إلــى 

وضع خطط صحية مخصصة 

لكل واحد منهم.

حالياً؛ تعتزم شركة تابعة 

لـــجـــامـــعـــة بـــيـــتـــســـبـــرغ تــطــبــيــق 

فـــكـــرة الــــتــــوائــــم الـــرقـــمـــيـــة عــلــى 

مــســار شبيه بــالمــســار الشهير 

من سلسلة «ستار تريك» حتى 

الـــذي تصبح فيه  بــلــوغ الــيــوم 

ــة مــطــابــقــة لــحــاجــات كل  ــ الأدويـ

تــقــلــيــص التكلفة  بــهــدف  فــــرد، 

ــداف الــعــنــايــة  ــ ــة أهــ وتــعــزيــز دقــ

الطبية.

ــو  ــيــ تـــــأســـــســـــت وحـــــــــــدة «بــ

سيستكس إنك» قبل ٨ أشهر، 

وهي قاعدة بيانات وتحليلات 

البحثية وكبار  للمعاهد  تقدم 

ــانــــعــــي الأدويـــــــــــة خــــدمــــات،  صــ

ــيـــانـــات  ــبـ ــة الـ ــمــــذجــ كــــــــــإدارة ونــ

المعقدة؛ أي المواد الأولية التي 

تـــوأم رقمي  تتطلبها صــنــاعــة 

للمريض.

تشبه هذه التقنية الخيال 

الــعــلــمــي... تــتــألــف «الــبــيــانــات» 

الـــــــتـــــــي تــــســــتــــخــــدمــــهــــا «بــــيــــو 

ســيــســتــكــس» لــصــنــاعــة نــمــاذج 

كـــومـــبـــيـــوتـــريـــة مــــن مــعــلــومــات 

مــســتــخــرجــة مــن رقــائــق رقمية 

تحمل نسخة من خلايا الكبد 

ــة مــخــتــبــريــاً  ــ ــــزروعــ والــــكــــلــــى المــ

بـــاســـتـــعـــمـــال خــــلايــــا المــــريــــض 

الــــجــــذعــــيــــة. هـــــــذا الأمــــــــر لــيــس 

بــعــيــداً مـــن الـــواقـــع كــمــا يــبــدو؛ 

ــعــرف بــأبــحــاث «كلية 
ُ
ت لأن مــا 

عـــلـــى رقــــــاقــــــة» أو «كــــبــــد عــلــى 

رقاقة» قائمة حالياً في جامعة 

المــراكــز  بيتسبرغ وغــيــرهــا مــن 

الأكاديمية الطبية.

بـــاخـــتـــصـــار؛ عـــمـــدت «بــيــو 

ســـيـــســـتـــكـــس» إلــــــى اســـتـــخـــدام 

الـــفـــكـــرة لــصــنــاعــة تـــــوأم رقــمــي 

موجه للمرضى للمساعدة في 

 
ً
علاجهم بــطــرائــق جــديــدة بــدلا

من عمل ذلك التوأم في منشآت 

توليد الكهرباء من الرياح، أو 

مصانع محركات الطائرات.

علاج «شخصي»

ــتــــور لانــســيــنــغ  ــدكــ  الــ
ّ

وعـــــــد

تــايــلــور، مــديــر «مــعــهــد جامعة 

بيتسبرغ لاستكشاف الأدوية» 

والأســــــــــــتــــــــــــاذ المـــــــحـــــــاضـــــــر فـــي 

«هــارفــارد» و«معهد كارنيغي 

مـــيـــلـــون»، أن «هـــــذا هـــو مكمن 

ــذه  ــ ــم هـ ــاهــ ــســ الــــــحــــــمــــــاس. ســــتــ

الفكرة أخيراً في تقليص تكلفة 

الـــعـــنـــايـــة الـــطـــبـــيـــة، وتــحــســين 

العناية بالمرضى».

 التجاري 
ُ
الــنــمــوذج يرتكز 

 
ُ
«بـــيـــو ســـيـــســـتـــكـــس»؛ الأداة لــــ

الـــتـــقـــنـــيـــة الــــســــادســــة مـــــن هـــذا 

النوع التي يشارك تايلور في 

تــأســيــســهــا، عــلــى ١٠ ســنــوات 

ــاث. تــأســســت «بــيــو  ـــحــ ــن الأبـ مـ

ــــي ســـبـــتـــمـــبـــر  ــ ــتــــكــــس» فـ ــيــــســ ســ

ــلــــول) المــــاضــــي، وتـــضـــم في  (أيــ

طاقم عملها ٧ أشخاص، وبدأت 

الــــيــــوم بــتــلــمــس نـــتـــائـــج أولــــى 

جولات تمويلها.

أحـــــدث  هـــــــذه الأداة   
ّ

تــــعــــد

مـــحـــاولات تــايــلــور لاســتــخــدام 

الــــذكــــاء الــصــنــاعــي فـــي الــطــب؛ 

ففي عــام ٢٠١٧، شـــارك الأخير 

في تأسيس «سبينتلكس إنك» 

الـــتـــي تــســتــخــدم الــتــعــلــم الآلـــي 

لتحديد الاعتلالات في عينات 

الأنسجة ورصد المشكلات التي 

قد لا تلحظها العين البشرية.

تــــــــــــشــــــــــــكــــــــــــل بــــــــــــيــــــــــــانــــــــــــات 

«ســــبــــيــــنــــتــــلــــكــــس» جـــــــــــــزءاً مـــن 

المعلومات التي ستنظمها «بيو 

ســيــســتــكــس» فــــي مــجــمــوعــات 

كـــبـــيـــرة مــــن الـــبـــيـــانـــات لــصــالــح 

المـــعـــاهـــد الــبــحــثــيــة وصــانــعــي 

الأدوية. تتنوع مصادر البيانات 

الأخرى؛ وأبرزها نتائج أبحاث 

«العضو على رقاقة»، وسجلات 

ــى الـــطـــبـــيـــة، حـــتـــى إنــهــا  المــــرضــ

ســتــســتــخــدم بــيــانــات تجمعها 

أجهزة يرتديها المريض لقياس 

مــعــدل نبض القلب وغــيــره من 

الإشارات الحيوية.

وســـــــتـــــــســـــــتـــــــخـــــــدم «بــــــيــــــو 

ســيــســتــكــس» هــــذه المــعــلــومــات 

لتطوير تجارب محاكاة تتنبأ 

ــريـــض مـــع دواء أو  المـ بــتــفــاعــل 

علاج معين.

ــيــــة الــتــي  المـــســـألـــة الأســــاســ

إلــى تطوير هــذه الأداة:  دفعت 

أظـــهـــرت الأبــــحــــاث أن الأدويـــــة 

ليست فــعــالــة لـــدى مــا يــتــراوح 

ــة مــن  ــ ــائــ ــ المــ ــي  ــ فــ ــــين ٤٠ و٧٠  بــ

الـــذيـــن يستهلكونها  المـــرضـــى 

ــم،  ــ ــهــ ــ ــراضــ ــ عـــــلـــــى اخـــــــتـــــــلاف أمــ

بــســبــب الـــفـــروقـــات المــعــقــدة في 

البيولوجيا البشرية الفردية، 

ــبـــب مـــنـــطـــلـــقـــات «الــــــــدواء  وبـــسـ

الملائم للجميع» التي تعتمدها 

كبرى شركات صناعة الأدويــة 

في تطوير الأدوية.

ــزن تـــــــــــوأم المـــــريـــــض  ــ ــتـ ــ يـــــخـ

الرقمي والنسخة الرقمية من 

الحقيقي معلومات  الشخص 

فيزيولوجية ومناعية وغيرها 

مـــن الــبــيــانــات الــعــيــاديــة الــتــي 

ستساعد فــي التنبؤ بتفاعله 

مع الأدويــة، أو في فتح المجال 

لخيارات أذكى في موضوعات 

الــتــجــارب الــدوائــيــة بــنــاء على 

الــتــركــيــبــة الــجــيــنــيــة والــتــاريــخ 

الطبي لكل شخص.

ــان  ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ يــــــبــــــدو عـــــــــلاج الـ

خياراً طبيعياً لتطبيق تقنية 

«التوأم الرقمي» بحسبان أنها 

تــتــيــح لــلأطــبــاء تــجــربــة أنــــواع 

عـــــدة مــــن الــــعــــلاج الــكــيــمــيــائــي 

فـــي الــنــســخــة الافـــتـــراضـــيـــة من 

المـــريـــض لــتــحــديــد الأفـــضـــل له 

منها قبل وصفها. ولكن خلايا 

السرطان تملك قــدرة ملحوظة 

على التحور والتكاثر، مما قد 

يــــؤدي، بــحــســب بــيــتــر إيــلــيــس، 

طبيب الأورام المتقاعد ورئيس 

«جــــمــــعــــيــــة مــــقــــاطــــعــــة ألـــيـــنـــي 

الــطــبــيــة»، إلــــى انــتــفــاء جـــدوى 

استخدام الأداة.

تــقــنــيــة  ــر أن  ــ ــيــ ــ  الأخــ
ّ

وعـــــــــد

 عــالٍ 
ٍ
الــتــوأم الرقمي «عــلــى قـــدر

مـــن الأهـــمـــيـــة»، واصـــفـــاً إيــاهــا 

«الأداة التي لا تقدر بثمن في  بـ

الــدوائــي». ولكنه  عالم البحث 

لفت إلى أن هذه الأداة «ستعثر 

ــداف جــديــدة لــلأدويــة،  عــلــى أهــ

؛ 
ً
 شاملا

ً
لــن تكون حــلا ولكنها 

الــحــيــوي  الـــنـــظـــام  لأن تــعــقــيــد 

سيكون التفصيل الصغير الذي 

سيفسد كمال هذا الإنجاز».

مــن جــهــتــه، وبـــدل مواجهة 

الــعــواصــف الــتــي ستقابل هــذه 

التقنية، يركز تايلور على اليوم 

الذي سيصبح فيه الطب المفصل 

ــريــــض، المــعــيــار  عــلــى قـــيـــاس المــ

الشائع، خصوصاً أنه سيساهم 

فــــي تــخــفــيــض تــكــلــفــة الــعــنــايــة 

الطبية وتعزيز دقة العلاجات.

* «بيتسبرغ بوست غازيت» - 
خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: كريس ب. مامولا*

نظم الذكاء الصناعي تحسن خدمة نقل البيانات بشكل غير مسبوق

«حركة الاتصالات اللاسلكية» باحثو «كاوست» يبتكرون نهجاً أكثر دقة للتنبؤ بـ

نـــشـــر  تــــــــم  عــــــــــام ١٩٧٩  فــــــــي 

الــجــيــل الأول مـــن شــبــكــة الــهــاتــف 

ــان مـــــن قــبــل  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الــــــجــــــوال فـــــي الـ

 Nippon Telephone and» شــركــة

كـــان  ــــذي  الــ  «(Telegraph (NTT

يــســتــخــدم الإشـــــــارات الــتــنــاظــريــة 

رغـــم الــعــيــوب الــعــديــدة لــه بسبب 

مـــحـــدوديـــة الــتــقــنــيــة. ومـــنـــذ ذلــك 

التاريخ مرت الشبكات اللاسلكية 

بــتــطــورات كــبــيــرة؛ حــيــث انتقلت 

ــة إلـــى  ــريـ ــاظـ ــنـ ــتـ مــــن الإشـــــــــــارات الـ

الإشــارات الرقمية، وتحولت إلى 

شبكات ضخمة ذات معدلات نقل 

بيانات فائقة السرعة، وخدمات 

تقديم اتصالات فائقة الموثوقية، 

وارتباط بإنترنت الأشياء.

الانتباه المزدوج

 ضبط موارد الشبكة تلقائياً 
ّ

يعد

لــتــحــقــيــق تـــدفـــق ســـريـــع لــلــبــيــانــات، 

وتحسين جودة الخدمة، وتخصيص 

ملائم للموارد من خلال توفير النطاق 

الــتــرددي المريح والحفاظ في الوقت 

نفسه على أعلى استخدام لها، بمثابة 

التحدي الأكبر لشركات الاتصالات، 

وهـــــو مــــا يــعــمــل عــلــيــه الـــعـــلـــمـــاء مــن 

خــلال التنبؤ الدقيق بأحجام حركة 

الــلاســلــكــيــة المستقبلية  الاتــــصــــالات 

باستخدام نظم الذكاء الصناعي.

فـــي هـــذا الاتـــجـــاه؛ طـــور باحثو 

«كـــــــاوســـــــت» أخـــــيـــــراً مـــخـــطـــطـــاً عــلــى 

درجة عالية من الدقة للتنبؤ يسمى 

«الانتباه المزدوج» يستند إلى الذكاء 

الصناعي، ويعمل على تقليل حجم 

بيانات التنبؤ التي يلزم نقلها عبر 

الشبكة إلى أدنى حد.

ــذي تــنــتــشــر فيه  ــ ــوقـــت الـ ــي الـ وفــ

تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 

أنــحــاء العالم،  اللاسلكية فــي جميع 

يــتــطــلــع الــبــاحــثــون إلـــى مـــا يــمــكــن أن 

الــســادس، ومن  تقدمه تقنية الجيل 

بين الأفكار الناشئة في هــذا المجال؛ 

استخدام الذكاء الصناعي لتنسيق 

مــوارد الاتــصــال من خــلال التعلم من 

أنماط استخدام الشبكة القديمة التي 

تراكمت عبر الزمن في الشبكات.

اليوم، وبعد ٣ أعــوام من إطلاق 

الجيل الخامس للاتصالات، أصبحنا 

نعيش عصر السرعة الفائقة في نقل 

الــبــيــانــات مــقــارنــة بــالــجــيــل الــســابــق، 

كما بتنا نشهد بــدايــات دعــم الجيل 

الخامس لتقنيات غير مسبوقة؛ مثل 

«إنترنت الأشياء» الذي يدمج مزيجاً 

غير متجانس من الأجهزة اللاسلكية. 

ولــن يــؤدي هــذا التحول إلــى تحقيق 

ــة الاتــــصــــالات  ــركــ ــل فــــي حــ ــائــ ــمـــو هــ نـ

ــــل ســـيـــرافـــق  ــســـب؛ بـ ــحـ ــلـــكـــيـــة فـ الـــلاسـ

ذلــك وجـــود خــدمــات ذات احتياجات 

أنــمــاط  إلـــى  مختلفة تــمــامــاً، إضـــافـــة 

الــدوام،  حركة مــرور ديناميكية على 

ومــتــطــلــبــات جـــديـــدة لـــقـــدرة الــشــبــكــة. 

فالهواتف الذكية المستقبلية سوف 

ــن المــعــلــومــات  ـــدراً مـــتـــزايـــداً مـ تـــوفـــر قــ

الــضــروريــة والــوصــول إلــى الخدمات 

المطلوبة للحياة اليومية.

ولنا أن نتخيل أن معدلات نقل 

الـــبـــيـــانـــات لــشــبــكــة الــجــيــل الـــســـادس 

ستزيد بأكثر من ١٠٠ مرة لتصل إلى 

«واحد تيرابايت» في الثانية أو أكثر 

مقارنة مع شبكة الجيل الخامس، كما 

أن زمــن الاستجابة للجيل السادس 

سيكون أقل من ١٠٠ ميكروثانية (٠٫١ 

شر زمن 
ُ
ميلي متر في الثانية)، وهو ع

الاستجابة لشبكات الجيل الخامس.

الشبكات اللامركزية

لكن المشكلة الرئيسية تكمن في 

أن عملية نقل بيانات الاستخدام من 

ــد إلــى قــاعــدة بــيــانــات مــركــزيــة - 
َ
ــق

ُ
الــع

حـــيـــث يــمــكــن لـــلـــذكـــاء الـــصـــنـــاعـــي أن 

- ينتج عنها  يقوم بعمله السحري 

تـــرددي كبير يحد من  عــرض نــطــاق 

فرص الاستفادة من الفوائد المحتملة 

الدكتور تشوانتينغ  الكثيرة. ولكن 

ه فــــي «كـــــاوســـــت»:  ــانـــغ وزمـــــــــلاء تـــشـ

ــغ، والـــدكـــتـــور  ــ الـــدكـــتـــور شــبــيــنــغ دانــ

بــاســم شــهــادة، والــبــروفــســور محمد 

ــوا مـــن  ــنــ ــكــ ــمــ ــم الــــعــــلــــويــــنــــي، تــ ــيــ ــلــ ســ

العقبة عن طريق بسط  تجاوز هذه 

اللامركزية على نموذج التنبؤ.

الـــشـــبـــكـــات  الـــــقـــــول إن  ــكــــن  ــمــ ويــ

الــلامــركــزيــة أصــبــحــت أكــثــر جــاذبــيــة، 

خــصــوصــاً مـــع زيـــــادة قــــوة المــعــالــجــة 

لــــلأجــــهــــزة الـــــفـــــرديـــــة المــــــوزعــــــة عــبــر 

الشبكات؛ حيث تعمل كل عقدة داخل 

الــشــبــكــة بــوصــفــهــا ســلــطــة منفصلة 

القرار المستقلة  تتمتع بسلطة صنع 

فــيــمــا يــتــعــلــق بــكــيــفــيــة تــفــاعــلــهــا مع 

الأنظمة الأخــرى، مما يعني أنه حال 

تــعــطــل أحــــد المـــكـــونـــات أو اخـــتـــراقـــه، 

فستظل بقية الشبكة تعمل ولن تتأثر 

بأعطال أحد المكونات.

الذكاء الصناعي

ـــتــــور تـــشـــانـــغ؛ فـــإن  ــدكـ ووفـــــــق الــ

ــق الــــبــــيــــانــــات  ــ ــدفـ ــ ــحـــجـــم تـ الــــتــــنــــبــــؤ بـ

اللاسلكي يمكن أن يلعب دوراً مركزياً 

الــشــبــكــة بــوصــفــه أســاســاً  فـــي إدارة 

لأنظمة الاتصالات الذكية؛ إذ يتوقع 

العلماء أن الذكاء الصناعي سيكون 

المحرك الرئيسي وراء حركة التنبؤات 

الــقــويــة لــلــشــبــكــات ووظـــائـــف تحليل 

البيانات في المستقبل.

ويضيف: «تتمكن تقنيات الذكاء 

الصناعي، مثل الشبكات العصبية 

العميقة (مجموعة فرعية من التعلم 

الآلــــــي وتـــقـــع فــــي قـــلـــب خـــوارزمـــيـــات 

الــتــعــلــم الــعــمــيــق. اســمــهــا وهــيــكــلــهــا 

مــســتــوحــى مـــن طــريــقــة عــمــل الــدمــاغ 

البشري)، من تصميم نموذج دقيق 

للارتباطات المكانية والزمانية، التي 

تتسم بكونها معقدة وغير خطية، في 

حركة الاتــصــالات اللاسلكية. ونظراً 

إلــى أن المحطات الأساسية المختلفة 

يمكن أن تكون لها أنماط مختلفة جداً 

بالنسبة لحركة الاتصالات، فبالتالي 

تصبح عملية تطوير نموذج تنبؤي 

ــكــــل جــــيــــد عــــلــــى جــمــيــع  ــمــــل بــــشــ ــعــ يــ

المحطات الأساسية مرة واحــدة، أمراً 

بالغ الصعوبة».

يــــــــأخــــــــذ مـــــخـــــطـــــط «الانـــــــتـــــــبـــــــاه 

المــــزدوج» الـــذي طـــوره فــريــق تشانغ، 

 هــرمــيــاً، ويــجــمــع بـــين نــمــوذج 
ً
شــكــلا

عالمي مركزي ونماذج محلية في كل 

محطة أساسية. ويزن المخطط تأثير 

النماذج المحلية وفقاً لموقع الشبكة، 

ومن ثم يرسل كمية محدودة فقط من 

المعلومات من المحطات الأساسية في 

كــل تحديث. وينتج عــن ذلــك نموذج 

تنبؤ هجين منخفض التكلفة يوفر 

تنبؤاً عالي الجودة بالتغير المكاني 

والزماني في استخدام الشبكة بمرور 

الوقت.

التعلم الموحد

ــوره  ــذي طـ ــ ــار الـ ــ كــمــا يــتــيــح الإطــ

 ،«(FedDA) الباحثون المسمى «فيدا

ــزدوج»  ويــعــنــي «مــخــطــط الانــتــبــاه المــ

القائم على منهجية التعلم الموحد أو 

التشاركي، إمكانية تجميع المحطات 

 عــلــى تــحــديــد المــوقــع 
ً
الأســاســيــة بــنــاء

الجغرافي، وذلك بهدف الحصول على 

مزيد من الكفاءات والتحسينات في 

دقة التنبؤ.

وباستخدام مجموعتي بيانات؛ 

أوضح الباحثون أن إطار «فيدا» يقدم 

 تنبؤياً أفضل بشكل مستمر - من 
ً
أداء

لــلــرســائــل النصية  الــطــرق الأخــــرى - 

القصيرة، والمكالمات، وتدفق البيانات 

عبر الإنترنت.

يقول تشانغ: «من خلال تطبيق 

ــذه الـــطـــريـــقـــة، أصـــبـــح لــديــنــا تنبؤ  هــ

لامركزي لحركة المرور اللاسلكية، كما 

قمنا بتحسين نموذج عالمي مزدوج 

الانــتــبــاه مــن خــلال الاهــتــمــام بكل من 

ــركـــزي  ــادم المـ ــلـــخـ ــة الـــحـــالـــيـــة لـ ــرفـ ــعـ المـ

ــيـــين».  ــلـ ــحـ ــمــــلاء المـ ــعــ ــات الــ ــومــ ــلــ ــعــ ومــ

ويردف: «يمكن بعد ذلك نشر نموذج 

عالمي محدث في كل محطة أساسية؛ 

لــلــتــنــبــؤ بـــأنـــمـــاط الـــحـــركـــة الــجــديــدة 

والتكيف معها».

«الــــــشــــــرق الأوســــــــط»  أن  يــــذكــــر 

كــــانــــت قــــد نــــشــــرت مـــوضـــوعـــاً حـــول 

حــمــايــة ســـريـــة الـــبـــيـــانـــات فـــي عصر 

ــاء الــصــنــاعــي مــنــتــصــف الــعــام  ــذكــ الــ

«التعلم  بــاســتــخــدام تقنية  المــاضــي 

 Federated) «التشاركي» أو  الموحد» 

 مــن منهجيات 
ّ

التي تعد  (Learning

الـــــــذكـــــــاء الــــصــــنــــاعــــي الــــــــواعــــــــدة فــي 

السرية، والتي اشترك  الحفاظ على 

البروفسور  في وضعها وتطويرها 

بـــيـــتـــر ريـــتـــشـــتـــاريـــك، أســــتــــاذ عـــلـــوم 

ــاوســـــــت» مــع  الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر فـــــي «كـــــ

بــاحــثــي «غـــوغـــل» الــتــي أطــلــقــت هــذا 

المفهوم في عام ٢٠١٧. (انظر: صفحة 

«علوم» - ١٠ مايو (أيار) ٢٠٢١ - رقم 

العدد ١٥٥٠٤).

و«الــتــعــلــم المـــوحـــد» مــن تقنيات 

ــلـــم الآلـــــــــي، وفــــيــــه يـــتـــم تـــدريـــب  ــتـــعـ الـ

خوارزميات التعلم الآلي على بيانات 

محلية موجودة في الأجهزة الطرفية، 

البيانات إلى  ومــن دون إرســـال هــذه 

الــخــادم) أو تبادلها  المخدم (الجهاز 

بـــين الأجــــهــــزة المــخــتــلــفــة. بــمــعــنــى أن 

«الــتــعــلــم المــــوحــــد» يـــقـــدم آلـــيـــة تعمل 

ــمـــاذج عبر  ــنـ عــلــى تـــوزيـــع تـــدريـــب الـ

أجهزة المستخدمين وتظل البيانات 

 من إرسالها إلى 
ً
على أجهزتهم بــدلا

الخوادم السحابية، فتتيح الاستفادة 

من تقنيات التعلم الآلي إنما من دون 

جمع بيانات المستخدمين.

جدة: «الشرق الأوسط»

«شياطين الغبار» والرياح النهارية سبب الضباب المستمر

حل لغز الاحمرار الدائم للمريخ

وجــــــــــد فــــــريــــــق كــــبــــيــــر مـــن 

ــــى  ــبــــين إلـ ــتــــســ ــنــ ــثـــــين المــ ــ ــــاحـ ــبـ ــ الـ

مؤسسات متعددة في الولايات 

المـــتـــحـــدة وإســـبـــانـــيـــا وفــرنــســا 

وفنلندا أن «شياطين الغبار» 

المتكررة والرياح المتحدرة أثناء 

النهار، هي سبب ضباب المريخ 

المستمر في الغلاف الجوي.

وفي ورقتهم المنشورة في 

مجلة «ساينس أدفانسيس»، 

تــــصــــف المــــجــــمــــوعــــة الــبــحــثــيــة 

دراســتــهــم لــلــبــيــانــات الــخــاصــة 

ــاً  ــيـ ــاً مـــريـــخـ ــ ــومــ ــ يــ بـــــــــــأول ٢١٦ 

ــة المـــتـــجـــولـــة  ــعــــربــ ــة الــ ــلــ ــــن رحــ مـ

«برسفيرنس روفــــر»، التابعة 

ــة «نـــــاســـــا» الــفــضــائــيــة  ــالــ لــــوكــ

ــزاء  الأمــيــركــيــة، عــبــر ســطــح أجـ

من الكوكب الأحمر وما تعلموه 

منها.

ــــرف الــعــلــمــاء لــســنــوات  وعـ

عــديــدة أن المــريــخ يــبــدو أحمر، 

الـــذي يغطي  الــغــبــار  لا بسبب 

سطحه فحسب، لكن لأن الكثير 

من هذا الغبار ينتقل عالياً في 

الغلاف الجوي للكوكب.

ومــــا بــقــي لــغــزاً حــتــى الآن 

هو العوامل المسؤولة عن إبقاء 

الغبار عالياً. وأظهرت الأبحاث 

الـــســـابـــقـــة أن المــــريــــخ يــتــعــرض 

لعواصف ترابية كبيرة ودورية 

تحمل كميات هائلة من الغبار 

في الغلاف الجوي، لكن دراسة 

العواصف أظهرت أنها ليست 

مـــتـــكـــررة بـــمـــا يــكــفــي لــتــفــســيــر 

ــتــــمــــرار وجــــــود الـــغـــبـــار فــي  اســ

الغلاف الجوي.

ولمعرفة السبب الحقيقي، 

البيانات من  الباحثون  درس 

العربة المتجولة «برسفيرنس 

جهزة بلوحة من 
ُ

روفر»، وهي م

ــعــرف مجتمعة 
ُ
ت المستشعرات 

باسم محلل ديناميكيات بيئة 

المــريــخ (MEDA)، وهــي تشمل 

أنــظــمــة لمــراقــبــة ضــغــط الـــهـــواء 

ودرجة الحرارة وسرعة الرياح، 

ولديها أيــضــاً أجــهــزة لتحليل 

تشتت الغبار مــن خــلال ضوء 

الــــشــــمــــس، وتــــحــــتــــوي الـــعـــربـــة 

الجوالة أيضاً على ميكروفون 

يــمــكــنــه الاســتــمــاع إلـــى الــريــاح 

وكاميرات لالتقاط الصور.

الــــــبــــــاحــــــثــــــون أن  ووجــــــــــــد 

ــيـــاطـــين الـــغـــبـــار» مــنــتــشــرة  «شـ

بكثرة على سطح المريخ، على 

الأقل في الجزء الذي تسير فيه 

الــجــوالــة «برسفيرنس  الــعــربــة 

روفـــر» على الكوكب، ووجــدوا 

أنــــه يــتــم إنـــتـــاج شــيــطــان غــبــار 

واحــــد عــلــى الأقــــل بــالــقــرب من 

العربة الجوالة كل يوم.

ــاطــــين الــــغــــبــــار، هــي  ــيــ وشــ

ــة تــشــبــه  ــويــ ــة قــ ــيــ ــرابــ ــة تــ ــ ــعـ ــ زوبـ

الأعاصير في الشكل، وتتشكل 

عـــنـــدمـــا تـــرتـــفـــع درجــــــة حـــــرارة 

الأرض مما يتسبب في ارتفاع 

درجة حرارة الهواء القريب من 

السطح ويرتفع، وأثناء ارتفاع 

الــهــواء، يمكن أن يتلامس مع 

أجزاء صغيرة من الهواء البارد 

في الأعلى مما يؤدي بدوره إلى 

تدوير عمود الهواء.

ووجد الباحثون أيضاً أن 

ريـــاح المــتــحــدر الــنــهــاري كانت 

ــانـــت  ــة جــــــداً أيــــضــــاً، وكـ ــعـ ــائـ شـ

هـــذه الأحــــداث أقـــل شــيــوعــاً من 

الــغــبــار، لكنها تميل  شياطين 

إلى سحب المزيد من الغبار من 

الــســطــح إلـــى الـــغـــلاف الــجــوي، 

ويفترض الباحثون أن أحداث 

الرياح مجتمعة توفر تفسيراً 

 لاســتــمــرار الــغــبــار في 
ً
مــعــقــولا

الغلاف الجوي.

ــبــــاحــــث مــحــمــد  ويـــثـــنـــي الــ

ــاذ جــيــولــوجــيــا  ــتــ يــــوســــف، أســ

المياه بمركز بحوث الصحراء 

بـــمـــصـــر، عـــلـــى هـــــذه الــنــتــائــج، 

ــرة، قــد  ــ ــاهــ ــ ــر ظــ ــفـــسـ ــا تـ ــهـ ــونـ ــكـ لـ

تـــعـــرض الــبــعــثــات الــروبــوتــيــة 

ــتـــوقـــعـــة  ــة المـ ــريــ ــبــــشــ وكـــــذلـــــك الــ

لــلــمــريــخ لــلــخــطــر، حــيــث تــؤثــر 

ــلـــى الـــــرؤيـــــة الــبــشــريــة   عـ
ً
ــثــــلا مــ

ــعــــوق عـــمـــل خـــلايـــا الــطــاقــة  وتــ

الــضــروريــة مــن أجل  الشمسية 

ــة لـــلـــروبـــوتـــات  ــاقــ تـــوفـــيـــر الــــطــ

ولأي رحــلات بشرية متوقعة، 

وبالتالي لا بد من الوقوف على 

أسبابها وفهمها آلية حدوثها.

«الشرق الأوســط»،  لـ يقول 

إن فــهــم مـــا يـــحـــدث فـــي المــريــخ 

يــســاعــد أيــضــاً فـــي فــهــم بعض 

الظواهر على الأرض، لأن كلا 

الــكــوكــبــين تــجــمــعــهــمــا ظـــروف 

ــن المــــمــــكــــن أن  ــ ــ مـــتـــشـــابـــهـــة، ومـ

ــتــــم تـــفـــســـيـــر أشـــــيـــــاء تـــحـــدث  يــ

عــلــى المــريــخ مــن خـــلال متابعة 

نظريتها في الأرض، والعكس 

صحيح.

وفي دراسة سابقة ليوسف 

نشرتها مجلة «علوم الفضاء» 

الـــدولـــيـــة فــــي أبــــريــــل (نــيــســان) 

٢٠٢٠، نجح فــي تحديد «دلتا 

جيزارو»، كإحدى المناطق على 

المريخ التي يحتمل أن توجد بها 

مياه، من خــلال دراســة الأوديــة 

والدلتاوات والرواسب النهرية 

التي تتكون على سطح الأرض 

بفعل المــيــاه، ووجـــد أن منطقة 

«دلــتــا جــيــزارو» بكوكب المريخ 

تحتوي على الأشــكــال نفسها، 

وفــــــق الــــصــــور الــــتــــي أتــاحــتــهــا 

وكالات الفضاء الدولية.

«شياطين الغبار» تتسبب في الاحمرار الدائم للمريخ (ناسا)

القاهرة: حازم بدر
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ASHARQ AL-AWSAT

الإعلام
M E D I A

ASHARQ AL - AWSAT

د. ياسر عبد العزيز

ممنوع بث أي إيجابيات!
على مدى سنوات العقد الأخير، عاينت المنطقة العربية درجة فائقة من 
الغليان والتوتر واحتدام الصراعات. وفي تلك السنوات أيضاً جرت تحولات 
سياسية عميقة، واندلعت الثورات والحروب الأهلية، وشهدت التدخلات 
الدولية والإقليمية في أراضي المنطقة وشؤونها الداخلية أزهى عصورها.
لقد كان الإعلام حاضراً بقوة في أتون تلك الصراعات والتحولات، وهو 
لم يكن مجرد شاهد وناقل ومعلق ومحلل كما يُنشد عادة، ولكنه كان عاملاً 

جوهرياً وفاعلاً أصيلاً في عديد الحالات.
بعض القوى الأجنبية والمحلية بنت استراتيجيات عملها للتمركز 
والتأثير في الواقع الملتهب الآخذ في التشكل على مدى سنوات الانتفاضات 
وتحولاتها العارمة بشكل ذكي وفعال؛ بحيث كان الإعلام عنصراً رئيسياً 
في تلك الاستراتيجيات. لكن مع مــرور الوقت تقلص تأثير أدوات عملها 
الأخــرى، فما كان منها إلا أن ركــزت كل جهودها على الإعــلام، ليصبح في 
نهاية المطاف أداة الفعل الرئيسية، قبل أن يضحى ورقة المساومة الأخيرة.

نعم، لقد أضحى الإعــلام ورقة المساومة الأخيرة في المفاوضات التي 
استهدفت إعادة تأطير الأوضاع في المنطقة، على نحو يضمن حداً أدنى من 
الاستقرار من جانب، ويرسي توازناً مطلوباً للمصالح من جانب آخر، بعدما 
بدا أن الدولة الوطنية العربية أحرزت انتصاراً مرحلياً في جولة استهدفت 

إطاحتها، واستبدال الفوضى والتفتت بها.
وعــنــد هـــذه النقطة بـــالـــذات، كــانــت الــفــواعــل الأســاســيــة الــصــلــبــة، مثل 
الجيوش، والميليشيات المقاتلة، والجماعات الإرهابية، ونزعات «الثائرين» 
الفائرة، والتقلبات الاجتماعية والاقتصادية الحادة، والتدخلات السياسية 

والدبلوماسية الخشنة، كلها تنزوي أو يتراجع تأثيرها بوضوح.
غير أن الإعلام المعادي والتثويري والتأجيجي كان آخر تلك الفواعل 
اعترافاً بالوقائع الجديدة، والأقل قبولاً بفكرة التفاوض على أسس منطقية 
يمليها الواقع الجديد؛ لأن قبوله بتحويل نمط أدائه الأحادي «المُقاتل» على 
سس 

ُ
الدوام، كان يعني ببساطة تخليه عن جوهر مهمته وقواعد عمله التي أ

عليها ولم يظهر أنه يعرف سواها.
لقد وُجد هذا الإعلام في إطارين أساسيين؛ أولهما منصات «تقليدية» 
أســســت وانطلقت وصــدحــت الأصــــوات الــزاعــقــة عبرها فــي عــواصــم عربية 
وإقليمية ودولية، تبنت مشروع الانتفاضات والتغيير «الثوري» من خلال 
آليات «الفوضى الخلاقة». وثانيهما تجسد في طيف عريض من ممارسات 
«الــســوشــيــال مــيــديــا»، وهـــو طــيــف انــطــوى عــلــى كــل تجليات الــعــصــر التي 
ابتكرتها تلك الوسائل أو سخرتها لخدمة أهداف محددة؛ ومن ذلك بطبيعة 
الحال «الكتائب الإلكترونية»، وتقنيات الذكاء الصناعي، والتزاوج مع عمل 

المنصات «التقليدية» لترويج عملها وتعظيم أثرها.
في ظل عمل تلك المنظومة لسنوات طويلة، ومــن خــلال مــوارد كبيرة 
وُظفت فيها، استطاعت أن تنتج سردية متكاملة حيال دول الاعتدال العربية، 
وفكرة الدولة الوطنية، ومفهوم الاستقرار، وشرعية الأنظمة والمؤسسات 
الوطنية ومعدلات الثقة في أدائها. وقام على إنتاج تلك السردية وتكريسها 
وتــرويــجــهــا قليل مــن الصحافيين والإعــلامــيــين المتخصصين، وكــثــيــر من 
المعارضين والسياسيين أصحاب المواقف المناوئة المعروفة، والمنتمين إلى 
الــفــوضــى وتــقــويــض عمل  مــشــروعــات سياسية مشبوهة غرضها إحـــداث 

المؤسسات.
ولــكــي تنجح تلك الــســرديــة وتــحــدث الأثـــر المــطــلــوب، كــان مطلوباً من 
القائمين على إنتاجها وإدامــتــهــا خلق واقـــع مـــوازٍ يعيش فيه المواطنون 
العرب الذين يعتمدون عليها أو يتعرضون لنتاجها أو بعضه. وفي هذا 
الواقع سيتم التشكيك في هوية القيادات، والطعن في المؤسسات، وتقويض 
الثقة العامة، ونسب الصفات والأدوار السلبية لكل قيمة أو فعل أو مُنجز 

يتحقق على الأرض بواسطة النظم الوطنية الشرعية.
وفي هذا الإطار، سيمكن أن نفهم عنوان هذا المقال الذي اقتبسته مما 
قاله أحد الإعلاميين الذين عملوا سابقاً في وسائل الإعلام تلك، عن الفترة 
التي أمضاها في عمله هناك في إحدى العواصم الإقليمية؛ إذ قال بوضوح 
إنه «لم يكن مسموحاً ببث أي إيجابيات عن مصر» في قنوات «الإخوان»، 
الــذي أذاعته قناة «العربية»، يوم  عندما كان يتحدث في الوثائقي المميز 

الجمعة الفائت، بعنوان «الصدام الأخير».
يعني هذا ببساطة أن تلك المنظومة الإعلامية اختارت أن تخلق هذا 
الواقع الموازي الذي يُبقى جمهورها فيه منقطعاً عن أي أخبار إيجابية أو 
الــدولــة والمجتمع المستهدفين، مــع التركيز  إنــجــازات ملموسة تتحقق فــي 
بطبيعة الحال على الأخبار السلبية، بموازاة الاختلاق والتضليل والتشكيك 

وزرع اليأس وتقويض الثقة.
والآن، تبدو الخطوات الرامية إلى تأهيل تلك المنظومات أو إسكاتها 
ناجحة، بعدما تحوّلت أداة مساومة في تفاهمات سياسية لم يعد لدى أحد 
طرفيها عناصر ضغط فعّالة سوى ورقة الإعلام، إلا أن الإشكال سيبقى ماثلاً 
لدى قطاع كبير من الجمهور الذي لم يألف سوى سردياتها المُغرضة على 
مدى عقد من التعرض الأحادي للمحتوى الفاسد الذي عمد إلى حجب أي 

إيجابيات عن الناس.

ر على مستوى طلابها
ّ
تراجع التعليم المدرسي يؤث

 بنجوم التلفزيون
ّ

كليات الإعلام في لبنان تعج
بيروت: فيفيان حداد

تشهد دراسة الإعلام في مجمل 
اللبنانيين  تخصّصاتها إقبالاً لدى 
مـــن الــشــبــان والـــبـــنـــات، وهـــي تشكّل 
ــــن الأحـــــــــلام الــــتــــي تـــرافـــق  واحـــــــــدة مـ

صاحبها منذ الصغر.
أحــيــانــاً يــأتــي هـــذا الــتــوجــه على 
أســــاس حــب لمــهــنــة المــتــاعــب، ومـــرات 
أخرى يكون رغبة بعالم الشهرة الذي 

يتمنى الشباب ولوجه. 
ــافــــة إلــــى الإعــــــلام المــكــتــوب  وإضــ
ــــلام المــرئــي  ــات، يــشــكّــل الإعـ والإعــــلانــ
ــة غــالــبــيــة  ــهـ بــمــخــتــلــف أقـــســـامـــه وجـ
المــعــاهــد. فبالنسبة لهم  طــلاب هــذه 
الشاشة الصغيرة تسرّع في الانتشار 

وتؤمّن الشهرة.
فـــي لــبــنــان الـــعـــديـــد مـــن مــعــاهــد 
الإعلام المرموقة على مستوى العالم 
الــعــربــي. ولــقــد أســـس فـــي الــجــامــعــة 
اللبنانية (الجامعة الحكومية الأم 
في البلاد) معهد الصحافة في عام 

 .١٩٦٧
ــمـــه  ــر اسـ ــ ــيّـ ــ وفـــــــي عـــــــام ١٩٧٥ غـ
ليصبح كلية الإعلام والتوثيق. أما 
شــــروط الانــتــســاب إلـــى هـــذه الكلية 
فــيــتــطــلــب حـــيـــازة شـــهـــادة الــثــانــويــة 
الــعــامــة الــلــبــنــانــيــة أو مـــا يــعــادلــهــا. 
وكــذلــك الــنــجــاح فــي اخــتــبــار مــبــاراة 
الدخول الخطية الذي تجريها الكلية 
كـــل ســنــة. ومـــن الــجــامــعــات الأخـــرى 
أقــســامــاً للتخصّص في  الــتــي تملك 
مــجــال الإعـــــلام المــخــتــلــفــة، الــجــامــعــة 
الأميركية في بيروت AUB والجامعة 
اللبنانية الأميركية LAU وجامعة 
الـــــلـــــويـــــزة NDU وجـــامـــعـــة  ســـــيـــــدة 
البلمَند والجامعة الأميركية للعلوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا AUST وغـــيـــرهـــا. 
وتختلف الإجازات والشهادات التي 
تمنحها هـــذه المــعــاهــد لــطــلابــهــا. إذ 
منها مــا يتعلق بالصحافة وعلوم 
الإعـــلام والــعــلاقــات العامة والإعــلان 
ـــقــــي وفــــنــــون  ـــويـ ــسـ ــتــ والاتــــــــصــــــــال الــ
الـــتـــواصـــل وغـــيـــرهـــا، وتــــتــــراوح مــدة 
ــا بــــين ٣ و٤  ــة الــجــامــعــيــة مــ ــ ــــدراسـ الـ

سنوات، وفق منهج كل جامعة.
تراجع التعليم الدراسي

الدكتور جــورج صدقة، العميد 
السابق لكلية الإعـــلام فــي الجامعة 
اللبنانية، يؤكد في لقاء مع «الشرق 
الأوسط» أن «مستوى كليات الإعلام 
بمجملها جيد ومــتــطــور، وأن كلية 
الإعلام بالجامعة اللبنانية، بالذات، 
تطور مناهجها باستمرار كل سنتين 
أو ثــلاث. ومنذ سنوات قليلة أدخل 
الاختصاص الرقمي وعلم البيانات، 
ــر مــــوجــــود فـــقـــط فــيــهــا  ــيــ وهــــــذا الأخــ
داخل لبنان». ويتابع: «كذلك طورت 
الشهادات العليا لتشمل الصحافة 
الـــتـــنـــمـــويـــة والـــبـــيـــئـــيـــة والـــصـــحـــيـــة 
وغيرها، حتى أن مختلف الجامعات 
تملك التكنولوجيا المطلوبة ليتسنى 
للطالب القيام بالأعمال التطبيقية... 
ــات  ــيــ ــنــ ــقــ ــتــ ــات والــ ــ ــوهــ ــ ــوديــ ــ ــتــ ــ ــالاســ ــ فــ
الصوتية اللازمة وغيرها، متوفرة».
ويــضــيــف صــدقــة: «لــديــنــا هيئة 
تــتــألــف مـــن متخصصين  تــعــلــيــمــيــة 
مـــن دول أجــنــبــيــة، يــــــزودون المــنــهــج 
ــــلام بــرؤيــة  الــتــعــلــيــمــي فـــي كــلــيــة الإعـ
ــنـــظـــري».  ــديــــدة عـــلـــى الــصــعــيــد الـ جــ

إلـــى أن «المشكلة  ويــســتــدرك فيلفت 
لا تتعلق بكليات ومــعــاهــد الإعـــلام 
فــي لــبــنــان، بــل بمن هــم دُخـــلاء على 
هــذه المهنة، ذلــك أن نصف العاملين 
ــيــــوم، لــيــســوا من  فـــي هــــذا المـــجـــال الــ
خــريــجــي كــلــيــات الإعــــلام، بــل يــأتــون 
ــرى. وأحــيــانــاً  ــ مـــن اخــتــصــاصــات أخـ
يــكــونــون غــيــر مــؤهــلــين للمهنة، ولا 
ســـيـــمـــا الـــنـــســـاء الآتـــــيـــــات مــــن عــالــم 
الجمال. هؤلاء يفتقدن مرات كثيرة 
إلــى التكوين المهني المطلوب، وهو 
ما ينعكس سلباً على أدائهن، وعلى 

أخلاقيات المهنة».
يرى صدقة أنه لا يكفي أن تتطور 
كليات الإعلام كي تتطور المهنة «إذ 
ر. 

ّ
إن القطاع الإعلامي بحد ذاته متعث

ــــلام فـــي لبنان  وجــمــيــع وســـائـــل الإعـ
عاجزة عن تأمين اكتفاء مادي ذاتي، 
الــقــاعــدة عالمياً. فالطلب لا  كما هــي 
يـــزال مستمراً على خريجي كليات 
الإعــلام من قبل المحطات والإذاعــات 
والصحف، لكن في المقابل لا يلاقي 
ــادي المـــطـــلـــوب، كي  ــ ــر المــ ــ ــــؤلاء الأجـ هـ

يعيشوا على المستوى اللائق».
ــابـــق فـــإن  وحـــســـب الــعــمــيــد الـــسـ
«المــشــكــلــة الــجــديــدة الــتــي تــواجــهــهــا 
اللبنانية  كلية الإعــلام في الجامعة 
هـــي تـــراجـــع مــســتــوى الــتــعــلــيــم... لم 
يعد هناك لغة سليمة ولا قلم وكتابة 
صحيحة بسبب تواضع التركيز على 
دروس القواعد العربية، وعلى مواد 
الآداب العربية وغيرها. إننا نلاحظ 
ركاكة في أسلوب الكتابة عند هؤلاء». 
ويختتم قائلاً: «المشكلة بشكل عام لا 
تتعلق بكليات الإعلام أبداً، في الحد 
الأدنى من التكوين المهني المطلوب. 
كما أن بنية الإعلام اللبناني وواقع 
الــصــحــافــة  وزارة الإعـــــلام ونــقــابــات 
والمجلس الوطني الإعلامي، إضافة 
إلــى المــؤســســات الإعــلامــيــة هــي التي 
تعاني من المشاكل، وليس العكس».

نزعة الاستعانة بالنجوم

لدعم المناهج في كليات الإعلام، 
لــبــنــان حــالــيــاً بنجوم  يستعان فــي 
الــشــاشــة الــصــغــيــرة، فـــي المــســمــوع 
والمكتوب، لتزويد الطلاب بخبرات 
ــة. وتـــطـــول  ــنـ ــهـ نـــابـــعـــة مــــن واقــــــع المـ
لائــحــة نــجــوم الإعــــلام الــذيــن بــاتــوا 
يشكلون عنصراً أساسياً من الهيئة 
التعليمية. ومعظم هــؤلاء يُتعاقد 
معهم للتعليم بالساعة، فلا يدخلون 
رسمياً لائحة الأساتذة الأكاديميين 
المنتسبين إلى الملاك. هؤلاء يعطون 
حصصاً نظرية وأخــرى تطبيقية، 

ولـــكـــن مـــن بــــاب خــبــرتــهــم الــعــمــلــيــة 
في غالبية الوقت. وكما الإعلامية 
ــتــــورة مــــي شــــديــــاق، صــاحــبــة  ــدكــ الــ
الخبرة الغنية في المرئي والمسموع، 
كذلك هناك نيشان ديرهاروتونيان 
ــاريـــخ طـــويـــل فــي  ــتـ الــــــذي يــتــمــتــع بـ
ــر  ــتـــوب. والأمــ ــكـ ــــلام المـــرئـــي والمـ الإعــ
نفسه يطبق على مذيع الأخبار في 
«المؤسسة اللبنانية للإرسال» يزبك 
وهبي وزميله في قناة «إم تي في» 

سابقاً جورج عيد وغيرهم.
تشير الدكتورة ماريا بو زيد، 
رئـــيـــســـة قـــســـم الإعـــــــلام فــــي جــامــعــة 
سيدة اللويزة، إلى أن قسم الإعلام 

فــــي جــامــعــتــهــا «يـــغـــطـــي ٣ بـــرامـــج 
الــعــلــوم البصرية  أســاســيــة، بينها 
ــفــــزيــــون وأفــــــــــلام) والـــصـــحـــافـــة  ــلــ (تــ
والإعــــلام الإلــكــتــرونــي، إضــافــة إلــى 
الإعــــــــلان. وبـــالـــطـــبـــع لـــديـــنـــا أقـــســـام 
أخــرى خاصة بالدراسات العليا». 
ــر الــتــي  ــبــ وعـــــن نــســبــة الإقــــبــــال الأكــ
يشهدها اختصاص دون غيره تقول 
«الــشــرق الأوســـط»  مــاريــا بــو زيـــد لـــ
ــــن طــلابــنــا  ــر مـ ــ ــبـ ــ ــنـــســـبـــة الأكـ إن «الـ
الـــيـــوم تــتــجــه نــحــو قــســم الإعـــــلان، 
فهو واســـع وشــامــل وفـــرص العمل 
فيه متاحة بشكل كبير فــي لبنان 
والعالم العربي». وتضيف أن «قسم 
التلفزيون يأتي من بعده، ومن ثم 
الــصــحــافــة والإعـــــــلام الإلــكــتــرونــي. 
وعادة ما تقوم الجامعة بإعادة نظر 
دورية في مناهج الإعلام كي تواكب 
كـــل جــديــد يــطــرأ عــلــى هـــذا الــعــالــم، 
ومنذ نحو سنتين وبفضل تجديد 
شهده برنامج الصحافة والإعــلام 
الإلكتروني، في ظل الفورة التي كان 
يحققها على الأرض، ازداد الإقبال 
عليه بشكل أكبر». إلى أن تقول إن «الـ

NDU تتمسك بتطبيق اعتماد دولي 
لبرامج الإعـــلان والعلوم السمعية 
والبصرية. فــالأولــى جــارٍ الإشــراف 
عــلــيــهــا مـــن قــبــل المــنــظــمــة الــدولــيــة 
للإعلان، بينما الثاني يجري تحت 
عنوان «اعتماد cilect“. وبفضل هذا 
التدقيق، كل ٥ سنوات يُعاد البحث 

في طبيعة المناهج لتطويرها».

طالب... ثم أستاذ

ــن  ــان مــ ــ زافــــــــــــــــين قــــــيــــــومــــــيــــــجــــــيــ
الإعلاميين أصحاب الخبرة الطويلة 
فــي المــرئــي والمــســمــوع. وكـــان درس 
الإعــــــــلام فــــي الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة 
الأميركية، وكانت مشهورة يومها 
بقسم فن التواصل والمسرح. ويشير 
زافين إلى أن هذه الجامعة: «كانت 

مــــن الأوائــــــــــل فــــي إعــــطــــاء حــصــص 
ــة  ــ بــاخــتــصــاص الــتــلــفــزيــون والإذاعـ
والإعــلام الإلكتروني. أمــا شهرتها 
الأكبر فاكتسبتها من قسم الفنون 
الجميلة. وزاد بريقها بعدما صارت 
ملتقى لجماعة السمعي - البصري، 
ومــن بــين خريجيها رانــيــا برغوت 
وهــنــد مــجــذوب مــن أوائـــل مذيعات 
«إم بي ســي». وبعدما شعرت أن  الـــ
هناك منافسة قوية عندها من قبل 
معاهد وكليات إعلام أخرى، قررت 
أكــثــر فأكثر من  أن تثبت وجــودهــا 

خلال اتباع مناهج أهم».
حــالــيــاً تــحــول زافــــين مــن طالب 
اللبنانية  إلى أستاذ في «الجامعة 
ــادة  ــيــــة»، حـــيـــث يــــــــدرّس مــ ــيــــركــ الأمــ
تاريخ التلفزيون وصناعة البرامج 
الحوارية. وخــلال لقاء مع «الشرق 
الأوســـط» يــقــول: «سعيد أنــا اليوم 
ــكـــن  ــتــــي ولـ ــعــ ــامــ ــودتـــــي إلــــــــى جــ ــ ــعـ ــ بـ
ــبـــت إلــــى  ــتـــسـ ــــاذ. عــــنــــدمــــا انـ ــتـ ــ ــــأسـ كـ
هــذه الجامعة كطالب دخــلــت قسم 
الصحافة. ومــرة، عندما كنا نقوم 
بأحد فروضنا عن نشرة الأخبار في 
الصف، أسرّ لي أستاذي علي جابر، 
بــأن الكاميرا تحبّني، وأنّ علي أن 
أعمل في المجال المرئي. واليوم ها 
أنــــا أمــــــارس الــتــعــلــيــم، وهــــي مهنة 
صرت أحبها كثيراً. ففي فترة عملي 
في «تلفزيون لبنان» كنت أتمنى أن 
أدرس مادة تتعلق به، فكثيرون لا 
يملكون أدنى فكرة عنه. اليوم أحقق 
رغبتي هذه مع طلابي ونتبادل معاً 

حوارات غنية ومفيدة».

أساتذة غير متفرّغين
ــاب  ــبــ ــة أخـــــــــــرى، أســ ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ مــ
ــارج  ــن خــ ــذة مــ ــاتــ ــأســ ــة بــ ــانـ ــعـ ــتـ الاسـ
المــــلاك أي غــيــر مــتــفــرغــين ومثبتين 
في عملهم، تعود إلى أمور مختلفة. 
بــالــشــهــرة التي  فــالأمــر لا ينحصر 
بــالــخــبــرة التي  بـــهـــؤلاء، بــل  تحيط 
يمتلكونها على الأرض. وهنا تقول 
مــاريــا بــو زيـــد: «نــحــن أيــضــا لدينا 
خبراتنا الأكاديمية. إننا لم نهبط 
على هذا المضمار بالمظلةـ بل بفعل 
وجود مواد تطبيقية تواكب الإعلام 
الــيــومــي، نلجأ إلــى نــجــوم الإعـــلام. 
والأســاتــذة الأكاديميون يتمتعون 
بخبرات مختلفة، ومنهم من يملك 
خلفية غنية بفضل ممارسته عمله 
في الإعلانات والتسويق وغيرها. 
وأحياناً يلزمنا قراءة ٥٠ كتاباً كي 
نــنــتــج بــحــثــاً نــعــمــل عــلــيــه. وتــشــكــل 
نسبة الأساتذة الأكاديميين النصف 
فـــيـــمـــا الإعـــــلامـــــيـــــون هـــــم الـــنـــصـــف 
الآخر». وتشدد ماريا بو زيد على أن 
التعاون مع نجوم الإعلام من شأنه 
«خلق تــوازن بين الــدروس النظرية 
والــتــطــبــيــقــيــة... إنـــه يــطــبــع الــطــالــب 
ويــدفــعــه إلـــى بـــذل الــجــهــد والــتــعــب 
للوصول إلى مكانة أستاذه النجم، 
فيكون النجم خير مثال له. لأن هذا 
الأخير بذل مجهوداً كي يصل إلى 
ما هو عليه. وفــي النهاية لا شيء 
يأتي مــن الــعــدم والــلامــبــالاة. وهــذا 
الأمـــر يستوعبه الــطــلاب مــن خــلال 
حـــواراتـــهـــم مـــع نـــجـــوم الإعــــــلام من 

أساتذتهم».
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«جيل زد» لمقاطع الفيديو تدفع إلى تطوير المحتوى تفضيلات الـ

ما زال «جيل زد» يشغل اهتمامات 
القائمين على صناعة الإعلام ومواقع 
التواصل الاجتماعي، حيث دائماً ما 
تـــجـــرى الــــدراســــات وتـــوضـــع الــخــطــط 
لجذب هذا الجيل، بوصفه المستهلك 
«الإنترنت». ولقد أثار تقرير  لـ الأكبر 
حديث نشره «يوتيوب» عن تفضيلات 
«جيل زد» بالنسبة لمقاطع الفيديو، 
ــــاؤلات حـــــول مــــا إذا كـــانـــت هـــذه  ــــسـ تـ
التفضيلات ستدفع إلى تغييرات في 
شكل وطريقة عرض محتوى الفيديو 
أم لا. وأفاد خبراء ومتخصصون في 
الإعــلام الرقمي عن أن وراء الاهتمام 
ــيـــل زد» دوافــــــــع تــســويــقــيــة.  «جـ ـــ ــالـ ــــ بـ
وأشار بعض هؤلاء إلى أن اتجاهات 
هــذا الجيل ستكون المتحكمة بسوق 

الإعلام الرقمي في المستقبل.
تــــــــحــــــــت عــــــــــــنــــــــــــوان «الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــة 
والاتجاهات» نشر موقع «يوتيوب» 
ــزيــــــران) المـــاضـــي،  نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو (حــــ
تقريراً مطولاً من ٥٥ صفحة، تضمن 
استطلاعاً لرأي الجمهور في ١٣ دول 
«جيل زد»  مختلفة، حول اتجاهات الـ
وتــفــصــيــلاتــه فـــي مــتــابــعــة الــفــيــديــو، 
وكيف يمكن أن تؤثر هذه الاتجاهات 
على الاستراتيجية الرقمية. ويتضمن 
التقرير ثلاثة اتجاهات رئيسية، فيما 
يتعلق بتفضيلات الجمهور لمقاطع 

الفيديو، هي:
- إبداع المجتمع، التي من خلالها 

يشارك المجتمع خبراته مع الآخرين.

ــال،  ــ ــكــ ــ ــــدد الأشــ ــــعـ ــتـ ــ المـ - الإبـــــــــــــداع 
الــفــيــديــو القصيرة  ويتعلق بمقاطع 

التي انتشرت بشكل كبير.
ــداع الاســـتـــجـــابـــة لــــلأحــــداث،  ــ ــ - إبـ
حيث وجد «يوتيوب» أن الاحتياجات 
تــلــعــب دوراً كبيراً  لــلــبــشــر  الــعــاطــفــيــة 
في تفضيلات المحتوى، فخلال فترة 
جائحة «كوفيد - ١٩» استخدم ٨٣ في 
«جيل زد» موقع «يوتيوب»  المائة من الـ
لمتابعة محتوى مــهــدئ يساعد على 

الاسترخاء.
تـــــامـــــر خــــــالــــــد، خــــبــــيــــر الــــتــــحــــول 
الرقمي، الأردنـــي المقيم في الإمـــارات، 
«الشرق الأوسط» في لقاء معه أن  ذكر لـ
«التركيز على (الجيل زد) يأتي بشكل 
أســاســي بـــدوافـــع تــســويــقــيــة بــحــتــة... 
ــدّدة تــوضــح  ــعــ ــتــ وهــــنــــاك دراســـــــــات مــ
نسبة التبني المرتفعة لدى هذه الفئة 
بصفتهم مــشــاركــين بشكل كبير في 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة عــلــى المستوى 
قـــرار،  الـــفـــردي، أو بصفتهم مــتــخــذي 
أو مــؤثــريــن فـــي قـــــرارات الـــشـــراء لــدى 
مؤسساتهم، سواء كان ذلك في الوقت 

الحالي أو في المستقبل القريب».
ويضيف خالد أن «أفــراد (الجيل 
زد) يمثلون غالبية فئة المستخدمين 
التي تسمى فئة (المواطنين الرقميين 
تــتــســم  وهــــــــي   ،(Digital Natives
الــصــفــات والخصائص  بسلسلة مــن 
ــتـــي تـــتـــوافـــق بــشــكــل  الاســـتـــهـــلاكـــيـــة الـ
كبير مع مخرَجات تقرير (يوتيوب) 
من حيث التحول في ثقافة استخدام 
قنوات التواصل الاجتماعي». ويتابع 

ـــم ســمــات  ــ ـــن بــــين أهـ ــ ــاً أن «مـ مـــوضـــحـ
المواطنين الرقميين التي تتوافق مع 
نتائج تقرير (يــوتــيــوب) خاصيتين، 
الأولـــــــــى كــــــون المــــواطــــنــــين الـــرقـــمـــيـــين 
متعددي المهام ويتنقلون بسرعة بين 
المــهــام، والــثــانــيــة كــونــهــم اجتماعيين 

بشكل كبير».
ــار أيــضــاً إلـــى أن «هـــذه  خــالــد أشــ
الـــســـمـــات تـــتـــوافـــق مــــع مــــا يــوضــحــه 
ــتــــحــــول إلـــى  ــن نـــاحـــيـــة الــ ــ الـــتـــقـــريـــر مـ
المحتوى الشخصي والأكثر ملامسة 
لاهتماماتهم الفردية، والتركيز أيضاً 
ــيـــغ مـــتـــعـــددة  ــنـــويـــع بــــين صـ ــتـ ــلـــى الـ عـ
لـــلـــمـــحـــتـــوى. فـــمـــثـــلاً هـــنـــاك الــتــنــويــع 
والانتقال من الفيديوهات الطويلة إلى 
الفيديوهات القصيرة، وكذلك التركيز 
على المحتوى الذي يعطيهم انتماء إلى 
مجموعة أكبر، كمجموعات تتشارك 
اهــتــمــامــات مــشــتــركــة مــثــل (جــمــاعــات 
المناصرين fan groups)، بحيث تجرى 
عملية إبداع المحتوى بشكل تشاركي 

ز لمشاركة الأعضاء».
ّ
ومحف

ــــت  ــــراسـ ــــث «إدلمـــــــــــــــان تـ ــــحـ وفـــــــــق بـ
باروميتر» عام ٢٠٢٢ فإن «المواطنين 
الرقميين هم الأجيال المولودة بعد عام 
١٩٨٠ الذين عاشوا حياتهم محاصرين 
بالتكنولوجيا والــســوشــيــال ميديا. 
وخــــــــــــلال عـــــشـــــر ســـــــنـــــــوات ســـيـــشـــكـــل 
ــنـــون الــرقــمــيــون ٥٨ فـــي المــائــة  المـــواطـ
مــن قـــوى الــعــمــل، مــا يجعلهم الــقــوى 
الــســوق». وهنا يعلّق  المسيطرة على 
الــبــرمــاوي، الصحافي المصري  خالد 
المـــتـــخـــصّـــص فـــــي الإعـــــــــلام الـــرقـــمـــي، 

«الشرق الأوسط» قائلاً: إن «الفيديو  لـ
هــو وسيلة التعبير بالنسبة للجيل 
زد، فهو وسيلته الوحيدة في التعبير 
عـــن الــــــذات وعـــمـــا يـــريـــد، عــلــى عكس 
ــال الــســابــقــة الــتــي كــانــت تــعــبّــر  ــيـ الأجـ
بــوســائــل مختلفة مــن بينها الكتابة 
والصوت»، ويتابع: «من الطبيعي أن 
يكون هناك اهتمام بدراسة تفضيلات 
هـــذا الــجــيــل فــي مــقــاطــع الــفــيــديــو لأنــه 

المستهلك الأكبر».
عودة إلى تامر خالد الذي يشير 
إلى أن «جزءاً كبيراً من الشباب ينظر 
إلــــى مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
كوسيلة لتوليد دخل أساسي أو حتى 
ثانوي... وفي تقرير (يوتيوب) يظهر 
أن ٨٥ في المائة فعلاً من المستخدمين 
ــتــــوى، حــتــى  ــتــــج مــــحــ ــــه أن أنــ ــبـــق لـ سـ
ــك لمـــــرة واحــــــــدة، فــالــفــكــرة  ــان ذلـــ لــــو كـــ

ــل  ــائــ فـــــي أن وســ تـــكـــمـــن  ـــة  ــــيــ ـــاسـ الأســ
التواصل الاجتماعي هذه هي منصات 
تــســويــق بشكل أســاســي، والتسويق 
ــة لــتــحــقــيــق  ــيــ ــاســ ــلـــة الأســ ــيـ هــــو الـــوسـ
الإيرادات». ويرى أن «هذا هو السبب 
الذي يدفع الجميع لدراسة اتجاهات 
المــســتــهــلــكــين، ومـــا يــفــضــلــونــه... ومــن 
الناحية الاستراتيجية يعد (الجيل زد) 
هو الشريحة الأكبر من المستخدمين، 

وبالتالي لا بد من الاهتمام بها».
ــة ثــــانــــيــــة، أشـــــــار تــقــريــر  ــهـ مــــن جـ
ــــوب» إلــــــى تـــغـــيـــر تــفــضــيــلات  ــيـ ــ ــوتـ ــ «يـ
ــــل زد»  ــيـ ــ «جـ ـــ ــ الـ ــبــــاب خــــصــــوصــــاً  ــشــ الــ
 بـــالأجـــيـــال الأكـــبـــر، 

ً
لــلــفــيــديــو مـــقـــارنـــة

إذ «تـــدور الثقافة الرقمية الآن حول 
المـــحـــتـــوى الـــــذي يــتــضــمــن ارتـــبـــاطـــات 
شخصية، حيث يــوافــق ٦٥ فــي المائة 
من (الجيل زد) (من تتراوح أعمارهم 
بــين ١٨ و٢٤ ســنــة)، على أن المحتوى 
المرتبط بهم شخصياً أكثر أهمية من 
الــذي يتحدث عنه كثرة من  المحتوى 
الأشــخــاص الآخــريــن، حيث تراجعت 
أهمية مقاطع الفيديو الفردية التي 
فــتــرات سابقة في  كانت منتشرة فــي 
عالم يعطي فيه الجمهور والمبدعون 
الأولوية للحظات التي تهمهم وتخص 
حياتهم بشكل شخصي، بعيداً عن 
المحتوى الجماهيري العام». وأيضاً 
يؤكد تقرير «يــوتــيــوب» أن «الفيديو 
يشكل وسيلة اتصال قوية، ما يجعله 
شيئاً لا غنى عنه في حياتنا... وثقافة 
الإنترنت أصبحت جماهيرية، وهذه 
الثقافة الشعبية الجماهيرية أصبحت 

أكثر فردية»، لافتاً إلى أن «٨٥ في المائة 
مـــن (الـــجـــيـــل زد) يــنــتــجــون مــحــتــوى 

فيديو».
هــنــا يـــرى تــامــر خــالــد أن «شــركــة 
(يــوتــيــوب) تعمل بشكل دوري على 
تحديث خوارزمياتها، اعتماداً على 
هذه الدراسات، وبعد عمليات تحليل 
بــيــانــات مــعــقــدة... ولــذلــك لا أستبعد 
حدوث تغييرات متوافقة مع مخرجات 
ــبـــل، بــتــرشــيــح  ــقـ ــتـ ــــي المـــسـ الـــتـــقـــريـــر فـ
الــفــيــديــوهــات الــتــي تــمــس المــســتــخــدم 
بــشــكــل شـــخـــصـــي، قـــبـــل أي مــحــتــوى 
آخر». ومن جانبه، يقول البرماوي إن 
«التقرير يلفت إلى ضخامة استهلاك 
(الجيل زد) مقاطع الفيديو والمحتوى 
الترفيهي ومقاطع الفيديو القصيرة 
وذات الإيقاع السريع... ورغم إيجابية 
هذه النتائج فإن فيها عامل خطورة، 
الــجــيــل يتعامل مع  تُــظــهــر أن هـــذا  إذ 
ــاء تـــعـــامـــلاً هــامــشــيــاً مــــن دون  ــيــ الأشــ
لــه نهم استهلاكي  تعمق، فهو جيل 
بــصــورة مــضــاعــفــة». ومـــن ثــم يطالب 
«دراسات اجتماعية لتحليل الأنماط  بـ
الاستهلاكية لهذا الجيل وتأثيراتها 

على المستقبل».
غير أن خالد يرى أن «حجم العينة 
المبحوثة في تقرير (يوتيوب) صغير، 
ما يجعل نتائجها غير قابلة للتعميم 
عـــلـــى مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط، وإن 
ظلت مصدراً مهماً هدفه زعزعة الفكر 
الــحــالــي وتـــحـــديـــه، وإســـقـــاط الــضــوء 
عــلــى أنــــواع المــحــتــوى الــتــي أصبحت 
أكثر جاذبية لهذه الفئة». وبالفعل، 

فإن تقرير «يوتيوب» اعتمد على عيّنة 
ضمت ٥٧٢٢ مبحوثاً من سن ١٨ إلى 
٢٤ سنة من كل من الولايات المتحدة، 
وبــريــطــانــيــا، وأســـتـــرالـــيـــا، وفــرنــســا، 
والـــــدنـــــمـــــارك، وألمــــانــــيــــا، والمـــكـــســـيـــك، 
والــبــرازيــل، والــهــنــد، وكــوريــا، وكندا، 
واليابان، والمملكة العربية السعودية، 

ومصر».
«جــيــل زد»  أخـــيـــراً، الاهــتــمــام بــالـــ
واتــجــاهــاتــه ربــمــا يــكــون الــدافــع وراء 
إطلاق حساب جديد لصحيفة «لوس 
أنـــجـــلـــيـــس تـــايـــمـــز» الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
منصات التواصل الاجتماعي يديره 
ــــينِّ خــصــيــصــاً لـــهـــذا الــغــرض  فـــريـــق عُـ
تحت اسم «٤٠٤». وحسبما ذكر موقع 
المــتــخــصــص في  معهد «نــيــمــان لاب» 
الأبــحــاث والـــدراســـات الإعــلامــيــة، فإن 
هــذا الفريق يعده الخبراء أول فريق 
مــن نــوعــه فــي غـــرف الأخـــبـــار الــكــبــرى 
الأميركية، خصوصاً أن وظيفة فريق 
«٤٠٤» مختلفة عن وظيفة فرق مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي فـــي الــصــحــف 
والمواقع الإلكترونية. ذلك أن «وظيفة 
الفريق الجديد لن تكون زيادة التفاعل 
والزيارات لموقع الصحيفة، ولن ينشر 
ــا يــنــتــجــه مـــن مــحــتــوى عــلــى مــوقــع  مـ
الصحيفة الإلــكــتــرونــي، بــل سيتركز 
ــواع جــديــدة من  عمله عــلــى ابــتــكــار أنــ
المحتوى التجريبي، بهدف الوصول 
إلـــى الــجــيــل الأصـــغـــر ســنــاً مـــن الــقــراء 
الذين لا يتفاعلون مع (لوس أنجليس 
تـــايـــمـــز)، وســيــكــون لمــقــاطــع الــفــيــديــو 

الأولوية».

القاهرة: فتحية الدخاخني

جورج صدقةمي شدياق

د. ماريا يو زيدزافي قيومبجيان
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علامات على تغير عميق يشمل النظام الاقتصادي والاجتماعي

العقل الأوروبي... قرن من الأزمات
أزعم أن الأزمات ليست مما 
يخطر ببال الكثير من المثقفين 
العرب أو حتى غير العرب حين 
يُذكر العقل الأوروبي أو الغربي 
بلت تلك 

ُ
إجمالاً. لكن حتى لو ق

الـــصـــلـــة جــــــدلاً فـــــإن ذلـــــك الــعــقــل 
ــذي غــيّــر وجـــه الــبــشــريــة على  الــ
مدى يقرب من القرون الخمسة 
فكراً وعلوماً وفنوناً سيظل في 
الأذهان أقرب إلى المنجزات منه 
ــات، الأزمــــات بــمــا هي  ــ إلـــى الأزمـ
حــــالات حــيــرة وقــلــق فـــي أفــضــل 
الـــــظـــــروف أو حـــــــالات اخـــتـــنـــاق 
وانطفاء في أسوئها. بعد ذلك 
ــا الــــذي  ــؤال: مــ ــ ــسـ ــ ســـيـــتـــطـــاول الـ
ــــات  ــتـــأمـــل فــــي أزمـ نـــفـــيـــده مــــن الـ
الــعــقــل الأوروبــــــــي ومــنــاقــشــتــهــا 
افـــتـــراض أن أزمـــــات كتلك  عــلــى 
ــة وجــــــــــديــــــــــرة بــــالــــتــــأمــــل  ــمـــ ــهـــ مـــ
والمــنــاقــشــة؟ ألــيــس الأحــــرى بنا 
أن نــصــرف الانــتــبــاه إلــى أزمــات 
العقل العربي، عقلنا أو ثقافتنا 
نحن، بــدلاً من العقل الأوروبــي 

أو الغربي؟
الـــــــســـــــؤال الأخــــــيــــــر هــــــو مــا 
ــــح أولــئــك  ســيــطــرحــه عــلــى الأرجـ
الذين يرون أن مصلحتنا تكمن 
فــــي الـــتـــخـــلـــص مــــن «تــخــلــفــنــا» 
ــر  بــــالاتــــكــــاء عـــلـــى «تــــقــــدم» الآخــ
و«ظــلامــنــا» بــالإفــادة مــن «نــور» 
ــك الآخــــــــر ولــــيــــس فـــــي نـــقـــده  ذلـــــ
وتــحــلــيــل مــشــكــلاتــه أو أزمـــاتـــه. 
ذلـــك أنـــه لـــن تــكــون نــتــيــجــة مثل 
ذلك النقد، لو تبنته الأكثرية، إلا 
إضعاف احتمالات أن نتحضر 
ونــــتــــخــــلــــص مـــــمـــــا لـــــديـــــنـــــا مـــن 
ها الفكر الأوروبــي  مشكلات حلَّ
وتــجــاوزتــهــا ثــقــافــاتــه مــنــذ أمــد 
بــعــيــد. وأود أن أعــتــرف بـــأن ما 
ــا طـــرحـــتـــه فــي  ــ أطــــرحــــه هـــنـــا ومـ
مقالات سابقة يتأسس على الرد 
على وجهة النظر هــذه وإثبات 
ــقـــاداً مني  ــتـ تــهــافــتــهــا، لــيــس اعـ
بــأنــنــا لسنا بــحــاجــة إلـــى الآخــر 
الغربي علماً وفكراً وإبداعاً، فلن 
يقول ذلك إلا مكابر أو غافل عن 
الــيــوم من  أن الكثير مما لدينا 
أنظمة وأســالــيــب عيش وعلوم 
وفكر وفنون إنما جــاء من ذلك 
الآخـــــــــر. تـــحـــفـــظـــي عـــلـــى وجـــهـــة 
النظر التي ترفض الحديث عن 
أن أزمات الآخر يتأسس تحديداً 
على ذلك الاتكاء على الآخر، أي 
ــه وأهــمــيــتــه  ــيـ عـــلـــى حــاجــتــنــا إلـ
الــقــصــوى بــالــنــســبــة لــنــا وعــلــى 
الــجــازم، نتيجة لذلك،  الاعتقاد 
أن أزماته إما أنها وصلت إلينا 
وإمـــا أنــهــا فــي الــطــريــق، بمعنى 
أن كــثــيــراً مــن أزمــــات الــحــضــارة 
الغربية بصفة عامة هي اليوم 
أزمات عالمية تشكلت أو في طور 
الــتــشــكــل. المــفــاهــيــم الــتــي تحكم 
ا، مفاهيم مثل 

ّ
تفكير الكثير من

«التقدم» و«التنوير» و«التطور» 
الــــتــــي تـــنـــاولـــتـــهـــا فــــي مــقــالــتــين 
ل ما  سابقتين، أمثلة على تحوُّ
ــا إلــى تــأزم  بــدأ تــأزمــاً فــي أوروبــ
يـــشـــيـــع فــــي كــــل مــــكــــان تــقــريــبــاً. 
يؤمن أولئك بالتقدم ويتطلعون 
إلـــى الــتــنــويــر مـــن المــنــظــور ذاتـــه 
الــذي تنامى في  وبالخلل ذاتــه 

الــفــكــر الأوروبـــــــي ثـــم شــــاع لــدى 
مــن ظــلــوا يــدافــعــون عــن التفوق 
ـــشـــر مــن 

ُ
ــل مــــا ن ــربـــي كـــــأن كــ ــغـ الـ

لــه. كأن  لــم يكن ولا أهمية  نقد 
الحضارة الغربية حضارة بلا 
أزمـــات، حــضــارة منجزات ليس 
تـــافـــهـــة لا  أنـــهـــا أزمــــــــات  إلا، أو 

تستحق الحديث عنها.
«الأزمـــة التي تواجه العالم 
الـــغـــربـــي لــيــســت مـــؤقـــتـــة وإنـــمـــا 
هــــي عـــلامـــة عـــلـــى تــغــيــر عــمــيــق 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ ــام الاقـ ــ ــــظـ ــنـ ــ يـــشـــمـــل الـ
والاجــتــمــاعــي بأكمله وستكون 
لــهــا نــتــائــج بــعــيــدة المــــدى». تلك 
هي أطــروحــة كتاب «حالة تأزم 
نــشــره  الـــــذي   «State of Crisis
الــبــولــنــدي زيــغــمــونــت بـــاومـــان 
والإيــــطــــالــــي كــــارلــــو بــــوردونــــي 
ــتـــأزم تــحــدث  الـ عـــام ٢٠١٤. ذلـــك 
عــنــه قــبــل بــــاومــــان وبــــوردونــــي 
بثلاثين عاماً الروائي التشيكي 
مــيــلان كــونــديــرا فــي كــتــابــه «فــن 
الرواية» وذلك من زاوية مغايرة 
حـــين تـــحـــدث عـــن «الــلاعــقــلانــيــة 
الخالصة... التي سيطرت على 
العالم لأنه لم تعد هناك أي قيم 
مقبولة لدى الجميع لإيقافها». 
وقــــــبــــــل هــــــــــــؤلاء كـــــــــان بـــــول 
ــر والــــنــــاقــــد  ــ ــاعـ ــ ـــشـ ــري، الــ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ فــ
ــــروف، قــــد دشـــن  ــعـ ــ الـــفـــرنـــســـي المـ
الــتــأزم الحضاري  خطاباً حــول 
فــــي مـــقـــالـــة شــهــيــرة  عـــــام ١٩١٩ 
لت ردة 

ّ
بعنوان «أزمة العقل» مث

فعله للحرب العالمية الأولى. لكن 
عــلــى مـــدى الــقــرن المــمــتــد مــا بين 
مقالة فاليري وكتاب بوردوني 
وبــاومــان كانت هناك مئات بل 
الــعــنــاويــن لكتب ومــقــالات  آلاف 
وأعــــــــمــــــــال روائــــــــيــــــــة وشــــعــــريــــة 
ــا من  ــ تــتــأمــل فـــي مــســيــرة أوروبــ
الــــزاويــــة ذاتـــهـــا ولـــعـــل أشــهــرهــا 
ــكـــري كــتــاب  ــفـ ــتـــوى الـ عـــلـــى المـــسـ
فــيــلــســوف الــظــاهــراتــيــة إدمــونــد 
هوسرل «أزمة العلوم الأوروبية 
المتعالية»  والفينومينولوجيا 
(١٩٣٦). يــعــلــق كـــونـــديـــرا على 
أطـــروحـــة هـــوســـرل الــتــي نــظــرت 
إلى واقع الغرب نظرة متشائمة 
فـــي ثــلاثــيــنــات الـــقـــرن الــعــشــريــن 
فيرى ما يبررها في ثمانيناته. 
كــان مــا يشغل كــونــديــرا مــا آلت 
إليه أوروبا الوسطى من انهيار 
ــادي نــتــيــجــة  ــتــــصــ ســـيـــاســـي واقــ
الــهــيــمــنــة الـــشـــيـــوعـــيـــة وضــعــف 
الـــــــغـــــــرب الــــــرأســــــمــــــالــــــي. يــــقــــول 
كــونــديــرا: «تــمــكــن الـــغـــرب، لأول 

مـــرة فـــي تــاريــخــه الــحــديــث، من 
رؤية موت الغرب، أو، على وجه 
الدقة، استئصال جزء منه، حين 
ابتلعت الإمبراطورية الروسية 
وارســـــــو وبــــودابــــســــت وبـــــــراغ». 
والآن ونــحــن نشهد استئصالاً 
آخر لأجزاء من شرق أوروبا على 
يد «إمبراطورية» روسية جديدة 
نــحــتــاج فــعــلاً إلـــى اســتــعــادة ما 

قاله كونديرا.
الفيلسوف الفرنسي إدغار 
موران ينطلق من زاوية مغايرة 
لكل ذلك، وما أكثر الزوايا التي 
تتفتح على الظواهر كلما أعمل 
الـــبـــاحـــثـــون الـــكـــبـــار فــكــرهــم في 
النظر والتقصي. مــوران معنيٌّ 
بقضية التأزم لكن من منظوره 
الخاص والشامل الذي عبّر عنه 
ــدد مـــن الــكــتــيــبــات المــهــمــة  فـــي عــ
الــتــي تشمل عــنــاويــن مثل «إلــى 
 

ّ
الــعــالــم؟» فنستشف أيـــن يسير 
منه إجــابــات مضمرة ومأزومة 
في الوقت نفسه. يقول مــوران، 
الذي خبر القرن كله تقريباً بعد 
أن عدى المائة عام الآن، إن «من 
المثير أن الإنــســانــيــة العلمانية 
وفلسفة الأنــــوار وآيديولوجيا 
ــقـــاض  ــلـــى أنـ ــنـــت عـ ــقـــل قــــد بـ ــعـ الـ
الــعــنــايــة الإلــهــيــة فــكــرة للتقدم، 
وعملت على أقنمتها وتشييئها 
ــــون وضـــــــرورة  ــانـ ــ ــــي صـــــــورة قـ فـ
للتاريخ الإنساني، وظلت هذه 
الفكرة مفصولة عن كل تجسد، 
ومــجــردة مــن كــل واقــع فيزيائي 
وبيولوجي، بحيث إنها غيّبت 
مــبــدأ الــفــســاد والــتــحــلــل العامل 
ــكـــون،  فـــي مـــجـــال الـــفـــيـــزيـــاء، والـ
ــد  ــزيــ ـــن مــ ــ ــ ـــل مـ ــ ــ والــــــــحــــــــيــــــــاة». هـ
لمستزيد؟ ربــمــا تغيير العبارة 
لــيــس إلا: مــا حـــدث لــلأنــوار هو 
أنه تحول إلى آيديولوجيا، إلى 
فكر جامد ومقدس لا يناقش في 
ثــقــافــة تــأســســت عــلــيــه وتخشى 
عــلــى نــفــســهــا ومــصــيــرهــا حين 

يساءل.
غير أن موران معنيٌّ بالتأزم 
بصورة أكثر تجريداً في كتيب 
آخـــر، كتيب فــي عـــدد صفحاته 
ــاب فـــي قــيــمــتــه. إنــــه كتيب  ــتـ وكـ
بــعــنــوان «فــــي مــفــهــوم الأزمـــــة». 
صــدر الكتيب بالفرنسية سنة 
٢٠١٦ ونـــشـــرت بــديــعــة بــولــيــلــة 
ترجمته إلى العربية سنة ٢٠١٨. 
واللطيف أن موران صدّر الكتاب 
بمقدمة لــلــقــارئ الــعــربــي «الــذي 
ــات عـــدة ومــتــراكــبــة»  يــواجــه أزمــ

المـــقـــدمـــة، في  فـــي  حــســبــمــا ورد 
ــن الــفــيــلــســوف  إشـــــــارة مــهــمــة مــ
الفرنسي الكبير. ويعنيني في 
هــــذه المـــقـــالـــة غــيــر المــعــمــقــة بما 
ــــوران يــشــيــر إلـــى ما  يــكــفــي أن مـ
يسميها «أزمــات أقــل وضوحاً» 
تـــــقـــــف إلــــــــــى جــــــانــــــب الأزمــــــــــــات 
الــواضــحــة. ويــضــرب لذلك مثلاً 
«أزمة الحضارة»،  بما يصفها بـ
«فــهــي أقــل وضــوحــاً فــي أنــهــا لا 
تحدث بطريقة عنيفة إلا عندما 
تُظهرها بعض الأعـــراض، على 
غرار أحداث مايو (أيار) ١٩٦٨». 
ص مــوران أزمة الحضارة 

ّ
يشخ

بقوله: «وهي أزمة حضارة لأن 
عدداً من الخصائص التي تميز 
المــجــتــمــع الــغــربــي –كــالــرفــاهــيــة 
ــيــــات مــن  ــمــ ــزة بـــنـــشـــر كــ ــيــ ــمــ ــتــ المــ
السلع الاستهلاكية والرفاهية 
الــتــي تحقق وجـــوداً أفــضــل– قد 
أصــــبــــحــــت مــــحــــل إعــــــــــادة نـــظـــر، 
وذلـــك دون الــوقــوف عــلــى تتبع 
ــداث. فـــهـــذه الــكــتــلــة  مــعــين لــــلأحــ
مــن البضائع، عــوض أن تجلب 
الرضا والهناء الموعودَين، أثارت 
نوعاً من الكرب». كأني بموران 
يتحدث لا عن المجتمعات الغربية 
وحدها وإنما أيضاً عن بعض 
المجتمعات العربية، المجتمعات 
الأكــثــر تــرفــيــهــاً باستهلاكيتها 
الاجتماعية والاقتصادية وجهل 
أكثر المنغمرين بذلك الاستهلاك 
بطبيعة المشكلات التي يجلبها 
ذلك التهالك الاستهلاكي، غياب 
وعيهم بأن ثمة أزمة ناشئة عن 

ذلك الاستهلاك.
لكنْ للأزمة دون شك وجوه 
أخرى يشير موران إلى بعضها 
الــتــي ربــمــا فــاقــت فـــي أهميتها 
ــهــــلاك، والأهـــــــم فــي  ــتــ أزمــــــة الاســ
تقديري هــو أن مـــوران مشغول 
بـــالـــتـــحـــديـــد الـــنـــظـــري لــطــبــيــعــة 
الـــتـــأزم، الانــشــغــال الــــذي نــجــده 
أيــضــاً لــدى بــاومــان وبــوردونــي 
كــمــا لـــدى آخـــريـــن. يــقــال الكثير 
عن التأزم لكنّ قليلين هم الذين 
تــوقــفــوا عــنــد المــفــهــوم وأبـــعـــاده 
النظرية لأن تحديد ذلك المفهوم 
ــيـــس بــــالأمــــر الــــســــهــــل. يــســهــل  لـ
الحديث عن التأزم ولكن تعريفه 
أو تحديد طبيعته، كيف ينشأ 
ويــتــطــور، ليس بــالأمــر السهل. 
وسأسعى في مقالة أو مقالات 
قادمة للوقوف على ذلك المفهوم 
بــالــنــظــر إلــــى مـــا يــقــولــه مــــوران 

وغيره.

إدغار موران

سعد البازعي

زيغمونت باومانميلان كونديرا

«ميريت الثقافية»: 
الحرب وتداعياتها تاريخياً وفكرياً

خــصــصــت مــجــلــة «مـــيـــريـــت الــثــقــافــيــة» 
الــصــادر رقــم ٤٣ لشهر  الإلكترونية عــددهــا 
الــحــالــي، بشكل شبه كامل،  يوليو (تــمــوز) 
ــة بين  ــيـ ــدامـ لمــنــاقــشــة الـــحـــرب الــعــســكــريــة الـ
ــا، ومـــا ســبــبــتــه مـــن أزمـــة  ــيـ ــرانـ روســـيـــا وأوكـ

اقتصادية عالمية طاحنة.
وتضمن ملف «رؤيــة من قريب»، الذي 
أعدته الدكتورة سامية سلام بعنوان «عن 
ــروب... الــــحــــرب الـــروســـيـــة  ــ ــحــ ــ أخـــلاقـــيـــات الــ
الأوكــرانــيــة نــمــوذجــاً»، عــشــرة مــقــالات، هي: 
عــلــم الأنــثــروبــولــوجــيــا والـــحـــرب الــروســيــة 
للدكتورة سامية سلام، الحرب بين روسيا 
ــراع وتـــطـــوراتـــه  ــا... جـــــذور الــــصــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ وأوكـ
ــد، مــشــروعــيــة  ــ ــــلاح زيــ لـــلـــدكـــتـــور مــحــمــد صـ
الحرب على أوكرانيا في ضوء نظرية الحرب 
الـــعـــادلـــة لــلــدكــتــور حــمــدي الـــشـــريـــف، حــرب 
أوكــرانــيــا والــجــذور التاريخية للعنصرية 
والــتــمــيــيــز لــلــدكــتــور قـــاســـم المــحــبــشــي (مــن 
اليمن)، عمو بوتين وجدو بايدن... هل هي 
معركة طموح كاذب مع قوة وهمية؟! مقال 
بالعامية المصرية بقلم أيمن عجمي، ألعاب 
الــســيــاســة والـــوعـــي الــعــربــي المـــتـــفـــرج... من 
وحــي الحرب الروسية للدكتور ماهر عبد 
المحسن، أوكرانيا وحلم الناتو... لماذا تريد 
أوكرانيا الثورة على روسيا؟! بقلم الباحثة 
الــحــرب... تأملات في  رشا مكي، أخلاقيات 
الحالة الروسية الأوكــرانــيــة للدكتور كمال 
المــصــري، الــحــرب بــين روســيــا وأوكــرانــيــا... 
جذور الصراع وتطوراته بقلم الباحث علاء 
حسين عوض، ومن الأسباب والدوافع إلى 
النتائج والــعــواقــب الوخيمة بقلم الباحثة 

فادية سمير السيد.
أمـــا «المــلــف الــثــقــافــي» لــهــذا الــعــدد، فقد 
حمل عنوان «العملية الروسية الخاصة... 
ــــذي أطــلــقــه  ــم الــ ــ ــو الاســ ــ ـــا»، وهـ فــــي أوكــــرانــــيـ
الــرئــيــس الـــروســـي بــوتــين عــلــيــهــا، وتضمن 
رؤيــتــين كبيرتين لاثــنــين مــن المتخصصين 
ــــي  فـــي الــســيــاســة الــروســيــة والــفــكــر الأوروبـ
ــتــــور أشــــرف  ــه، فـــقـــد كـــتـــب الــــدكــ وامـــــتـــــداداتـــ
الصباغ دراســة طويلة بعنوان «نظرة على 
مشهد الغزو الروسي لأوكرانيا»، كما قدم 
عــرضــاً للمحطات المهمة فــي تــاريــخ الأزمــة 

ــتــــب الـــدكـــتـــور  الأوكــــــرانــــــيــــــة... وكــ
حاتم الجوهري بحثاً مهماً بعنوان «المسألة 
الأوروبــيــة وغــزو أوكــرانــيــا: حــرب الجرمان 

البرية والجرمان البحرية».
ــد الــــخــــطــــاب»  ــ ــديـ ــ ــــجـ ــن بـــــــاب «تـ ــمــ وتــــضــ
لــلــدكــتــور عـــــادل عــــوض عن  مـــقـــالـــين، الأول 
الــحــروب»، والثاني  «القواعد الإنسانية في 
لــلــدكــتــور شــعــبــان عــبــد الــلــه محمد وتــنــاول 
مــوضــوع «العنصرية الغربية مــن التنظير 
إلـــى الــتــطــبــيــق»... أمـــا بـــاب «حــــول الــعــالــم» 
ــرؤى أجــنــبــيــة عن  ــ فــقــد تــضــمــن تــرجــمــتــين لـ
ــارق فــراج  الــحــرب وتــداعــيــاتــهــا، إذ تــرجــم طـ
مقالاً بعنوان «أوكرانيا على مفترق الطرق 
بــــين روســــيــــا وأوروبـــــــــــــا»، كـــتـــبـــه جـــونـــاثـــان 
الكُتاب  ماسترز، وهو باحث أميركي يقود 
والمــحــرريــن الــذيــن ينتجون مــحــتــوًى واســع 
الــنــطــاق لمــوقــع CFR.org، ويكتب أيــضــاً عن 
الــقــومــي... كما  السياسة الخارجية والأمــن 
أعــــدت وتــرجــمــت مــنــى كــامــل مــقــتــطــفــات من 
عدة مقالات وتقارير غربية بعنوان «الغزو 
الروسي لأوكرانيا يرفع الستار عن ازدواجية 
المعايير لــدى الــغــرب»، تــتــنــاول الازدواجــيــة 
الغربية في النظر باهتمام إلى أزمة أوكرانيا 
وتداعيات الحرب الروسية عليها من ناحية، 
ــؤ إلـــى  ــ ــــواطـ والـــنـــظـــر المـــعـــاكـــس بـــإهـــمـــال وتـ
القضايا العربية العادلة في العراق وسوريا 

وفلسطين وغيرها من ناحية أخرى.
وفي ملف «الشعر» ١٢ قصيدة للشعراء: 
عــيــد صــالــح، مــنــعــم رحــمــة (ســـودانـــي يقيم 

فــي فرنسا)، محمد الشحات، عبد الرحيم 
طــايــع، أمــل جــمــال، سناء مصطفى، أسماء 
جمال عبد الناصر، إبراهيم محمد إبراهيم، 
شــيــريــن فــتــحــي، أوس حــســن (مـــن الــعــراق)، 
نصر سامي (من تونس)، وحمادي فاروق 

(من الجزائر).
وتــضــمــن مــلــف «الـــقـــصـــة» (٨) قصص 
لــلــكــتــاب: مــحــســن يــونــس، مــحــمــد عــبــد الله 
الـــهـــادي، نــاديــة تــوفــيــق (مــصــريــة تــقــيــم في 
كندا)، أحمد بوقري (من السعودية)، عماد 
مجاهد، جيلان زيدان، بسمة يحيى حامد، 

وكريم علي الشريف.
وفي باب «ثقافات وفنون» حوار أجراه 
الشاعر والناقد المغربي نصر الدين شردال، 
مع الشاعر والناقد المغربي صلاح بوسريف. 
وفي ملف «شخصيات» كتبت شذى يحيى 
مــقــالاً بــعــنــوان «محمد عــبــلــة... طــرح النهر 
جــســر الــحــكــايــات مـــن بــلــقــاس إلـــى جــوتــه»، 
بمناسبة حصول الفنان التشكيلي محمد 

عبلة على وسام جوته من ألمانيا.
وفي ملف «لغة»، كتب المترجم هيكتور 
ــالاً بـــالـــعـــامـــيـــة بـــعـــنـــوان «الــلــغــة  ــقــ فــهــمــي مــ
المصرية ومستقبل الثقافة في مصر»، تناول 
فيه ظروف ترجمته لرواية «الغريب» لألبير 

كامو بالعامية المصرية.
ونــشــر مــع الــعــدد الإصـــــدار الــثــامــن من 
«كــتــاب مــيــريــت الــثــقــافــيــة»، وهـــو مجموعة 
قصصية بعنوان «كتاب الشتات اليمني» 
باللغتين العربية والإنجليزية، للدبلوماسي 
المــتــحــدث الرسمي  الــيــمــانــي،  اليمني خــالــد 

باسم اليمن في الأمم المتحدة.
ــغـــــلاف والــــــرســــــوم الـــداخـــلـــيـــة  ــ ــة الـ لــــوحــ
المصاحبة لمواد باب إبداع ومبدعون للفنان 
ــام (١٩٧٩)، والــصــور  الــســودانــي معتز الإمــ
الفوتوغرافية في بدايات الأبواب وفي ظهر 
الغلاف للفوتوغرافية المصرية سهام سمير 

.(١٩٧٣)
وتــتــكــون هيئة تــحــريــر مجلة «ميريت 
الــنــاشــر: محمد  الــعــام  المــديــر  الثقافية» مــن 
ــــش رئـــيـــس الــتــحــريــر،  ــم، ســمــيــر درويــ هـــاشـ
عـــادل سميح نــائــب رئــيــس التحرير، ســارة 
الإسكافي مدير التحرير، الماكيت الرئيسي 
إهــــداء مــن الــفــنــان أحــمــد الــلــبــاد، والتنفيذ 

الفني إسلام يونس.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وزير الخارجية اليمني الأسبق يصدر مجموعة قصصية

صورة الألم في «كتاب الشتات اليمني»

عن دار «ميريت» الثقافية في القاهرة، 
صــــــدرت حـــديـــثـــاً المـــجـــمـــوعـــة الــقــصــصــيــة 
«كتاب الشتات اليمني» لخالد اليماني، 
وزير الخارجية اليمني الأسبق. وضمت 
المجموعة، التي صدرت باللغتين العربية 
ــة، خـــمـــس قـــصـــص قــصــيــرة  ــزيـ ــيـ ــلـ ــجـ والإنـ
تـــنـــاولـــت حــــيــــوات شــخــصــيــات مــــن واقــــع 

اللجوء المرير.
وقـــع الـــحـــرب الــيــمــنــيــة المــمــتــدة للعام 
الثامن على حياة اليمنيين كان ماثلاً في 
قــوة طـــاردة دفعت  الــقــصــص، فهي  ثنايا 
بالآلاف من أبناء اليمن لسلوك طرق وعرة 
وخطرة في محاولاتهم المستميتة للجوء 
إلــى أوطــان بديلة توفر لهم الحد الأدنــى 
مـــن الــكــرامــة الإنــســانــيــة بــعــدمــا اســتــحــال 
العيش في وطنهم الذي تحول إلى مقبرة 

جماعية.
من عائشة المعلمة في إحدى المدارس 

الــواقــعــة  بــالــعــاصــمــة اليمنية  الابــتــدائــيــة 
تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، ومشاق 
رحلتها لألمانيا، إلى حميد العامري ابن 

مديرية أسلم في محافظة حجة الــذي ما 
زال ينتظر الحصول على حق اللجوء في 
الولايات المتحدة بعد سنوات خمس من 
المعاناة الإنسانية التي فاقت كل تصور. 
الله الرداعي  هناك أيضاً قصة فــرار عبد 
الــــــذي ارتــــبــــط اســـــم مــنــطــقــتــه وعــشــيــرتــه 
بالإرهاب، وهروبه عبر الصحراء الأفريقية 
المــمــتــدة مــن مــالــي إلــى الــجــزائــر للوصول 
إلى جيب مليلة الإسباني الأوروبــي، إلى 
الــذي لقي حتفه  جانب مصطفى الريمي 
بـــالأحـــراش الـــحـــدوديـــة الــبــولــنــديــة ودفـــن 
في قرية بوهونيكي التي تقطنها أقلية 

تتارية بولندية مسلمة.
«كــــتــــاب الـــشـــتـــات الـــيـــمـــنـــي» مــحــاولــة 
ــن الــوجــع  شــجــاعــة مـــن ســيــاســي جــعــل مـ
الإنساني قطعة تستحق التوثيق، ويعد 
ــة أحـــد الــعــوامــل  ــيـ الــيــمــانــي جـــهـــوده الأدبـ
التي تساعده في الترويج لجهود السلام 
اليمني الذي يؤمن بأنه سيولد حتماً من 

رحم الحرب والمعاناة الإنسانية.

لندن: «الشرق الأوسط»

لماذا تبكي كلما رأيت زهرة الأقحوان؟قصة قصيرة

كان يسير مع صديق له في 
حديقة عــامــة، استوقفه رصيف 
زهـــور الأقـــحـــوان، متفتحاً رياناً 
بــألــوانــه البهيجة المــشــعــة تحت 
ــمــــس، طــــــال وقـــــوفـــــه بــعــض  ــشــ الــ
ــشــــــيء فـــاســـتـــحـــثـــه الـــصـــديـــق  الــــ
للسير، كانت عيناه قد اغرورقتا 
بــالــدمــع كــمــا فــي كــل مــــرة، وكــان 
ــــذي يـــلازمـــه كــظــلــه أو  صــديــقــه الـ
ــا يـــرقـــبـــه ويــلــحــظ  ــهــ كــنــفــســه ذاتــ
ارتــبــاكــه ونــــدى عــيــنــيــه كــلــمــا مر 
برصيف ورد الأقحوان المنتشرة 
ــذه  ــي هــ ــ ــاد فــ ــجــ ــســ ــالــ ــه كــ ــوفــ ــفــ صــ
البلدة السويدية البحرية، سأله 

مبتسماً كأنه يداعبه: 
ــ لماذا تبكي كلما رأيت زهرة 

الأقحوان؟
ــؤال جــديــاً،  ــســ ــد الــ لــكــنــه وجــ
ــه يــســقــط  ــلاً، أحــــســ ــ ــقـ ــ ــر ثـ ــثــ ــــل أكــ بـ
فــي أحــشــائــه شــفــرة حــــادة. نــدت 
عنه همهمة خافتة، وهــزة رأس 
خفيفة، أظــهــر ابتسامة خفيفة، 

قال مرتبكاً وكأنه يعتذر:
ــ حقاً، أعرف، ولا أعرف!

ومــع أن كلماته كانت قليلة 
لــكــنــه نـــدم عــلــيــهــا، كــيــف أطلقها 
وكـــــــان دائــــمــــاً يـــكـــتـــمـــهـــا؟ وغـــص 
بآلامه. فوجئ الصديق بدموعه 
ومــا غشى وجــهــه مــن حـــزن؛ فلم 

ينتظر إجــابــة. جذبه إلــى تجمع 
لناس كثر في الحديقة، ملتفين 
حول مسرح رخامي يقدمون فيه 
عــروضــاً هــزلــيــة يتعالى حولها 
ضحك أطفال وصبيان وأمهات 

وجدات!
ظــل هــو غــائــبــاً عــمــا يتعالى 
ــــه مـــــن ضــــحــــك وصـــيـــحـــات  ــولـ ــ حـ
المــمــثــلــين والمــهــرجــين والمعجبين 
ومستحثي الاســتــعــادة، وشغله 
ســـؤال صديقه، أمــر غــريــب حقاً، 
رجل تجاوز السبعين يبكي عند 
رؤيــــتــــه زهــــــرة الأقـــــحـــــوان؟ ربــمــا 
ــقـــي أنــــهــــا زهـــــــرة حــب  ظــــن صـــديـ
قــديــم مــحــطــم، حــســنــاً هـــي كــذلــك 
ولكنها لحب آخر أيضاً! ربما هو 
الأعظم! وتعالت حوله الضحكات 

والصيحات المرحة!
وكأنه طار من هذه الحديقة 
الكبيرة في المدينة التي يسكنها 
مــــنــــذ عــــقــــود مـــــن الــــســــنــــين، إلــــى 
تــلــك الــشــقــة الــصــغــيــرة قــبــل أكثر 
مـــن عــشــريــن عـــامـــاً، قــــرب نــافــذة 
تــطــل عــلــى عــتــمــة مـــســـاء، ودنــيــا 
فــي ذبولها أو أفــولــهــا! مــن حقك 
يـــا صــديــقــي أن تــســتــغــرب ذلـــك! 
سأحاول أن أهبط الوادي أمامك، 
لأجمع ذكرياتي المبعثرة هناك، 
أعني أحاول جذب قلبي من تحت 
الصخرة التي سقطت عليه منذ 
ــك الــقــصــة  ــ ــع ذلــ ــ ــد! ومــ ــيـ ــعـ ــن بـ ــ زمــ

بسيطة يا صديقي، ليست كبيرة، 
ولا هامة، ولا معقدة، بقدر ما هي 
أليمة، هل حدثتك عن أمي؟ كنت 
أنا قد غادرت البلاد قبل سنوات 
مــضــطــراً مــحــمــلاً بــهــم ســيــاســي 
كبير، تركتها وحيدة، يومها قلت 
لها بصفاقة وقــســوة: «سألحق 
بــقــضــيــتــي فــهــي عـــنـــدي أهــــم من 
كــل شـــيء!» طبعاً هــي بقلب الأم 
أقــول  أنــنــي يمكن أن  لــم تتصور 
إن قضيتي السياسية أهم منها 
وهي الأم التي ضحت كثيراً من 
أجلي وسأتركها وحيدة، لا معيل 
لها غيري! كــان والــدي قد توفي 

منذ زمن بعيد. 
حــاولــت الــتــواصــل معها من 
حــيــث حــلــلــت فـــي هــجــراتــي. ولــم 
أســتــطــع إعــانــتــهــا إلا بــالــقــلــيــل، 
ليت الأمر اقتصر على ذلك، فقد 
الــحــاكــمــون بيتي بسبب  صـــادر 
نـــشـــاطـــي ضــــدهــــم! وجـــــــدت أمـــي 
ــدة دون  الـــعـــجـــوز نــفــســهــا شــــريــ
بــيــت، تتقاذفها بــيــوت الأقــــارب! 
بعد سنوات طويلة من استقراري 
في السويد وجدت أنني أستطيع 
أن آتي بها لتقضي بقية حياتها 
أنــا وعائلتي! بعد جهود  بيننا 
كــثــيــرة أفــلــحــت فـــي ذلــــك، جـــاءت 
الأم إلى السويد وأضحت لاجئة 
مـــثـــلـــي! مــنــحــتــهــا الـــبـــلـــديـــة شــقــة 
صغيرة، وحرصت أن تكون في 

الـــعـــمـــارة الـــتـــي أعـــيـــش فــيــهــا مع 
زوجتي وأطفالي الثلاثة، سكنت 
شقة صغيرة في الطابق ما قبل 
الأخـــيـــر مـــن الـــعـــمـــارة، والمــصــعــد 
ــاً يـــســـهـــل تــنــقــلــنــا  ــ ــمــ ــ ــز دائــ ــ ــاهـ ــ جـ
ــا! قـــضـــت نـــحـــو ثـــلاث  ــنــ اتــ ــقــــاء ولــ
ســنــوات مــعــنــا، حــاولــت فيها أن 
أعــوضــهــا عـــن عــقــوقــي لــهــا وأنـــا 
مستغرق في قضيتي السياسية 
التي فشلت بها، أو فشلت معي 
أيضاً! أحس بالذنب دائماً، أتيت 

آلــفــتــهــم  بـــهـــا مــــن أرض وأنـــــــاس 
وكــانــت تحبهم، جعلتها تسكن 
أرض الــبــرد والــظــلام والــصــمــت، 
أأنـــا مــن سبب لها كــل ذلـــك؟ كان 
بالكاد يسمع أعماقه فقد كانت 
أصــــــــــوات المــــهــــرجــــين والأطـــــفـــــال 
يــتــعــالــى تصفيقهم  والــصــبــيــان 
الحاد؟ كأنهم يصفقون ساخرين 

مما حدث له!
آخر أيامها معنا، أتذكر ذلك 
تماماً، أتيتها بسندان فيه نبتة 

بلاستيكية لزهرة أقحوان حمراء 
فـــاتـــحـــة. وضــعــتــهــا عــلــى قــاعــدة 
نافذة حجرة الجلوس، ونسيت 
لــكــنــنــي  ــا،  ــ ــهـ ــ ــــولـ ــا حـ ــ ــهـ ــ ــــدثـ أن أحـ
ــام أنـــهـــا أخــــذت  ــ لاحـــظـــت بـــعـــد أيــ
قـــــارورة مــاء  تسقيها ووضـــعـــت 
بجانبها! لا أدري لماذا تركتها في 
وهمها؛ ربما لأنني رأيته وهماً 
جــمــيــلاً، قــد يخفف رتــابــة منفى 

أقحمتها فيه!
بــــدت لـــي فـــرحـــة تــعــتــقــد، أن 

ــاقـــط بــفــضــل  ــسـ ــتـ ــم تـ ــ ــا لـ ــ ــ ــهـ ــ ــ أوراقـ
ــك المــســاء  رعــايــتــهــا لـــهـــا! لــكــن ذلــ
تـــنـــي ابــنــتــي الــتــي  المـــشـــئـــوم جـــاء
فــي الــتــاســعــة تــقــريــبــاً لــتــقــول لي 

ضاحكة:
ـــــــ بــابــا، رأيـــت جــدتــي تسقي 

الزهرة البلاستيكية!
ــاً،  ــســ ـــوجــ ـــتـ ــــي مـ ــبـ ــ ــلـ ــ خـــــفـــــق قـ

أضافت: 
ــــــــــ قــلــت لــهــا لمــــاذا تسقينها؟ 

فأخذت تبكي
مـــن قــــال إن بــــــراءة الأطـــفـــال 

دائماً حسنة؟
وصـــــــــعـــــــــدت إلــــــــــــى شـــقـــتـــهـــا 
ــا تـــبـــكـــي،  ــ ــهـ ــ ــــدتـ الــــصــــغــــيــــرة، وجـ
ــنـــت رأســــهــــا قــائــلــة  كـــعـــادتـــهـــا أحـ

كأنها تعتذر عن ذنب:
ـ لم أكن أعرف!

طــبــعــاً لــــم أســـألـــهـــا لمــــــاذا لــم 
أنــهــا تخشى  تلمسينها، أعـــرف 

أن تلمس وردة.
وظلت صامتة برهة، رفعت 
رأســهــا محبطة حزينة؛ وراحــت 

كما في كل مرة تردد:
ـــ ليتني أموت قبل العمى!

الـــســـكـــري  تـــشـــعـــر أن  ــانــــت  كــ
وقــد تفاقم لديها مــذ فارقناها، 
بــالــعــمــى لا مــحــالــة،  سيصيبها 
عــبــثــاً حـــاولـــت طــمــأنــتــهــا، كــانــت 

تبكي بصمت،
ـ لا أريد أن أكون عالة عليكم!

كانت حزينة محطمة وكأن 
آلام وأحزان عمرها قد هاجمتها 
دفـــعـــة واحـــــــــدة. قــــــررت أن أبــقــى 
بــجــانــبــهــا! فــــي مــنــتــصــف الــلــيــل 
استيقظت هلعاً على صراخها 
وهي تمسك رأسها بكلتا يديها، 
أصيبت بجلطة دماغية، نقلناها 
ــام من  ــ ــى المــســتــشــفــى وبـــعـــد أيـ إلــ

الغيبوبة، توفيت!
ــرة  ــ بـــقـــيـــت كـــلـــمـــا رأيـــــــــت زهــ
أقحوان تعتريني رجفة، أفكر، لو 
كنت أعلمتها أنها اصطناعية، 
لــــو كـــانـــت الأقــــحــــوانــــة طــبــيــعــيــة 
وفـــــــي تــــرابــــهــــا مـــــا كـــــــان مـــوتـــهـــا 
يــحــدث هــكــذا. هــل لــي يــد بــذلــك؟ 
طبعاً! ولكن لا الآن ولا فيما بعد 
أستطيع أن أجيب صديقي على 
سؤاله مازحاً أو جاداً بتفاصيل 
مـــا حــــدث فــهــي لــيــســت هـــامـــة له 
أو خطيرة، وربما لا تقنع أحداً 

غيري!
عاد لصمته الطويل، اقترب 
من صديقه الذي وجده مندمجاً 
بــــــأجــــــواء الــــغــــنــــاء والمـــوســـيـــقـــى 
ــة والــــضــــحــــك والمـــــــرح  ــبــ ــاخــ الــــصــ
ــار يــرقــص مــثــلــهــم ويــحــاول  وصــ
رغـــم تـــجـــاوزه الــســبــعــين مــغــازلــة 
أو مداعبة العجائز، وقــد التفت 

نحوه قائلاً:
ــــ مــا لــك يــا رجــل؟ هيا معنا! 

ارقص! ارقص!

إبراهيم أحمد
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قال إن النادي يعاني من خلافات صريحة... و«الديون ليست سبب الهبوط»... و«وسط جدة» أكدت الاستمرار في الرعاية

خالد أبو راشد: النفيعي تجاهل نصائح ٩ رؤساء... ومستقبل الأهلي في يد «الرياضة»

ــة وســــــط جـــدة  ــركــ أعـــلـــنـــت شــ
للتطوير أمــس أنها مستمرة مع 
النادي الأهلي في رعايتها للفريق 
الكروي الأول بالنادي رغم هبوطه 
إلــى دوري الــدرجــة الأولـــى للمرة 
الأولى في تاريخه الممتد لأكثر من 

٨٠ عاماً.
ــا عـــقـــدت  ــهــ وأشــــــــــارت إلــــــى أنــ
اجتماعات مــع مسؤولي النادي 
فـــي الأيـــــام المــاضــيــة لــبــحــث سبل 
ــتـــعـــاون والـــخـــطـــط المــســتــقــبــلــيــة  الـ
لكلا الناديين خلال الموسم المقبل 
وأنـــــهـــــا حــــريــــصــــة عــــلــــى تــحــقــيــق 
أهداف الشراكة الاستراتيجية مع 

النادي الأهلي.
وتدفع شركة وسط جدة ١٠٠ 
مليون ريال سنوياً للأهلي الذي 
يعاني مالياً وتتراكم عليه الديون 
بسبب أخطاء إداريــة فادحة أدت 
إلى هبوط الفريق للدرجة الأولى.

إلى ذلك، أكد خالد أبو راشد 
ــونــــي وعـــضـــو  ــانــ ــقــ ــار الــ ــشــ ــتــ ــســ المــ
الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة بـــالـــنـــادي 
ــطـــوات الــحــل  ــــى خـ ــلـــي أن أولـ الأهـ
إثــر هبوط الفريق  الــنــادي  لإدارة 
الأول لدوري الدرجة الأول، تتمثل 
في رحيل مجلس الإدارة برئاسة 
ــكـــون هــنــاك  ــيـ ــد الـــنـــفـــيـــعـــي لـ ــاجــ مــ
إجماع على قلب رجل واحد لتأتي 
إدارة منتخبه مــن قبل الأعــضــاء 

ومحبي النادي.
وأعــــــــــــرب أبــــــــو راشــــــــــد خــــلال 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عن  حــديــثــه لــــ
ــن الإدارة  ــد مــ ــديـ الـــشـ امـــتـــعـــاضـــه 
الــحــالــيــة بــرئــاســة النفيعي التي 
قــال بأنها لم تستمتع للنصائح 
ــاً، مـــشـــدد  ــامــ ــمــ ــــل تـــجـــاهـــلـــتـــهـــا تــ بـ
على أن الالتزامات المالية لم تكن 
ســـبـــبـــاً مــطــلــقــاً فــــي ســـــوء نــتــائــج 
كـــانـــت نتيجتها  ــتـــي  الـــفـــريـــق والـ
هبوط الفريق للأولى، مستشهداً 
بالإدارة السابقة التي عانت مالياً 
إلا أن الأمر لم يصل إلى هذا السوء 

إلى حد قوله.
وأشار إلى أن مشكلة الأهلي 
الحالية تكمن في الخلاف الكبير 
بــين الأعــضــاء الذهبيين ومحبي 

النادي في كفة والإدارة في الكفة 
الأخرى، منوهاً أنه خلاف حقيقي 
قياساً بالمطالبات الواضحة بحل 
الإدارة ومحاسبتها عقب فقدان 
الثقة بها وهو ما تضج به أيضاً 
مطالبات الجماهير في مختلف 

وسائل التواصل.
وأضــــاف: «الــلــوائــح لا تمنح 
ــة الـــعـــمـــومـــيـــة  ــيـ أعـــــضـــــاء الـــجـــمـــعـ
للنادي أي صلاحية بحل مجلس 
الــقــرارات هــي من  الإدارة وجميع 
اختصاص وزارة الرياضة وليس 
لنا أي صلاحية... وتقدمنا مؤخراً 
بطلب جمعية عمومية غير عادية 
وعلى الأقل ينتج عنها توصيات 
ومـــطـــالـــبـــات لــــلــــوزارة بــطــلــب حل 

مجلس الإدارة».  
وعـــــن صـــلاحـــيـــات الــجــمــعــيــة 
ــــل مــجــلــس  ــأن حـ ــيـــة بــــشــ الـــعـــمـــومـ
الإدارة مع طلب انعقاد الجمعية، 
قال أبو راشد: «لا يحق لنا إصدار 
قرار بحل مجلس الإدارة لأن هذا 
الأمر من صلاحية وزارة الرياضة 
فقط بل قد يكون هناك توصيات 

والقرار يعود للوزارة».
هـــــنـــــاك  كـــــــــــــان  إذا  وعـــــــــمـــــــــا 
اجــتــمــاعــات لــلأعــضــاء الــذهــبــيــين 
مع إدارة النفيعي، قال أبو راشد: 
«لو كانت إدارة توافقية سيكون 
هناك اجتماعات معها ومناقشة 
الـــهـــبـــوط الـــــــذي حـــصـــل والأمـــــــور 
ـــك، لــكــن الــيــوم  المــالــيــة وخــــلاف ذلـ
الإدارة عملت بانغلاق وخلاف تام 
مع كافة الأعضاء ولا نعرف ماذا 
تعمل الإدارة وليس لنا أي تواصل 
نهائياً معها في الوقت الحالي».

وأضاف: «اجتمعنا مع ماجد 
النفيعي بمنزلي في وقت سابق 
بحضور ٩ رؤســـاء ومــديــري كرة 
ومـــشـــرفـــين ســـابـــقـــين ونــصــحــنــاه 
مــرة واثنتين وثــلاث وحــين لمسنا 
تجاهل حديثنا ونصائحنا وأن 
ــيــــر مــقــنــع  ــرفـــــوض وغــ كـــلامـــنـــا مـــ

للإدارة توقف التواصل معها».
واستطرد أبو راشد: «حاولنا 
مع الإدارة منذ البداية وتحدثنا 
بشأن المدرب هاسي وأنه لا يخدم 
الــتــطــلــعــات الأهــــلاويــــة وطــالــبــنــا 
بقرار تصحيحي بتغيير المدرب 

وأن هناك أندية تم تغيير المدربين 
وعدل مسار الفريق، كذلك تحدثنا 
عن موسى المحياني، وتــم رفض 
كل ما قلناه... ولو أخذ بنصائحنا 

عـــلـــى الأقــــــل وغـــيـــر المـــــــدرب وأتــــى 
بصالح المحمدي وأحضر مديراً 
تنفيذياً للفريق آخــر لربما كان 
الله  الــوضــع تحسن والــعــلــم عند 

وسيكون حينها عمل الذي عليه، 
الله، ولكنه  ويبقى التوفيق بيد 

أصر وأصر على وجهة نظره».
وبــــــين أبــــــو راشـــــــــد: «تــغــيــيــر 

المـــدرب هاسي جــاء متأخراً جــداً، 
وطبيعي أن تحرص عند اختيار 
مدرب جديد للفريق على الاطلاع 
على سيرته الذاتية، ومع ذلك كرر 

أخــطــاءه وأحــضــر مــدربــاً فــي آخر 
١٢ مــبــاراة خــســر فــي ١١ مــبــاراة، 
فما المعايير التي تم اختيار بها 

المدرب روبرت سيبولدي؟».
وشدد على أن الديون لم تكن 
سبباً فــي هــبــوط الــفــريــق، مشيراً 
إلى أن عهد إدارة عبد الإله المؤمنة 
تم تغيير المدرب وإحضار المدرب 
الوطني صالح المحمدي وخاض 
حــيــنــهــا الــفــريــق ٤ مـــبـــاريـــات فــاز 
في ٣ وتعادل في واحدة وانتهى 
ــدور الأول بــالأهــلــي فـــي المــركــز  ــ الـ
الثاني وبفارق نقطة عن المتصدر 

الهلال».
ـــر الـــذي جعل  ــاف: «الأمـ ــ وأضـ
إدارة النفيعي تتعاقد مع لاعبين 
ــتـــرفـــين كــــــان بــاســتــطــاعــتــهــا  مـــحـ
ــبــــين يـــخـــدمـــون  ــد مــــع لاعــ ــاقـ ــعـ ــتـ الـ
ــلــــى الأقـــــــل أن يــكــون  الــــفــــريــــق وعــ
ــن عـــلـــى تــشــكــيــل  ــ ــادريـ ــ نــصــفــهــم قـ
إضـــافـــة فــنــيــة لــلــفــريــق، فــالمــســألــة 
ليست مــالــيــة أبــــداً، وهـــذه الأمـــور 
ليست لها علاقة بالأمور الفنية».

واستطرد أبو راشد بالقول: 
«حين أحضر المدرب هاسي الذي 
كــــــاد يـــــــؤدي إلــــــى هــــبــــوط فــريــقــه 
الــســابــق كـــان مــن المــمــكــن إحــضــار 
مــــدرب أفــضــل مــنــه بــنــفــس المبلغ 
وكذلك المبالغ التي تم استقطاب 
اللاعبين الأجــانــب كــان بالإمكان 
إحضار لاعبين جيدين أو الإبقاء 
على اللاعبين الأجانب السابقين 
ــه داعٍ أن الاســتــغــنــاء  لـ ــم يــكــن  ولــ

عنهم».
ونــوه أبــو راشــد: «لــو كانت 
بـــالـــطـــريـــقـــة  اجــــتــــهــــدت  الإدارة 
الصحيحة وأخذت رأي الخبراء 
من أبناء الأهلي من لهم خبرتهم 
لم  التوفيق  إن  الــقــول  نستطيع 
يحالفها وهو أمر آخر، واختيار 
المدربين دوماً يعتمد على سيرة 
المـــــــدرب الـــتـــدريـــبـــيـــة، فــكــيــف تــم 
اختيار المدرب هاسي الذي كان 
السابق وكذلك  سيهبط بفريقه 
تــصــر عــلــى اســـتـــمـــراره، رغـــم كل 
الانتقاد وبعد ذلك تختار مدرباً 
بــديــلاً فــي آخــر ١٢ مــبــاراة خسر 
لها  المسألة ليس  ١١ مباراة  في 
ــيـــق... هــــو فــشــل  ــتـــوفـ ــالـ ــة بـ عـــلاقـ

إداري بحت».
ولفت أبو راشد النظر إلى أن 
إدارة الأهلي تتحمل بشكل كامل 
ما آل إليه وضع الفريق وهبوطه 
لــدوري الــدرجــة الأولــى منوهاً أن 
الــحــديــث عــن إدارة النفيعي هو 
انتقاد عمل ولــيــس انتقاصاً من 
ــذيـــن يـــكـــنّ لــهــم كل  الأشــــخــــاص الـ

احترام وتقدير.
وأضـــــــــــــــاف: «يـــــــــــوم حــــضــــرت 
إدارة النفعي تــم الاســتــغــنــاء عن 
الأجانب الجيدين وجلب فاشلين 
واختيار مــدرب لم يخدم الفريق 
ــرار عليه رغـــم الــهــزائــم  ــ وتـــم الإصـ
والنتائج السيئة للفريق وعندما 
تم تبديل المدرب تم إحضار مدرب 
لم يقدم شيئاً لتلك الإدارة هي من 

تتحمل النتيجة».
وعـــن حــديــث الــنــفــيــعــي حــول 
عدم وجود إدارة تحضر لا ترغب 
بالنجاح، قال أبو راشــد: «ليست 
هناك إدارة كذلك تحضر وتعزل 
ـــن أعـــضـــائـــه وتـــرفـــض  ــادي عـ ــ ــنـ ــ الـ
أخــــذ المـــشـــورة ولا أقــــول هــنــا إنــه 
كــان على الإدارة اعتماد المشورة 
بــل عــلــى الأقـــل أن تـــدرس الأفــكــار 
وتناقشها... وإصرارها على هذا 
المــــــدرب والأخــــطــــاء المــرتــكــبــة أمــر 
يــحــمــلــهــا المــســؤولــيــة والــلاعــبــون 
المحليون هم أنفسهم في الموسم 
الماضي ومع الإدارة الحالية هبط 

الفريق».
ــة  ــديـ ــزام إدارات الأنـ ــ ــ إلـ ــن  ــ وعـ
ــوفـــــاء  ــ ــة الـ ــالــ ــقــ ــتــ ــالاســ ــة بــ ــ ـــبـ ـــراغــ ــ ال
بــالالــتــزامــات المالية التي عليها، 
قــــال أبــــو راشـــــد: «الأمـــــر الآن بيد 
لــهــا  ــة هـــــي مـــــن  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ وزارة 
ــة فــــي إعــــفــــاء مــجــلــس  ــيـ الـــصـــلاحـ
الإدارة، ومــن الممكن مع استمرار 
الإدارة أن يهبط الفريق للدرجة 
الــثــانــيــة، واســتــمــرار هـــذا الــوضــع 
أمر خطير وكيف لنادٍ أن يستمر 
نــاحــيــة والأعـــضـــاء  فـــي  والإدارة 
والــجــمــاهــيــر ومــحــبــو الــنــادي في 
نــاحــيــة أخــــرى، فكيف راح تسير 
السفينة؟ وأنا أرى باسمي وباسم 
ــــاء الــجــمــعــيــة  ــــن أعـــــضـ الــــعــــديــــد مـ
العمومية أن أولى خطوات الحل 

إبعاد هذه الإدارة».

جدة: ابراهيم القرشي

الهمل أكد عدم صحة المفاوضات مع الحارس مبولحي

رئيس الخليج: خطتنا مع بيدرو البقاء مع «الكبار»

أكـــد المــهــنــدس عـــلاء الهمل 
رئيس نادي الخليج أن التعاقد 
ــــدرب الــبــرتــغــالــي بــيــدرو  مـــع المـ
مــانــويــل جـــاء عـــن قــنــاعــة تــامــة 
تــم  ودون أي ضــــغــــوط، حـــيـــث 
المـــدرب وفـــق معطيات  اخــتــيــار 
وضعتها الإدارة وتم الاستماع 
أيضاً لوجهة نظر المدرب حيث 
كـــان تــلاقــي الآراء والــتــطــلــعــات 
ســـبـــبـــاً رئـــيـــســـيـــاً فــــي الــتــوقــيــع 
الإدارة  أن  الرسمي معه. وبــين 
ــفـــريـــق  ــلــــغــــت المـــــــــدرب بــــــأن الـ أبــ
صاعد ويحتاج إلى خطة بقاء 
المــــوســــم الأول ويـــتـــوجـــب  فــــي 
الــعــمــل عــلــى ذلـــك وكــــان بــيــدرو 
إلـــيـــه الإدارة  ــا تــصــبــو  ــــدرك مـ يـ
وقــــدم تـــصـــوره بـــشـــأن المــرحــلــة 

المقبلة.
وأشــار في تصريح خاص 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن هــنــاك  لــــ
ــفـــاوضـــات تمت  الـــعـــديـــد مـــن المـ
مــع مــدربــين مــن عــدة جنسيات 
وتــمــت دراســـة الــســيــرة الــذاتــيــة 
لــــهــــم وكــــــــان الــــخــــيــــار الأنــــســــب 

يتمثل في بيدرو.
الــخــلــيــج قد  إدارة  وكـــانـــت 
التعاقد  أعلنت وبشكل رسمي 
ــــدرب الــبــرتــغــالــي بــيــدرو  مـــع المـ
مـــانـــويـــل لمـــــدة مـــوســـم بـــعـــد أن 

خــــــــاض المــــــــــــدرب الـــــعـــــديـــــد مـــن 
الدوري  الناجحة في  التجارب 
الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين كـــان 
أبرزها في عام ٢٠١٨ مع فريق 
الــتــعــاون وحــصــل حينها على 
جائزة أفضل مدرب بعد أن قاد 
الــفــريــق لــتــحــقــيــق مــنــجــز كــأس 

الملك ومركز متقدم بالدوري.
كـــــمـــــا قــــــــــاد فــــــريــــــق الــــعــــين 
الإمـــاراتـــي والــنــصــر الــســعــودي 
ــانـــي وفـــرق  ــبـ عــــدا ألمـــيـــريـــا الإسـ
أخرى ويملك سجلاً حافل رغم 
الــتــدريــبــيــة ليست  أن مــســيــرتــه 

طويلة.
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى حـــديـــث 
ــيـــس الــخــلــيــج فـــقـــد نـــفـــى أي  رئـ
مفاوضات متقدمة مع الحارس 
ــري رايــــــس مــبــولــحــي،  ــزائــ ــجــ الــ
الـــذي سبق  الــتــعــاقــد  أن  مبيناً 
المـــــــدرب تـــمـــثـــل فــــي الـــجـــزائـــري 
جــمــال بــلــعــمــري، الـــذي سيقود 
متوسط الدفاع فيما كان القرار 
بــعــدم حــســم أي صفقة جــديــدة 

دون اختيار المدرب.
وشــــدد عــلــى أن هـــنـــاك من 
يـــــســـــرب أســــــمــــــاء بـــــهـــــدف رفــــع 
ــيـــج  ــلـ ــا وإدخــــــــــــــال الـــخـ ــ ــــرهـ ــعـ ــ سـ
كـــطـــرف، مــشــيــراً إلــــى أن هــنــاك 
فــي الــعــادة قائمة مــن الأســمــاء 
ــلـــى المـــــدرب  ــا عـ ــهـ ســـيـــتـــم عـــرضـ
وســيــتــم اخــتــيــار الأنــســب فنياً 

ــمــــة مــــالــــيــــة. وأوضــــــــــح أن  ــيــ وقــ
فــي  ــهـــدف الأســــاســــي والأول  الـ
الأيام الماضية كان التعاقد مع 
لــكــونــه ركــيــزة أساسية  المـــدرب 

في البناء للفريق. 
وبعد أن تم حسم هذا الملف 
الــعــودة لمناقشة  بنجاح ستتم 
ــاء المـــتـــاحـــة مــــع بـــيـــدرو  ــ ــمـ ــ الأسـ
الذي سيحدد الأفضل والأنسب 

منها.
وعـــــــــن المــــعــــســــكــــر الــــــقــــــادم 
للفريق قال الهمل: «نسعى لأن 
يكون المعسكر في تركيا ولمدة 
أن تبدأ  ٣ أسابيع على  تقارب 
التدريبات في السابع عشر من 
شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي 
وبــــــعــــــده بـــــأســـــبـــــوع المــــــغــــــادرة 
الخارجي ســواء في  للمعسكر 
تركيا أو غيرها، حيث إن الأهم 
الإعـــداد يتناسب مع  يــكــون  أن 
التي ستشهد  القادمة  المرحلة 
عودة مشاركة الفريق في دوري 
ــيــــاب لــعــدة  المـــحـــتـــرفـــين بـــعـــد غــ

سنوت.
وحصد الخليج درع دوري 
الوصيف  الأولــى، متقدماً على 
ــارق الأهــــــــداف فــي  ــفــ الــــعــــدالــــة بــ
الـــــدوري الـــذي كـــان أكــثــر إثـــارة 
في الموسم المنصرم ولم يتحدد 
فــي  إلا  الــــثــــلاثــــة  الــــصــــاعــــديــــن 

الجولة الأخيرة.

الدمام: علي القطان

فريق الخليج حدد طموحاته بالبقاء في الدوري السعودي (المركز الإعلامي بنادي الخليج)

غياب للمدرب المحلي... وحضور متواضع للمدرسة اللاتينية... وسيطرة أوروبية فنية

«خبرة المدربين» في الدوري السعودي سلاح الأندية للموسم الجديد
ارتفع عدد المدربين العائدين 
مــــــــجــــــــدداً لمـــــنـــــافـــــســـــات الــــــــــــدوري 
السعودي للمحترفين وذلــك بعد 
تحركات الأندية للموسم الجديد 
والإعــلان عن تعاقداتها الجديدة 
مع الأسماء الفنية التي ستقودها 
ــنــــافــــســــة الــــتــــي ســتــنــطــلــق  فـــــي المــ

أغسطس (آب) المقبل.
ــمــــت أنـــــديـــــة الــخــلــيــج  وانــــضــ
ــة  ــدالــ ــعــ ــاون والــ ــ والــــــرائــــــد والـــــتـــــعـ
إلــــى الـــهـــلال والاتــــفــــاق والــبــاطــن 
ــائــــي،  ــتــــح والــــطــ ــفــ ــفــــيــــحــــاء والــ والــ
التي يقودها مــدربــون سبق لهم 
الــتــجــربــة فـــي مــنــافــســات الــــدوري 
الــســعــودي، ليرتفع عــدد إجمالي 
المـــــدربـــــين أصــــحــــاب الـــخـــبـــرة فــي 
ــــى عــشــرة  المــــلاعــــب الـــســـعـــوديـــة إلـ

مدربين حتى الآن.
ويتزعم الأرجنتيني رامــون 
دياز قائمة هذه الأسماء، بالإضافة 
ــيـــتـــش  ــــوك رازوفـ ــــى الـــصـــربـــي فـ إلـ
والفرنسي كارتيرون والبرازيلي 
شاموسكا والروماني سوموديكا 
والــيــونــانــي دونـــيـــس والــتــشــيــلــي 
لـــويـــس ســيــيــرا والــــكــــرواتــــي ألــين 
هـــــورفـــــات والــــبــــرتــــغــــالــــي بـــيـــدرو 
ــتـــونـــســـي يــوســف  ــانـــويـــل والـ ــمـ إيـ

المناعي.
ورغـــــــــم عـــــــدم إعـــــــــلان الــــهــــلال 
رسمياً عن استمرارية الأرجنتيني 
رامون دياز في قيادة الفريق بعد 
نــجــاحــه بــتــحــقــيــق لــقــب الـــــدوري 
فـــــإن اســـتـــمـــراريـــتـــه بـــاتـــت قــريــبــة 
فــي المــوســم الـــقـــادم، وذات الــحــال 
بـــدا عليه فــريــق الــطــائــي ومــدربــه 
الـــذي لم  لــويــس سييرا  التشيلي 
الــطــرفــان عــن استمراريته  يــحــدد 
فــي قــيــادة الفريق المــوســم المقبل، 
وكذلك الباطن والمــدرب الكرواتي 

هورفات.
ــد اســـتـــعـــان  ــ ــــلال قـ ــهـ ــ وكـــــــان الـ
بالأرجنتيني رامـــون ديـــاز خلفاً 
للبرتغالي ليوناردو جارديم في 
ــبـــاط) المـــاضـــي، حيث  فــبــرايــر (شـ
سبق للمدرب ديــاز قيادة الهلال 
قبل عــدة ســنــوات وكــذلــك خوض 

تجربة تدريبية مع الاتحاد.
وأعــــلــــن الـــخـــلـــيـــج يـــــوم أمـــس 
عن تعاقده مع البرتغالي بيدرو 
إيــمــانــويــل الــــذي ســبــق لـــه قــيــادة 
ــر فــي  ــنـــصـ ــا الـ ــعــــدهــ ــعــــاون وبــ ــتــ الــ

الموسم الماضي بتجربة لم تدوم 
طويلاً، إلا أن تجربته مع التعاون 

كــفــيــلــة المـــــــــمـــــــــيـــــــــزة كــــــانــــــت 
بـــــالـــــتـــــوقـــــيـــــع مـــعـــه 
والــظــفــر بخدماته 
لــــقــــيــــادة الـــفـــريـــق 
ــد حــديــثــاً  ــاعــ الــــصــ

لمـــــنـــــافـــــســـــات الــــــــــــدوري 
السعودي للمحترفين.

فـــــــــــي الـــــــــــوقـــــــــــت الـــــــــــذي 
أعلنا فيه قطبا مدينة بريدة 

«الــتــعــاون والــرائــد» عــن الأجــهــزة 
الفنية بصورة مبكرة قبل انطلاق 
ــداد لــلــمــوســم الــجــديــد،  ــ فــتــرة الإعـ
حيث وقع التعاون مع البرازيلي 
شــامــوســكــا الـــــذي نــجــح بــقــيــادة 
الـــفـــيـــصـــلـــي لمـــعـــانـــقـــة لـــقـــب كـــأس 
الملك في الموسم قبل الماضي قبل 
انــتــقــالــه لــخــوض تــجــربــة جــديــدة 
مع الشباب لم يكتب لها النجاح 
في الموسم الــذي انتهى قبل أيام 

قليلة.
ــا فــريــق الـــرائـــد فــقــد أعــلــن  أمــ
التعاقد مع الروماني سوموديكا 
والــــــــــــذي كـــــانـــــت آخــــــــر مـــحـــطـــاتـــه 
المــوســم مــع فريق  التدريبية هــذا 
الــشــبــاب بــالإضــافــة إلـــى تجربته 
السابقة مع الشباب كذلك، حيث 
لــلــمــدرب سوموديكا  الــرائــد  لجأ 
لمــــعــــرفــــتــــه بــــــــأوضــــــــاع الــــــــــــدوري 

السعودي للمحترفين.
وكـــــــــــان الــــــعــــــدالــــــة قـــــــد أعــــلــــن 
استمراريته مع التونسي يوسف 

المناعي الذي سبق له قيادة فريق 
الـــدوري السعودي  القادسية في 
للمحترفين، ورغم هبوط الفريق 
فإنه قاده لتحقيق أعلى رقم نقطي 
النادي، وكــان المناعي  في تاريخ 
قد تولى تدريب العدالة في الجزء 

مــــــــــــــــن الأخـــــــــيـــــــــر 

الدوري ونجح بقيادته للصعود 
قبل أن يواصل مشواره مع الفريق 
في الدوري السعودي للمحترفين.

ــمــــت الـــــفـــــرق الأربــــعــــة  وانــــضــ
بــتــعــاقــداتــهــا الـــجـــديـــدة مـــع فــرق 
الاتفاق الذي أعلن استمرار مدربه 
ــيـــرون  ــارتـ ــاتـــريـــس كـ الـــفـــرنـــســـي بـ
ــي الـــجـــزء  ــريـــق فــ ــفـ والـــــــذي قـــــاد الـ
الأخير من الموسم الماضي حيث 
سبق له خــوض تجربة تدريبية 

مع فريقي النصر والتعاون.
وأكــد الفتح استمرار مدربه 
الـــيـــونـــانـــي دونـــيـــس الـــــذي قــاد 
الفريق في منتصف الموسم 
المـــاضـــي ونـــجـــح بــتــحــويــل 
مــــــســــــاره مــــــن المـــنـــافـــســـة 
المــبــاشــرة عــلــى الــهــبــوط 
إلــى قيادته لبر الأمــان، 
ويملك دونــيــس تجربة 
مميزة مع فريق الهلال 
ــدة قــبــل  وكــــذلــــك الـــــوحـــ
أن يــحــضــر إلـــى قــيــادة 

الفتح.
ويــعــتــبــر الفيحاء 
أبـــــــــــــرز الــــــــفــــــــرق الــــتــــي 
اســتــفــادت مـــن إحــضــار 
مــــدرب ســبــق لـــه خــوض 
ــة فــي  ــيــ ــبــ ــة تــــدريــ ــربــ تــــجــ
السعودية، حيث المدرب 
الــصــربــي فـــوك رازوفــيــتــش الــذي 
ســبــق لــه قــيــادة فــريــق الفيصلي 
ــادة  ــيـ ــيـــث نـــجـــح المــــــــدرب فــــي قـ حـ
الفيحاء لمعانقة لقب كــأس الملك 

لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخ الــنــادي 
وكذلك تحويل مساره في الدوري 
وضــمــان الــبــقــاء، وأعــلــن الفيحاء 
قبل يومين عن تمديد عقد المدرب 

حتى ٢٠٢٥.
ــائـــــي الــــــذي  أمــــــــا فـــــريـــــق الـــــطـــ
تـــولـــى قـــيـــادتـــه الــتــشــيــلــي لــويــس 
التونسي  ســيــيــرا خلفاً للثنائي 
محمد الكوكي والصربي زوران 
مانولوفيتش الذي لم يدم طويلاً 
ــيـــث تــمــت  فــــي قــــيــــادة الــــفــــريــــق حـ
إقالته والاستعانة بالمدرب سييرا 
صاحب التجربة المميزة في نادي 
الاتحاد، حيث تمكن التشيلي من 
قيادة الطائي لبر الأمان بعد فوزه 
على الاتحاد في الجولة ٢٨ رغم 
غيابه عــن قــيــادة الفريق فــي آخر 
ــم يعلن  ــإن الـــطـــائـــي لـ جـــولـــتـــين، فــ
حتى الآن عن استمرار المدرب من 

عدمه في الموسم المقبل.
ــريـــــق الـــبـــاطـــن  واســـــتـــــعـــــان فـــ
بخدمات الكرواتي ألين هورفات 
ــتــــجــــربــــة الـــتـــدريـــبـــيـــة  صــــاحــــب الــ
السابقة في صفوف فريق النصر 
ــــي تــــســــع جـــــــــولات فــي  بــــعــــد مُـــــضـ
النسخة الماضية من الدوري وذلك 
خلفاً للصربي نيناد لالاتوفيتش 
الـــــذي تــمــت إقـــالـــتـــه بــســبــب ســوء 
النتائج، ونجح هورفات في مهمة 
إبــقــاء الباطن رغــم الــظــروف التي 
مر بها الفريق من إصابات وعدم 
الــحــصــول عــلــى شـــهـــادة الــكــفــاءة 
المالية فإنه نجح في البقاء، ولم 
يعلن النادي حتى الآن عن مصير 

المدرب في الموسم الجديد.
المـــاضـــي  المـــــوســـــم  ورغــــــــم أن 
كـــان شــاهــداً عــلــى وجـــود مــدربــين 
ســـعـــوديـــين هــمــا خـــالـــد الــعــطــوي 
وإبراهيم الغدير مدربي الاتفاق 
والــــــرائــــــد فــــــإن الـــنـــســـخـــة المــقــبــلــة 
للدوري ستشهد غياباً للمدربين 
الــســعــوديــين فيما تــبــدو المــدرســة 
اللاتينية حاضرة بتراجع كبير 
ومــتــمــثــلــة فـــي الأرجــنــتــيــنــي ديـــاز 
والبرازيلي شاموسكا والتشيلي 
سييرا فيما كان الحضور الأبرز 
ــلــــمــــدربــــين الأوروبــــــــيــــــــين الــــذيــــن  لــ
ــكـــل واضـــــــــح عــلــى  ــشـ ســــيــــطــــروا بـ
الأجهزة الفنية للأندية السعودية 
المــحــتــرفــة مـــع الــعــلــم أن المــرحــلــة 
المقبلة قد تشهد تغييرات مفاجئة 
للمدربين الذين كانوا حاضرين 

في الموسم الماضي.

الرياض: فهد العيسى

ي
عـــه 
ته 
ق 
ثــاً 

ـــدوري 
ترفين.

ـــــــــت الـــــــــــذي 
 مدينة بريدة 

ئــد» عــن الأجــهــزة 
بكرة قبل انطلاق 
مــوســم الــجــديــد، 
ون مع البرازيلي 
ي نــجــح بــقــيــادة 
نـــقـــة لـــقـــب كـــأس 
قبل الماضي قبل 
ض تــجــربــة جــديــدة 
كتب لها النجاح 
 انتهى قبل أيام 

لـــرائـــد فــقــد أعــلــن 
ماني سوموديكا 
آخــــــــر مـــحـــطـــاتـــه 
لمــوســم مــع فريق 
افــة إلـــى تجربته 
باب كذلك، حيث 
درب سوموديكا 
ضــــــــاع الــــــــــــدوري 

ترفين.
ــد أعــــلــــن  ـــدالــــــة قـــــ ـ
لتونسي يوسف 

ريق بو م ور ين ر
فإنه قاده لتحقيق أعلى رقم نقطي 
النادي، وكــان المناعي  في تاريخ 
قد تولى تدريب العدالة في الجزء 

مــــــــــــــــن الأخـــــــــيـــــــــر 

و ي
وان

بــتــعــاقــد
الاتفاق

الـــفـــرنـــس
والـــــــذي
الأخير 

سبق له
مع فريق
وأك
الـــيـــون
الف

الم

الــصــربــي
ســبــق لـ
ــيـــث ن حـ
الفيحاء

سييرا (رابطة دوري المحترفين) دياز (تصوير: علي الظاهري)

ماجد النفيعي، رئيس الأهلي. خالد أبو راشد، المحامي القانوني، (الشرق الأوسط)

شركة وسط جدة أعلنت استمرار رعايتها للفريق الموسم المقبل (تصوير: بشير صالح)

سوموديكا سيدرب 
الرائد الموسم المقبل 

(المركز الإعلامي 
بنادي الشباب)
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المهاجم البرتغالي يريد اللعب في دوري الأبطال... لكن من الفريق المستعد لمنحه الفرصة ودفع راتبه الكبير؟

رونالدو يثير غضب جماهير يونايتد... والنادي يرفض رحيله
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــي  ــــدولـ إعـــــــــلان المــــهــــاجــــم الـ
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
عن رغبته في الرحيل عن فريقه 
الـــحـــالـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنــجــلــيــزي هــذا الــصــيــف، أثــار 
جــــــدلاً وغـــضـــبـــاً بــــين جــمــاهــيــر 
الفريق، رغم أنه لم يكن مفاجأة، 
الـــذي بإمكانه  الــنــادي  لكن مــن 
ــلـــيـــون جــنــيــه  ــــب ١٥ مـ دفـــــع راتـــ
إســتــرلــيــنــي ســنــويــاً فـــي لاعــب 

يبلغ من العمر ٣٧ عاماً؟
وكــان النجم البرتغالي قد 
عاد إلى ملعب «أولد ترافورد» 
قادماً من يوفنتوس الإيطالي 
الصيف الماضي، لكن على الرغم 
ــــرض نــفــســه  مــــن نـــجـــاحـــه فــــي فـ
لــيــونــايــتــد فــي  الــــهــــداف الأوّل 
الموسم الماضي، وثالث الهدافين 
في الــدوري الممتاز (١٨ هدفاً)، 
فــإن فريقه «الشياطين الحمر» 
اكتفى باحتلال المركز السادس.

كما فشل يونايتد في حجز 
أبــطــال  مــقــعــده لمــســابــقــة دوري 
أوروبا للموسم الجديد وخرج 
خالي الوفاض من أي لقب، ما 
وضـــع رونـــالـــدو الــفــائــز بالكرة 
ــل لاعـــــــب فــي  ــ ــــضـ ــة لأفـ ــيــ ــبــ ــذهــ الــ
العالم خمس مرات الذي يمتد 

عــقــده لــعــام آخـــر، بــالإضــافــة 
ــى عــــــام اخــــتــــيــــاري، فــي  ــ إلــ

مــواجــهــة احــتــمــال اللعب 
فــــي مـــســـابـــقـــة الـــــــدوري 

ــا  ــ ــــوروبـ الأوروبــــــــــــي (يـ
ليغ) للمرة الأولى في 

مسيرته.
ــد يــونــايــتــد أن  ــ وأكـ

نجمه البرتغالي، صاحب 
٢٤ هدفاً فــي جميع المسابقات 
فــــــي المــــــوســــــم المـــــــاضـــــــي، لــيــس 
الـــجـــديـــد  المــــــــدرب  لـــلـــبـــيـــع، وأن 
الهولندي إريك تن هاغ وضعه 

عــمــلاً رئــيــســيــاً فـــي خططه 
ــد  ــريـ لـــلـــمـــوســـم المــــقــــبــــل. ويـ
النجم البرتغالي اللعب في 
دوري أبطال أوروبا الموسم 
المــقــبــل، لــكــن الـــســـؤال الــذي 
ــن الــــنــــادي الـــذي  يــــتــــردد: مـ

ــقـــدرة عــلــى دفـــع مقابل  لــديــه الـ
لــيــونــايــتــد للتخلي عنه،  جــيــد 

إضافة إلى راتبه الكبير؟
وقــــد أثــــار إعــــلان رونـــالـــدو 
ــــل، غــضــب  ــيـ ــ ــرحـ ــ ــي الـ ــ رغــــبــــتــــه فـ
ــتــــد وبـــعـــض  جـــمـــاهـــيـــر يــــونــــايــ
ــاً فـــــي هــــذا  ــاد، خــــصــــوصــ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
الــــــتــــــوقــــــيــــــت، حـــــيـــــث يـــســـتـــعـــد 
الفريق الأســبــوع المقبل للسفر 
إلـــــــى تـــايـــلـــنـــد لــــبــــدء جــولــتــهــم 
التحضيرية ومراحل التدريب 
للموسم الجديد. وعلق جيمي 
كاراغر، نجم ليفربول السابق، 
على إعلان رونالدو قائلاً: «لماذا 
لم يخبر رونالدو فريقه برغبته 
في الرحيل بنهاية الموسم، بدلاً 
ــارة الــجــدل الآن والــنــادي  مــن إثـ

يستعد للموسم الجديد؟».
ودخــــل جــيــمــي كـــاراغـــر في 
جـــــدل مــــع غــــــاري نــيــفــيــل قــائــد 

مـــــــانـــــــشـــــــســـــــتـــــــر 
يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد 

وزمــيــلــه في 
بـــــــرنـــــــامـــــــج 
الــــتــــعــــلــــيــــق 
عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــى 

المـــــــبـــــــاريـــــــات بـــشـــبـــكـــة 
«سكاي سبورت» حينما 
كــــتــــب عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»: 
«رونـــالـــدو فعل بالضبط 
ــه ســيــفــعــلــه،  ــ ــا ظــنــنــت أنـ مــ
لـــقـــد ســـجـــل أهـــــدافـــــاً لــكــنــه 
ــوأ، طلب  ــ جــعــل الــفــريــق أسـ
ــال يــــدحــــض تــمــامــاً  ــقــ ــتــ الانــ
فــــــكــــــرة أنـــــــــه رفـــــــــض عـــــرض 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــســبــب 

حبه ليونايتد».
وأثـــــــــــــارت تـــصـــريـــحـــات 
كاراغر غضب نيفيل المدافع 
عن رونالدو ورد قائلاً: «نعم 
إنه رفض سيتي بسبب حبه 
لمانشستر يونايتد، يمكنه 
الــرحــيــل هــذا الصيف،  طلب 
ــادر مـــن قــبــل، لــكــنــه لا  لــقــد غــ
يــزال يحب الــنــادي، استمتع 

ــإجـــازتـــك وبــفــتــرة  ــر بـ ــاراغــ ــا كــ يــ
نجاحك القصيرة».

لــم  كـــــاراغـــــر: «ســـيـــتـــي  ورد 
يكن يــريــده أيــهــا المــهــرج، وأنــت 
الشخص نفسه الذي كنت تقول 
ذلــــــك، كـــــأن ألـــفـــيـــس وصـــــل إلـــى 
مــانــشــســتــر، لــقــد غــــادر ألــفــيــس 
ــــلان الآن  ــاذا هـــذا الإعـ ــان، لمــ ــكـ المـ
تحديداً، هل أخبره تن هاغ أنه 
ليس ضمن خططه أو سيلعب 
دوراً مـــحـــدوداً؟ بــالــتــأكــيــد كــان 
عليه فعل ذلك في نهاية الموسم 
الماضي، هذا التصرف الصحيح 

بالنسبة للنادي».
أحرز رونالدو لقب الدوري 
الإنجليزي ثلاث مــرات ودوري 
ــــلال  أبـــــــطـــــــال أوروبـــــــــــــــا مـــــــــرة خـ
مــروره الأول مع يونايتد لست 
ــادر إلـــى  ــغــ ــــوات، قـــبـــل أن يــ ــنـ ــ سـ

ريال مدريد الإسباني في ٢٠٠٩ 
وثـــم يــوفــنــتــوس فــي عـــام ٢٠١٨ 
فــي مــســيــرة مــزخــرة بــالأهــداف 

والألقاب.
وتوصل يونايتد إلى اتفاق 
المــدافــع الأيــمــن الهولندى  لضم 
تــــوريــــل مـــالاســـيـــا مــــن فــيــنــورد 
ــفـــقـــات  روتـــــــــــــــــردام، كــــــأولــــــى صـ
الشياطين الحمر هذا الصيف، 
فيما تتواصل مساعي النادي 
فــي التعاقد مــع مــدافــع هولندا 
ــر وفـــريـــق أيـــاكـــس جــوريــن  الآخــ
تيمبر البالغ من العمر ٢١ عاماً.

لكن إذا وافق يونايتد على 
تحقيق رغــبــة رونـــالـــدو وتــركــه 
يـــرحـــل، فــأيــن ســتــكــون وجهته 
المـــقـــبـــلـــة؟ حـــيـــث تـــعـــد الـــفـــرص 
ــلـــة. وفـــي  ــيـ ــلـ ــه قـ ــ ــامـ ــ ــة أمـ ــاحــ ــتــ المــ
«ســتــاتــس بـــيـــرفـــورم»  تــقــريــر لـــ

التي تراقب إحصاءات الأندية 
ــــوق الـــريـــاضـــيـــة،  ــــسـ ــة الـ ــ ــركـ ــ وحـ
وضـــعـــت بـــعـــض الأنــــديــــة الــتــي 
ربما تكون هي وجهة رونالدو 

المقبلة.
نابولي: الحديث عن عودة 
رونــالــدو لــلــدوري الإيــطــالــي لم 
يــنــقــطــع، فـــي الـــوقـــت الــــذي بــرز 
فــيــه اســـم نــابــولــي كــأحــد الــفــرق 
المحتملة لضمه، في ظل حاجة 
الــفــريــق لنجم آخـــر بــعــد رحيل 

لورينزو إنسيني.
ــي المــــوســــم  ــولــ ــابــ وأنـــــهـــــى نــ
الماضي في المركز الثالث، بفارق 
تــســع نـــقـــاط أمـــــام يــوفــنــتــوس، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي يـــتـــوافـــق مع 
رغبة رونالدو في اللعب بدوري 

أبطال أوروبا.
تشيلسي: مع وجود المالك 

الـــجـــديـــد تـــــود بـــوهـــلـــي، يــبــدو 
إلـــى تطوير  تشيلسي بــحــاجــة 
قائمة الفريق، ولن تكون الأمور 
المالية عائقاً أمام ذلك، بالنظر 
إلــــــى ســــمــــاح الــــــنــــــادي بــرحــيــل 
ــم الــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو  ــاجـ ــهـ المـ
ــاكـــو الــــــذي عـــــاد إلـــــى إنــتــر  لـــوكـ
ميلان على سبيل الإعــارة بعد 
عــــام مـــن دفــــع تــشــيــلــســي مبلغ 
٩٧٫٥ مليون جنيه إسترليني 

لضمه.
ــا يــثــيــر الاهـــتـــمـــام حــقــاً  ــ ومـ
ــتــــي تـــحـــدثـــت عــن  ــر الــ ــاريــ ــقــ ــتــ الــ
ــاء تــــم بــالــفــعــل بــــين بــوهــلــي  ــقـ لـ
والــبــرتــغــالــي خــورخــي مينديز 
وكــيــل أعــمــال رونـــالـــدو، وتـــردد 
الــــحــــديــــث كــــــان عـــــن حـــاجـــة  أن 
تـــشـــيـــلـــســـي لمــــهــــاجــــم يـــعـــوض 
لوكاكو، في الوقت الذي يجيد 
فيه الألماني تيمو فيرنر اللعب 
في أدوار أخرى عوضاً عن دور 

المهاجم الصريح.
الــســؤال الأكبر في ذلــك هو 
إمكانية قبول رونــالــدو اللعب 
فـــي فــريــق إنــجــلــيــزي آخــــر غير 
مانشستر يونايتد، وهو الأمر 
الذي قد يهدد آمال تشيلسي في 
التوقيع معه، وفي حال حدوث 
العكس، فإن يونايتد قد يطلب 
مقابلاً كبيراً يعوض مــا دفعه 
لضم النجم البرتغالي الموسم 

الماضي.
سبورتنغ لشبونة: يسعى 
الفريق البرتغالي إلى استلهام 
فكرة عــودة رونــالــدو ليونايتد 
الموسم الماضي، لكن هل ينجح 
في تكرار الأمر مجدداً من خلال 
جـــلـــب الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي إلـــى 
حيث بدأ كل شيء في مسيرته؟ 

لا يمكن استبعاد ذلك.
بـــاحـــتـــلالـــه المــــركــــز الـــثـــانـــي 
الـــدوري البرتغالي الموسم  فــي 
الماضي، سيكون لدى سبورتنغ 
ــالــــدو  ــريــــده رونــ ــا يــ لــشــبــونــة مــ
وهو المشاركة في دوري أبطال 
أوروبــــــــــا، كـــمـــا أنـــــه نــــــادٍ عــظــيــم 
أيـــــضـــــاً، وهـــــــو الــــــــذي بـــــــدأ فــيــه 
رونالدو مسيرته قبل أن يغادر 

بلاده في عام ٢٠٠٣.

وقـــضـــى رونــــالــــدو مــوســمــاً 
واحــــــداً فــقــط فـــي الـــفـــريـــق الأول 
لسبورتنغ لشبونة قبل الانتقال 
إلــى يونايتد، لذلك فهو يشعر 
بأن لديه عملاً غير مكتمل هناك.

ــألــــق  ــــخ: تــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــرن مـ ــ ــ ــايـ ــ ــ بـ
رونــالــدو فــي ثــلاث مــن الخمس 
دوريـــــــات الـــكـــبـــرى فـــي أوروبــــــا، 
(الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي والإســـــــبـــــــانـــــــي 
ــم يــســبــق  ــــي)، فــيــمــا لــ ــالـ ــ ــطـ ــ والإيـ
ــــدوري الألمــانــي  لـــه الــلــعــب فـــي الــ
(بوندسليغا) أو الفرنسي، لذا 
تــم ذكـــر اســـم بــايــرن كــواحــد من 
ــتـــي مــــن المــحــتــمــل أن  ــة الـ ــديــ الأنــ
ينضم إليها رونــالــدو، فيما لم 
يــبــدِ بــاريــس ســـان جــيــرمــان أي 

اهتمام بالأمر.
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يــكــتــنــف 
فيه الغموض مستقبل المهاجم 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
ــراغــــب  ــا»، الــ ــ ــنــ ــ ــز أريــ ــانــ ــيــ فــــي «ألــ
ــال إلـــــــى بـــرشـــلـــونـــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــي الانـ ــ فـ
ــالــــي يــمــكــن  ــتــ ــالــ ــانـــــي، وبــ ــ ــبـ ــ الإسـ
أن يــكــون رونـــالـــدو هـــو الــبــديــل 

المثالي.
فـــــــي الــــــســــــنــــــوات الـــخـــمـــس 
المـــاضـــيـــة لــــم يــســجــل أي لاعـــب 
أهــدافــاً أكثر مــن ليفاندوفسكي 
لـــكـــن رونـــــالـــــدو  ــاً)،  ــ ــدفــ ــ (١٩٣ هــ
بالإضافة إلى النجم السنغالي 
ساديو ماني، يمكنهما سد أي 
فــجــوة تــهــديــفــيــة قــد تــحــدث في 
حــال رحيل المهاجم البولندي، 
لــكــن هـــل بــمــقــدرة الـــبـــايـــرن دفــع 
راتـــب رونـــالـــدو الــكــبــيــر، إضــافــة 

إلى تعويض يونايتد؟
ريــــــــال مــــــدريــــــد: هـــــل يــمــكــن 
ــالـــدو مــجــدداً إلــى  أن يــعــود رونـ
الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة وارتـــــداء 
قميص الــريــال مـــرة جـــديـــدة؟... 
لــقــب دوري  يـــبـــدو أن حـــامـــل  لا 
أبطال أوروبا يحتاج إلى مهاجم 
عملاق آخــر في الخط الأمامي، 
في ظل الأداء الرائع الذي يقدمه 
النجم الفرنسي كــريــم بنزيمة، 
لكن عــودة رونــالــدو مجدداً إلى 
النادي الذي سجل فيه ٤٥٠ هدفاً 
ستكون فكرة قد تــروق لرئيس 
النادي الملكي فلورنتينو بيريز.

إعلان رونالدو عن رغبته في ترك يونايتد أثارت غضب جماهير النادي (رويترز)

مالاسيا 
أولى 

صفقات 
يونايتد هذا 

الصيف 
 (أ.ب)

بوزكوفا إلى الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون والألمانية ماريا تضرب موعداً مع مواطنتها نيماير

«المتنمر» تسيتيباس ينتقد «الجانب الشرير» لكيريوس ويصفه بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي وقـــت بــلــغــت فــيــه التشيكية 
مـــاري بــوزكــوفــا الـــدور ربــع النهائي 
لبطولة ويمبلدون البريطانية، من 
الـــبـــطـــولات الأربـــــع الــكــبــرى لــلــتــنــس، 
ــــرة الأولـــــــــــــــى، شـــــــن الــــيــــونــــانــــي  ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ستيفانوس تسيتيباس هجوما على 
مــنــافــســه الأســـتـــرالـــي نــيــك كــيــريــوس 
واصـــــفـــــا إيــــــــاه بـــالمـــتـــنـــمـــر وصـــاحـــب 
الــشــريــرة، بــعــد انتصار  الشخصية 
الأخــيــر فــي مــبــاراة حامية الوطيس 

بنتيجة ٦ - ٧ و٦ - ٤ و٦ - ٣ و٧ - ٦.
ــرالـــي  ــتـ ــادتــــه، واصــــــل الأسـ ــعــ وكــ
ــه» فــي  ــبــ ــغــ المـــصـــنـــف ٤٠ عـــالمـــيـــاً «شــ
مباراة شهدت الكثير من الاعتراضات 
الـــ٢٧  ابــن  والجدل والشتائم من قبل 
عــامــاً الــــذي يــصــل إلـــى الــــدور الــرابــع 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فـــــي مــــلاعــــب عـــمـــوم 

إنجلترا منذ ٢٠١٦.
وطــالــب كــيــريــوس الحكم بطرد 
تسيتيباس (السادس عالمياً)، بعدما 
الــكــرة نحو الجمهور  ضــرب الأخــيــر 
عــقــب خــســارتــه المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، 
مـــســـتـــذكـــراً الــــحــــادث الــــــذي وقـــــع فــي 
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 
٢٠٢٠ عندما أقصي الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش لضربه عن غير قصد 

الكرة باتجاه حكمة الخط.
وقال كيريوس الذي تبقى أفضل 
نتيجة له في ويمبلدون وصوله إلى 
ربع النهائي في مشاركته الأولى عام 
الــكــرة نحو  ٢٠١٤: «لا يمكنك ضــرب 
الجمهور وأن تصيب أحــداً من دون 

أن تعاقب».
ــتـــرالـــي اعــتــراضــه  ــــل الأسـ وواصــ
عــلــى الــحــكــم، الأمــــر الــــذي أثـــر بشكل 
واضــــــــح عـــلـــى تـــركـــيـــز تــســيــتــيــبــاس 
الذي تم تحذيره بسبب ضربه الكرة 
بــاتــجــاه الــجــمــهــور ثـــم عــوقــب لاحــقــاً 
بــحــســم نــقــطــة بــســبــب ضـــربـــه الــكــرة 
المـــرة ليس باتجاه  مــجــدداً لكن هــذه 
الـــجـــمـــهـــور. واســـتـــمـــر كـــيـــريـــوس في 
ــع الــحــكــم  ــه بـــحـــديـــث مـــطـــول مــ ــدالــ جــ
خلال المباراة، وتلقى تحذيرا بسبب 
استخدام كلمات غير لائقة، وتسبب 
ــبـــاط مــنــافــســه لـــلـــدرجـــة الــتــي  فـــي إحـ
جـــعـــلـــت الــــلاعــــب الـــيـــونـــانـــي يــنــفــعــل 

ويضرب الكرة نحو المشجعين.
ونقل اللاعبان «معركتهما» إلى 
المؤتمر الصحافي الذي تلا المباراة، 
حــيــث وصــــف تــســيــتــيــبــاس المـــبـــاراة 

أنــه حــاول توجيه  «السيرك»، مقراً  بـ
الكرة مباشرة باتجاه كيريوس من 

أجل أن يصيبه.
وتـــقـــدم تــســيــتــيــبــاس بــالاعــتــذار 
بعدما استشاط غضبا لكنه قال إنه 
كــان مــن المحبط ألا يتعامل الحكام 
بــحــزم أكــبــر مــع منافسه الأســتــرالــي، 
وقــال: «أتمنى أن نتحد معا ونضع 
لائحة واضحة. لا أعرف. نضع شيئا 
حول التحدث. لماذا نواصل التحدث 
أثناء مواصلة اللعب؟ هذا شيء غير 

منطقي تماما».
وأضـــــــاف «فـــــي كــــل نــقــطــة كــنــت 
ألــعــبــهــا كــنــت أشــعــر أن هــنــاك شيئا 
ــــر من  آخــــر يـــحـــدث فـــي الــجــانــب الآخـ
الشبكة». واعترف تسيتيباس بأنه 
ــة بـــالـــكـــرة إلـــى  ــربـ ــاول تـــوجـــيـــه ضـ ــ حــ
ــي المـــجـــمـــوعـــة الــثــالــثــة،  ــريـــوس فــ ــيـ كـ
وأوضـــــــح: «كـــنـــت أســـتـــهـــدف تــوجــيــه 
الكرة إلى جسد المنافس لكنها ذهبت 
بعيدا جدا. لست معتادا على اللعب 
بهذا الأسلوب، لكن لا يمكنني مجرد 
الانتظار هنا والتصرف مثل إنسان 

آلي».
ــمــــر عـــلـــى  ــنــ ــتــ وتــــــــابــــــــع: «إنـــــــــــه يــ
ــان مــتــنــمــراً فــي  ــ ــا كـ ــمـ المـــنـــافـــســـين. ربـ
المدرسة. أنا لا أحب المتنمرين. أنا لا 
أحــب الأشــخــاص الــذيــن يحطون من 

قـــدر الآخـــريـــن. لــديــه بــعــض السمات 
الجيدة في شخصيته أيضاً، ولكن، 
لديه أيضاً جانب شرير جــداً كشف 
عـــنـــه فــــي المـــــبـــــاراة، يــمــكــنــه الــتــســبــب 
بالكثير من الأذى والسوء للناس من 

حوله».
أن يتمكن  وتمنى تسيتيباس 
الــلاعــبــون مــن «الــتــعــاون بينهما من 
أجــل وضــع قــانــون» يحد مــن سلوك 
كــيــريــوس لأنـــه «لا يــوجــد لاعـــب آخــر 
يفعل ذلك. لا يوجد لاعب آخر يشعر 
بــالاســتــيــاء والإحـــبـــاط طــــوال الــوقــت 
بسبب شيء ما. إنه ينفعل بسهولة 

وبسرعة كبيرة».
لكن كيريوس سخر من اتهامات 
تسيتيباس الذي تتواصل عقدته في 
الــدور  لــم يتجاوز  ويمبلدون، حيث 
الأول ســـوى مــرتــين مــن أصـــل خمس 
مشاركات وذلك عام ٢٠١٨ (خرج من 
الدور الرابع) والعام الحالي، ووصف 
خصمه اليوناني بأنه «طري العود».

وقـــــــال: «نـــحـــن لــســنــا مــــن نــفــس 
ــه الـــرجـــال الـــذيـــن هم  ــ الــنــوعــيــة. أواجـ
مــنــافــســون حــقــيــقــيــون، أنـــا جــيــد في 
غرف الملابس (في الملاعب) ولعلمكم 
لـــدي الــعــديــد مــن الأصـــدقـــاء. أنـــا في 
ــد مـــن أكـــثـــر الأشـــخـــاص  ــ الــــواقــــع واحـ
ــه  ــ المـــــحـــــبـــــوبـــــين. الأمـــــــــــر واضـــــــــــــح، إنـ

(تسيتيباس) غير محبوب. لنأخذ 
الأمور انطلاقاً من ذلك».

ــاريـــخ لا يــقــف بــجــانــب  ــتـ لــكــن الـ
ــيــــريــــوس فـــيـــمـــا يـــخـــص الــشــعــبــيــة  كــ
والــــروح الــريــاضــيــة والــتــصــرفــات في 
ــة مــخــالــفــاتــه  ــحــ ــعـــب، ولائــ ــلـ المـ أرض 
الــريــاضــيــة والأخــلاقــيــة طــويــلــة منذ 
ــواره الاحـــــتـــــرافـــــي عـــام  ــ ــشــ ــ بــــــدأ مــ أن 
ــا عــــام ٢٠١٥ في  أبــــرزهــ لــعــل   ،٢٠١٢
يــواجــه  كــــان  دورة مـــونـــتـــريـــال حـــين 
السويسري ستانيلاس فافرينكا في 

الدور الثاني.
التأثير على  ــاول كــيــريــوس  وحـ
لــه إن صديقته تقيم  فــقــال  خــصــمــه، 
علاقة مع لاعب آخر، لكن فافرينكا لم 
يسمع ما قاله الأسترالي إلا أن كلمات 
الأخــيــر ظــهــرت على شــريــط تسجيل 
بلغ 

ُ
التلفزيونية وأ الأقنية  عرضته 

الــســويــســري بــالأمــر، فــطــالــب بــإنــزال 
عقوبة قاسية بحق خصمه.

ــبــــين  وتـــــحـــــركـــــت رابــــــطــــــة الــــلاعــ
المحترفين وفرضت غرامة مالية على 
الـــلاعـــب الـــــذي أثـــــار حــفــيــظــة لاعــبــين 
ــذي  ــ ــن مـــثـــل ديـــوكـــوفـــيـــتـــش الـ ــ ــريـ ــ آخـ
يــبــرر تحويل  قــال حينها: «لا شــيء 
الـــغـــضـــب إلــــــى الـــخـــصـــم والمـــطـــلـــوب 
المحافظة على احترام اللاعبين وهذه 

الرياضة».

وفــي منافسات الأمـــس حجزت 
التشيكية مــاري بوزكوفا بطاقة في 
الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي بـــفـــوزهـــا على 
الــفــرنــســيــة كـــارولـــين غــارســيــا ٧ - ٥ 

و٦ - ٢.
واستفادت التشيكية البالغة ٢٣ 
عاماً من الأخطاء المباشرة الـ٢٤ التي 
اللقاء، مقابل  ارتكبتها غارسيا في 
٤ فقط لمنافستها التي لم يسبق لها 
الــدور الثاني في  أن ذهبت أبعد من 
أي من مشاركاتها الـــ١٣ السابقة في 

البطولات الكبرى.
وعلقت المصنفة ٦٦ عالمياً على 
مــســارهــا فــي ويــمــبــلــدون، قــائــلــة: «لا 
أعــلــم كيف وصــلــت إلــى هــنــا، آمــل أن 

أواصل المسيرة».
وكـــانـــت غـــارســـيـــا، المــتــوجــة في 
٢٥ الشهر الماضي بلقبها الأول منذ 
٢٠١٩ بــفــوزهــا فــي نهائي دورة باد 
ــة عــلــى الــكــنــديــة  ــيـ ــانـ ــبـــورغ الألمـ هـــومـ
بيانكا أندرييسكو، تمني النفس بأن 
تكرر سيناريو عام ٢٠١٧ حين وصلت 
في رولان غــاروس إلــى ربــع النهائي 
الـــبـــطـــولات  فــــي  لـــهـــا والأخــــيــــر  الأول 
الكبرى، لكن مشوارها في ويمبلدون 
توقف عند الدور الرابع للمرة الثانية 

من أصل تسع مشاركات.
وحققت الألمانية تاتيانا ماريا 

ــة ١٠٣ عــالمــيــا  ــفـ ــنـ المـــصـ ــا)  ــ ــامـ ــ (٣٤ عـ
المفاجأة بإقصائها اللاتفية ييلينا 
أوســتــابــنــكــو بــطــلــة رولان غــــاروس 
السابقة بالفوز عليها ٥ - ٧ و٧ - ٥ 
و٧ - ٥ علما بأنها تخلفت ١ - ٤ في 
ــقــــذت كــرتــين  المــجــمــوعــة الــثــانــيــة وأنــ

كانتا كفيلتين بخسارتها المباراة.
وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها 
ماريا الدور ربع النهائي في البطولة 
الإنجليزية علما بأنها شاركت فيها 
للمرة الأولــى عــام ٢٠٠٧، ولــم يسبق 
لها أن تخطت الـــدور الــثــالــث فــي أي 
من بطولات الغراند سلام أيضا خلال 

مسيرتها.
وقـــالـــت مـــاريـــا الــتــي عــــادت إلــى 
ــام بـــعـــد أن  ــ ــن عـ ــل مــ ــ المــــلاعــــب قـــبـــل أقـ
وضعت مولودها الثاني: «أنا فخورة 
جدا كوني أما. إنه أجمل شعور في 
الــعــالــم». وأضــافــت «أعــشــق أولادي. 
القيام بالأمرين (تربيتهم وممارسة 

اللعبة). هذا أمر مميز».
والانتصار هو الأكبر لماريا في 
مسيرتها وستلعب في دور الثمانية 
مــع مواطنتها يوله نيماير الفائزة 
على البريطانية هيذر واطسون ٦ - 

٢ و٦ - ٤.
وبــــدأت أوســتــابــنــكــو (٢٥ عــامــا) 
التي بلغت قبل نهائي ويمبلدون بعد 
عــام واحــد مــن حصد لقبها الوحيد 
الكبير في رولان غــاروس في ٢٠١٧، 
المــبــاراة بشكل سيئ وتــأخــرت ٣ - ١ 
لــكــن لاعـــبـــة لاتــفــيــا تــعــافــت ســريــعــا، 
وأدركت التعادل قبل أن ترفع إيقاعها 
وتـــتـــقـــدم ٦ - ٥ وتــــفــــوز بــالمــجــمــوعــة 
ارتــكــبــت منافستها  الأولـــــى بــعــدمــا 
المصنفة ١٠٣ عالميا أخطاء سهلة في 

أوقات حاسمة.
وكــانــت مــاريــا (٣٤ عــامــا)، وهي 
أكبر لاعبة متبقية فــي البطولة، قد 
تألقت في فوزها بمجموعتين على 
مـــاريـــا ســـاكـــاري المــصــنــفــة الــخــامــســة 
في الدور السابق، وحققت انتفاضة 
رائعة رغم التأخر ٤ - ١ في المجموعة 
ــتــــعــــادل  ــة، حــــيــــث أدركــــــــــت الــ ــيــ ــانــ ــثــ الــ

ووصلت إلى مجموعة حاسمة.
ــقــــاذ فـــرصـــتـــين لــحــســم  ــد إنــ ــعـ وبـ
المــبــاراة في المجموعة الثانية، أثناء 
التأخر ٥ - ٤ ومع مساندة كبيرة من 
المشجعين، نجحت ماريا في استغلال 
خــطــأ مـــن أوســتــابــنــكــو المــصــنــفــة ١٢ 
المــبــاراة  قــبــل أن تنهي  لتتقدم ٦ - ٥ 

لصالحها.

كيريوس وتسيتيباس يتصافحان بعد مباراة صاخبة بالأحداث (رويترز)

«أمم أفريقيا» إلى يناير ٢٠٢٤ 
و«سوبر للأندية» الموسم المقبل

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلن الجنوب أفريقي 
بــــــاتــــــريــــــس مـــوتـــســـيـــبـــي 
رئيس الاتحاد الأفريقي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم (الـــــكـــــاف) 
تــأجــيــل مـــوعـــد انــطــلاق 
كــأس الأمـــم المقبلة ستة 
أشــــــهــــــر وحــــــتــــــى يـــنـــايـــر 

الـــثـــانـــي) ٢٠٢٤.  (كــــانــــون 
ــقــــة دوري  وإطـــــــــــلاق مــــســــابــ
الـــســـوبـــر الأفـــريـــقـــي المـــوســـم 
المــقــبــل، على أن يتم الكشف 
عن التفاصيل في العاشر من 

أغسطس (آب).
ومن المنتظر أن يتسبب 
تأجيل كــأس الأمــم فــي جدل 
ــــب تـــــعـــــارض  ــبـ ــ ــسـ ــ ــد بـ ــ ــ ــديـ ــ ــ جـ
ــاريــــة  ــقــ ــة الــ ــقــ ــابــ ــــد المــــســ ــــوعـ مـ
مــــع ارتــــبــــاطــــات الـــعـــديـــد مــن 
اللاعبين المحترفين بفرقهم 

في أوروبا.
ــتـــــرض  ــ ــفـ ــ وكـــــــــــــان مــــــــن المـ
إقامة كأس الأمــم في يونيو 
(حــــزيــــران) الـــعـــام المــقــبــل في 
كـــــــوت ديـــــــفـــــــوار. وتـــســـبـــبـــت 
المخاوف من الطقس في غرب 
أفريقيا فــي منتصف العام 
ــد انـــطـــلاق  فــــي تـــأجـــيـــل مـــوعـ
الــتــي ستبقى كما  المــســابــقــة 
هــي فــي كــوت ديــفــوار. وقــال 
مــوتــســيــبــي بــعــد الاجــتــمــاع 
الــذي عقد للجنة التنفيذية 
ــــرب أمــــــــس (الأحـــــــــــد):  ــغـ ــ ــالمـ ــ بـ
«حــصــلــنــا عــلــى الـــعـــديـــد من 
النصائح، وقررنا أننا لا نريد 
أن نخاطر. لم نكن نرغب في 
أن نخاطر بإمكانية أن تخرج 
أفضل مسابقة لدينا بشكل 

شاحب».
ــرد رئـــيـــس الــكــاف  ــم يــ ولــ
ــــى ســـــــــــؤال حـــــــــول ســـبـــب  ــلـ ــ عـ
الحاجة إلى وقت طويل قبل 
اتخاذ مثل هذا القرار خاصة 
بعد وجود تحذير سابق من 
موسم الأمطار عند الإعــلان 
في البداية عن موعد انطلاق 
كـــــــأس الأمــــــــم فـــــي مــنــتــصــف 

.٢٠٢٣
ــاف قـــبـــل ذلـــك  ــكــ وقــــــرر الــ
ــة كـــأس  ــامــ تــغــيــيــر مـــوعـــد إقــ
الأمم إلى منتصف العام في 
الـــخـــلاف بين  لــتــجــنــب   ٢٠١٩

الأنــــديــــة والمـــنـــتـــخـــبـــات عــلــى 
ــن فــي  أبـــــــــرز الـــــلاعـــــبـــــين. لــــكــ
ــن الــطــقــس  ــ ــاوف مـ ــ ــخـ ــ ــل مـ ــ ظـ
وجـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩». 
تقرر إقامة النسخة الأخيرة 
في الكاميرون في يناير، مما 
تــســبــب فـــي تــجــدد الــشــكــوى 
مــن الأنــديــة الأوروبــيــة حول 
السماح للاعبيها بالانضمام 
لــلــمــنــتــخــبــات الأفــريــقــيــة في 

منتصف الموسم.
وأضـــــــــــاف مـــوتـــســـيـــبـــي: 
«يناير ليس أنسب وقت لأن 
ــة لا تــريــد  ــيــ الأنـــديـــة الأوروبــ
ــال لاعــبــيــهــا لــكــن ليس  ــ إرســ

لدينا اختيار آخر».
إلــى أن  ولمــح موتسيبي 
الكاف قد يكون بوسعه الآن 
تأجيل تصفيات كأس الأمم 
من سبتمبر (أيلول) للسماح 
ــلــــدول الأفـــريـــقـــيـــة الــخــمــس  لــ
ــم  ــالــ ــعــ ــــأس الــ ــكــ ــ ــ ــة ل ــ ــلـ ــ ــأهـ ــ ــتـ ــ المـ
بتنظيم مباريات ودية ضد 
منتخبات مــن قـــارات أخــرى 

قبل الظهور في قطر.
وأوضــــــــــــــــح: «نـــــــريـــــــد أن 
ــــيء مــمــكــن مــن  نــفــعــل كــــل شـ
أجــــل مــســاعــدة منتخباتنا 
الوطنية التي ستذهب إلى 
قطر». ورفض رئيس الكاف 
تــفــاصــيــل  ــن أي  ــ الـــكـــشـــف عـ
تتعلق بدوري السوبر، لكنه 
ــدلاً مــن  ــ ــن يـــحـــل بــ ــه لــ ــ ــال إنـ ــ قـ
دوري أبطال أفريقيا. وأكد 
موتسيبي أنه سيتم إطلاق 
المـــســـابـــقـــة الــــجــــديــــدة خـــلال 
اجــتــمــاع الــكــاف فــي تنزانيا 

أغسطس (آب) المقبل.
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القائد السابق لمانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا يتحدث عن مشواره ودعمه لبرامج حماية الأطفال

باتريس إيفرا: عشت مسيرتي الكروية كـ «إنسان آلي» لا يعرف البكاء
لم يكن القائد السابق لفريق 
مانشستر يونايتد الإنجليزي 
ومنتخب فرنسا باتريس إيفرا 
قــــــادرا عــلــى الـــبـــكـــاء لــعــقــود من 
ــان يــشــاهــد  ــان. وعــنــدمــا كــ ــزمــ الــ
ــا حـــزيـــنـــة، لـــم يــكــن يــتــأثــر  أفـــلامـ
ــادرا على  كــثــيــرا، كــمــا لــم يــكــن قــ
أن يزرف الدموع حتى في حالة 
وفـــاة أحــد أصــدقــائــه أو أقــاربــه. 
وفــي حــالــة حـــدوث شــيء مذهل 
أو استثنائي، مثل الفوز بدوري 
أبطال أوروبا، كان يرسم البسمة 
ــقــــط، لـــكـــنـــه مــن  ــلـــى شـــفـــتـــيـــه فــ عـ
داخله لا يشعر بسعادة غامرة. 
يقول إيفرا عن ذلــك: «كنت مثل 

الإنسان الآلي».
وحتى عندما كان الآخرون 
ــر، لـــــم يــكــن  ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ ــرون المـ ــ ــهـ ــ ــظـ ــ يُـ
يــتــعــاطــف معهم عــلــى الإطـــلاق. 
ــام، وبــيــنــمــا كــان  ــ وفـــي أحـــد الأيــ
يــلــعــب فـــي صـــفـــوف يــوفــنــتــوس 
الإيطالي في عام ٢٠١٥ تقريبا، 
يتذكر إيفرا ما حدث عند رؤية 

أحد زملائه في حالة سيئة.
يقول إيفرا: «مررت بجانبه 
وســألــتــه عــمــا حــــدث. كـــان الأمــر 
يبدو وكأنه قد تلقى خبرا سيئا 
عـــن وفــــاة شــخــص عــزيــز عليه. 
الــذي يجعله  سألته عن السبب 
يبكي، فرد قائلا إنه شاهد أحد 
الأفلام أربع مرات، وفي كل مرة 
يشاهده فإنه يبكي مجددا. لقد 
ــــاد أصـــدق  كــنــت مـــذهـــولا ولا أكـ

ذلك».
أخبر إيفرا أحــد زملائه في 
ــدث، ونـــقـــل هــذا  ــ الـــفـــريـــق بــمــا حـ
الزميل الأمر إلى بقية اللاعبين 
فضحك الجميع، لكنني ندمت 

على ذلك.
مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، تــغــيــرت 
ــل الـــــبـــــالـــــغ مــن  مــــشــــاعــــر الــــــرجــــ
العمر ٤١ عاما، وأصبح يشعر 
بـــالآخـــريـــن ويــتــأثــر بــمــا يــحــدث 
من حوله. وخلال العام الماضي 
تحدث إيفرا لأول مرة على الملأ 
عــــن تــــعــــرض لـــتـــحـــرش جــنــســي 

عندما كان طفلا.
ــان إيـــفـــرا يــبــلــغ مـــن العمر  كـ
١٣ عــــامــــا ويـــعـــيـــش فـــــي مـــنـــزل 
مدير المدرسة التي يتعلم بها، 
لأن مــنــزلــه كـــان بــعــيــدا جـــدا عن 
مــدرســتــه الــجــديــدة. كـــان المعلم 
ــى غـــرفـــة نـــومـــه لــيــلا،  يــتــســلــل إلــ
ــه قــد نــام  وعــنــدمــا يــتــأكــد مــن أنـ
ــه. كـــتـــب إيـــفـــرا  كـــــان يـــتـــحـــرش بـــ
في سيرته الذاتية، التي تحمل 
اسم «أحب هذه اللعبة»، والتي 
نُشرت في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، يقول: «كنت أعرف أن ما 
كــان يفعله خــطــأ، لــذلــك حاولت 
دفـــعـــه بـــعـــيـــدا ولـــكـــمـــه، وقـــــررت 
أن أعـــود إلــى مــنــزل عائلتي، لم 
أكـــن أعـــرف إذا كـــان عــلــي إخــبــار 
عائلتي أو أصدقائي بهذا الأمر 

أم أكتمه في نفسي».
ــي،  ــاضــ ــوع المــ ــ ــبـ ــ ــــلال الأسـ خــ
تحدث اللاعب الفرنسي السابق 
في مؤتمر «القضاء على العنف» 
الذي أقيم برعاية الأمم المتحدة 
بهدف ضمان حماية الأطفال من 
ســوء المعاملة في جميع أنحاء 

العالم.
ــانــــب الــــعــــديــــد مــن  وإلـــــــى جــ
المــتــحــدثــين الـــبـــارزيـــن، بــمــا في 
ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، والممثل أشتون كوتشر، 
إيــفــرا علنا عــن تجاربه  تــحــدث 
داعيا القادة العالميين إلى اتخاذ 

إجراءات في هذا الشأن.
وقد أجريت هذه المقابلة مع 
إيفرا عبر تطبيق «زوم» بينما 
كان يقيم في غرفة فندقية قبل 
انــطــلاق المــؤتــمــر يـــوم الــثــلاثــاء، 
وتــــــحــــــدث الــــــلاعــــــب الـــفـــرنـــســـي 
السابق بعمق كبير وبصراحة 
شـــديـــدة. ويــريــد إيــفــرا التحدث 
ــه مــهــتــم بــهــذا  ــ ـــاءة لأنـ ــ ــ عــــن الإسـ
الأمــر، كما يريد من الحكومات 
ــم أن  ــالــ ــعــ ــاء الــ ــ ــــحـ ــــي جـــمـــيـــع أنـ فـ
تسن تشريعات لضمان حماية 
الأطــفــال بشكل أفــضــل. ويــقــول: 
ــلـــوصـــول إلـــى  ــحـــن بـــحـــاجـــة لـ «نـ
الأشــخــاص فــي أعلى المناصب. 
من السهل أن نطلق حملة، لكننا 

بحاجة إلى سن قوانين».
وأشار إيفرا إلى ملاحظات 
استشارية كان قد أعدها مسبقا، 
قــــائــــلا: «لــــقــــد شــــعــــرت بــصــدمــة 
شـــديـــدة لأن ضــــرب الأطـــفـــال لم 
يكن ممنوعا فــي إنجلترا. كان 
ضرب الأطفال ممنوعا في ويلز 
وفي اسكوتلندا أيضا. يستحق 
الأطفال في جميع أنحاء العالم 
الحماية. لذلك هذا هو هدفي في 
الحياة، وأريد أن أساعد في ذلك، 
فأنا أريــد أن أســاهــم فــي تغيير 

الأشياء».
ــــذي  وبـــالـــنـــســـبـــة لإيـــــفـــــرا، الـ
ــأ فــي  ــشــ ــغـــال ونــ ــنـ ــد فــــي الـــسـ ولــــ
ــة الـــتـــي  ــلــ ــانــــت الــــرحــ ــا، كــ ــرنــــســ فــ
شـــهـــدت تــحــولــه مـــن «روبــــــوت» 
كرة القدم إلى التحدث بصراحة 

الـــخـــاصـــة مليئة  عـــن صـــدمـــاتـــه 
بالمطبات والتحديات.

ــنـــوات الــقــلــيــلــة  وخـــــلال الـــسـ
المــاضــيــة، ارتـــبـــط إيـــفـــرا بعلاقة 
ــة مــــع عــــارضــــة الأزيـــــــاء  خـــطـــوبـ
الــدنــمــاركــيــة ألــكــســنــدرا مــارغــو 
واستقبل طفلته الأولى، ليلاس، 
البالغة مــن العمر سنة واحــدة 
الآن. وقــــد ســـاعـــدتـــه شــريــكــتــه، 
عــــارضــــة الأزيـــــــــاء الـــدنـــمـــاركـــيـــة 
مــــــــارغــــــــو ألـــــــكـــــــســـــــنـــــــدرا، الــــتــــي 
وصفها بأنها «امــرأة حياتي»، 
ــتـــاح وجــعــلــه يشعر  ــفـ عــلــى الانـ

«بالأمان»، على حد قوله.
لكنه غير متأكد من أنه كان 
ســيــصــبــح ضــعــيــفــا لــلــغــايــة لــو 
كان لا يزال يعمل في مجال كرة 
القدم. فعندما كان إيفرا لاعبا، 
لـــم يــكــن الـــحـــديـــث عـــن المــشــاعــر 
والأوقــــات الصعبة عــلامــة على 
الــقــوة. يــقــول الــلاعــب الفرنسي 
ــابـــق: «إنـــهـــا تــلــك الـــذكـــورة  الـــسـ
السامة. الناس ليسوا منفتحين. 
وبــمــجــرد أن تُــظــهــر أنـــك إنــســان 
لــديــه مــشــاعــر، فــإنــهــم يــنــظــرون 
إليك باستخفاف ويقولون: يا 
إلهي، لا يمكننا خوض حرب مع 

هذا الرجل!».
وقبل الحديث عــن المــلأ عن 
الإســـاءة التي تعرض لها، كان 
إيفرا متوترا ويشعر بالقلق من 
احتمال أن تتغير نظرة الناس 
إلــيــه. كــمــا كـــان يشعر بــالــذنــب، 
لأنــه قبل ســنــوات، وعندما كان 
يبلغ من العمر ٢٤ عاما، تلقى 
الــشــرطــة تسأله عما  مكالمة مــن 
إذا كــان قــد تــعــرض لــلإيــذاء من 
المــدرســة، لكنه شعر  قبل مــديــر 
ــم  ــــب ولــ ــواقـ ــ ــعـ ــ بــــالــــخــــوف مـــــن الـ

يعترف بما حدث معه.
وكــتــب فــي ســيــرتــه الــذاتــيــة: 
«اشتكى بعض الأطفال من هذا 

الــشــرطــة معرفة  الــرجــل وأرادت 
ــاول فــعــل أي  ــ ــد حـ ــان قـ ــا إذا كــ مـ
شــيء مــعــي. ونــظــرا لأنــنــي كنت 
مــشــهــورا وقــلــقــا مـــن رد الــفــعــل، 
كذبت وقلت لا. سألوني عما إذا 
كنت متأكداً من ذلك، وأكدت لهم 
أنني لم أتعرض لأي شيء. لقد 
الــكــذبــة لسنوات  عشت مــع تلك 
عديدة، ولا يمكنني أن أخبركم 

كم ندمت على ذلك».
ويشير إيفرا إلى أنه يشعر 
بالخجل والــعــار لقيامه بذلك، 
ــنــــت أســـــــأل نــفــســي  ويـــــقـــــول: «كــ
الــتــي سينظر بها  عــن الطريقة 
الناس إلي عندما يعرفون ذلك، 
وخاصة أنه كان يتم النظر إلي 
عــلــى أنــنــي رجـــل قـــوي وكــقــائــد! 
وكـــنـــت أســـــأل نــفــســي عـــن كيف 
سينظر إلي زملائي في الفريق 

عندما يعرفون ذلك».
ــنـــوات  ــلــــى مـــــــدار سـ وعــ

طويلة، لم يسمح إيفرا 
ــفـــتـــاح  لـــنـــفـــســـه بـــالانـ
حـــــــول ذلـــــــك الأمـــــــر، 
ــانــــت «الــطــريــقــة  وكــ

التي تعاملت بها 
ــر  ــ ــع هـــــــذا الأمــ ــ مــ
هي أن أغلق كل 

مـــشـــاعـــري»، كما 
يـــقـــول. ويــضــيــف: «لــم 

أكــن قــادرا على البكاء، ولــم أكن 
ــادرا عــلــى إظـــهـــار مـــا إذا كنت  ــ قـ
سعيدا جــدا. لا أريــد أن يعيش 
ــال بــنــفــس الــطــريــقــة الــتــي  ــفـ الأطـ

عشت بها لسنوات عديدة».
ــن إيـــــــفـــــــرا مـــن  ــكــ ــمــ ولــــــــــم يــــتــ
الحديث عــن تلك التجربة على 
الملأ إلا عندما ابتعد عن اللعب 
على مستوى النخبة، وعندما 
أصبحت تداعيات الحديث عن 
ــل تـــأثـــيـــرا. يـــقـــول إيـــفـــرا:  ــك أقــ ذلــ
ــه شــــيء يــجــب أن يـــأتـــي من  ــ «إنـ
داخـــــلـــــك، ولــــيــــس لأن شــخــصــا 
آخــر يدفعك للقيام بــذلــك. لقد 
قررت أن أتحدث عن ذلك الأمر 
بــــعــــدمــــا شـــــاهـــــدت بـــرنـــامـــجـــا 

عــن الأشـــخـــاص الــذيــن يميلون 
للتحرش بالأطفال. لقد لاحظت 
زوجتي مارغو أن ملامح وجهي 
قــد تــغــيــرت بــشــدة وســألــتــي عن 
السبب. فقلت لها لا شيء، لكنها 
طلبت مني الحديث بصراحة، 
لأننا لا نخفي شيئا عن بعضنا 

بعضا».
ــيــــف: «ثـــم  ويــــضــ
تــحــدثــت إلــيــهــا بكل 
صـــــــــراحـــــــــة، لأنــــنــــي 
ــــان.  ــــالأمـ ــعــــرت بـ شــ
لــقــد شــعــرت بأنني 
الــكــذب.  لا أستطيع 

إنـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا لــــــــم 
تجبرني 

على 

الــحــديــث، لكن كــان مــن الصعب 
الحديث عن مثل هذه الأمور».

وحتى الآن، فإن إيفرا ليس 
متأكدا من أن الحديث عن هذه 
الـــتـــجـــربـــة بــشــكــل عــلــنــي أثـــنـــاء 
مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة كــلاعــب كــان 
سيخدمه بشكل جــيــد، ويــقــول: 
ــأل نــفــســي: هـــل كــان  ــ «كـــنـــت أسـ
الــيــوم،  بــاتــريــس بشخصية 
بعدما أصبح أكثر انفتاحا 
ــفـــة، ســيــحــقــق نفس  وعـــاطـ
النجاح الذي حققته كلاعب 
عـــــــنـــــــدمـــــــا 

كنت لا أملك أي مشاعر وأتعامل 
مع الأمــور مثل الإنــســان الآلــي؟ 
عــــنــــدمــــا كــــنــــت مــــثــــل الـــــروبـــــوت 
وأتـــعـــامـــل مــــع الأشــــيــــاء كـــالآلـــة 
كنت لا أفكر في أي شيء سوى 

تحقيق الفوز».
ولتشجيع المزيد من الإبلاغ 
ــات، ولـــتـــقـــلـــيـــل  ــ ــاكــ ــ ــهــ ــ ــتــ عــــــن الانــــ
وصــمــة الــعــار الــتــي تــلاحــق من 
يــتــعــرضــون لــتــلــك الانــتــهــاكــات، 
فإن الأمر لا يتعلق ببساطة بأن 
نطلب من الضحايا الحديث عن 
تلك التجارب، كما يقول إيفرا. 
وبــــــدلاً مـــن ذلـــــك، يــتــعــلــق الأمـــر 
بــتــثــقــيــف الــــنــــاس وخــلــق 
بيئة يمكنهم فيها 
الــــتــــحــــدث عــلــنــا 
بـــأمـــان. الأمــر 
نــــــــــفــــــــــســــــــــه 

ينطبق على تشجيع لاعبي كرة 
الــظــهــور كمثليين،  الـــقـــدم عــلــى 
ــــى الأشـــــــيـــــــاء  ــلــ ــ والانــــــــفــــــــتــــــــاح عــ

الشخصية الأخرى، كما يقول.
لــكــن هـــذا لا يعني أن الأمــر 
واضــح ومباشر، أو أن الجميع 
ــور، كــمــا  ــ ــفـ ــ ــلـــى الـ ســيــقــبــلــونــه عـ
يقول إيفرا، الذي يضيف «لست 
مــتــديــنــا جـــيـــدا، لــكــن لا أشــجــع 
عـــلـــى الــــتــــرويــــج لــــلــــشــــذوذ، أنـــا 
أتــبــع نفسي فقط وأتــبــع قلبي. 
ــه لا يــجــب أن نــكــون  وأعــتــقــد أنــ
قاسيين للغاية مــع الأشــخــاص 
الذين يقولون إنهم لا يتقبلون 
الشذوذ الجنسي بسبب دينهم 

أو أي شيء آخر».
ــر صــعــب  ــ ــه أمـ ــ ــع: «إنــ ــابـ ــتـ ويـ
ــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، مــا  ــا. عـ ــقــ حــ
يحدث للاعب فــي بــاريــس سان 
جيرمان»، في إشارة إلى رفض 

لاعـــب خــط وســـط بــاريــس ســان 
ــاي الــلــعــب  جـــيـــرمـــان إدريــــســــا غــ
ــبــــاريــــات لــتــجــنــب  ــدى المــ ــ فــــي إحــ
ــارة قــــوس قــــزح الــتــي  ــ ارتــــــداء شـ
تدعم حقوق المثليين، ويوضح: 
«لــــم يــكــن يـــريـــد أن يـــرتـــدي هــذا 
القميص، لا يريد الترويج لذلك، 

فهي حريته أيضا».
ويـــــشـــــيـــــر إيــــــــفــــــــرا إلــــــــــى أن 
كــــرة الـــقـــدم بــهــا نــفــس المــشــاكــل 
المـــــوجـــــودة فــــي المــجــتــمــع كــكــل، 
ويقول: «أقول دائما إننا نرغب 
فــي توجيه أصــابــع الاتــهــام إلى 
كرة القدم أو أي شيء آخر، لكن 
كـــل هـــذا مـــوجـــود فـــي المــجــتــمــع. 
الأمـــــــر يــتــعــلــق بـــالـــتـــعـــلـــيـــم، لأن 
الـــشـــخـــص لا يــــولــــد عــنــصــريــا. 
لا يــوجــد طــفــل عــنــصــري، لكنه 
يصبح كــذلــك عــنــدمــا يــكــبــر. كل 
لاعبي كرة القدم هؤلاء من بشر 

ولديهم مشاعر وأحاسيس».
ومـــــع ذلــــــك، اكـــتـــشـــف إيـــفـــرا 
بــعــد اعـــتـــزالـــه كــــرة الـــقـــدم حــيــاة 
ــرة  ــة» كــ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ أخـــــــــرى خـــــــــارج «فـ
القدم و«الرجولة السامة» التي 
يـــقـــول إنـــهـــا تــحــيــط بـــهـــا. يــقــول 
عـــن ذلـــــك: «قـــــال لـــي الــكــثــيــر من 
الــــنــــاس إنـــنـــي ســـأجـــد صــعــوبــة 
كــبــيــرة فــي الــحــيــاة بــعــد اعــتــزال 
كرة القدم، وأخبروني بأنني قد 
أدخــل في حالة اكتئاب، لكنني 
في واقــع الأمــر أكثر سعادة من 
أي وقــــت مــضــى. لــقــد أصــبــحــت 
ــبـــر، ولـــيـــس لــدي  ــرا بــشــكــل أكـ حــ
الكثير من الالتزامات التي كنت 
مطالبا بها عندما كنت لاعبا، 
حيث بــات بإمكاني الآن القيام 
بــأي شــيء أريـــده. يمكنني الآن 
أن أصبح جــادا أو مهرجا، كما 
يمكنني أن أحفز الآخرين. هذه 
هي الحياة، ويمكنني أن أكون 

أي شيء أريده».

وعـــــلـــــى إنـــــســـــتـــــغـــــرام، لــــدى 
إيفرا ١٠ ملايين متابع ويحظى 
بــشــعــبــيــة كـــبـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة بــين 
المشجعين الشباب بسبب مقاطع 
الفيديو المبهجة التي ينشرها، 
ــــع الــــفــــيــــديــــو  ــاطـ ــ ــقـ ــ ــن مـ ا مـــــ بـــــــــــدء
الــتــي يــنــشــرهــا يــوم  التحفيزية 
الاثــنــين مــن كــل أســبــوع وصــولا 
إلى مقاطع الفيديو التي ينتحل 
فيها شخصية المغنية والممثلة 
السويسرية تينا تيرنر ويداعب 
فيها دجاجة نيئة. يقول إيفرا 
ــق، كـــان  ــابــ ــســ ــك: «فــــــي الــ عــــن ذلـــــ
جــمــيــع المـــديـــريـــن الــفــنــيــين ضد 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
لذلك عندما كنت لاعبا لم يكن 
بإمكاني عمل كل مقاطع الفيديو 

المجنونة هذه».
ويــتــحــلــى إيـــفـــرا بــإيــجــابــيــة 
كــبــيــرة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجـــتـــمـــاعـــي لــــدرجــــة أنـــــه حــتــى 
ــنـــصـــريـــين قــد  ــعـ ــيـــديـــن الـ ــتـــصـ المـ
شعروا بالملل من انتقاده. يقول 
ــرا: «إذا وضــــع شــخــص ما  ــفــ إيــ
رمــزاً تعبيرياً عبارة عن صورة 
موزة (في إشارة إلى العنصرية) 
فــإنــنــي أقــــول إنــنــي أحـــب المـــوز، 
ــذا الشخص  وبــالــتــالــي يــقــوم هـ
بــالــحــذف عــلــى الـــفـــور. وعــنــدمــا 
يرسلون لي صورة قرد، أطالبهم 
بأن يرسلوا لي صورة غوريلا، 
ــقـــرد ضــعــيــف والـــغـــوريـــلا  لأن الـ
قوية، لذا يقومون بحذف صورة 

القرد أيضا».
وبــالإضــافــة إلـــى أن اعــتــزال 
كـــرة الــقــدم قــد منحه المــزيــد من 
ــذه  ــل هــ ــثــ ــر مــ ــشــ ــي نــ ــ الــــحــــريــــة فــ
المـــقـــاطـــع الـــكـــومـــيـــديـــة، فـــإنـــه قد 
ســـمـــع لــــه أيـــضـــا بــالــتــخــلــي عــن 
حــذره. ورغم أنه «مشغول أكثر 
مـــن أي وقـــت مــضــى» بــالــعــمــل - 
الــحــمــلات الترويجية  ا مــن  بـــدء
وصولا إلى الظهور في سلسلة 
«جــمــد الـــخـــوف» عــلــى قــنــاة بي 
بي سي - فإنه أصبح أقل توتراً. 
يقضي إيفرا معظم وقت فراغه 
فـــي المـــنـــزل مـــع مـــارغـــو فـــي لعب 
الـــطـــاولـــة وتــغــيــيــر الــحــفــاضــات 
لطفلته وإعــداد العشاء. ويقول 

عن ذلك: «أنا رجل عائلي».
ــقــــد أصــــبــــح إيـــــفـــــرا يــبــكــي  لــ
ــاء  ــ ــيــ ــ ـــن الأشــ ــ ــى مــ ــ ــتـ ــ ــرا، حـ ــ ــيــ ــ ــثــ ــ كــ
الصغيرة. ويقول عن ذلك: «في 
الـــســـابـــق، حــتــى لـــو بــــدأت أبــكــي 
كنت أقول لنفسي على الفور: لا، 
ما الذي تفعله؟ لكن مارغو كانت 
تطالبني بأن أستمر في البكاء 
وأن أعبر عن نفسي، لأنني إذا 
لم أخرج ما بداخلي فإنه سوف 

يحرقني».
واليوم، إذا رأى إيفرا زميله 
في يوفنتوس وهو يبكي بسبب 
مشاهدته لأحد الأفلام، فإنه لن 
يضايقه أو يسخر منه، ويقول: 
«سوف أطلب منه أن أشاهد معه 
ــذا الــفــيــلــم وأن نــبــكــي ســويــا.  هــ
أصـــبـــح بــإمــكــانــي أن أبـــكـــي من 
السعادة. ويمكنني الآن أن أبكي 
إذا شاهدت فيلما مؤثرا، وهذه 
لــيــســت عـــلامـــة عـــلـــى الــضــعــف. 
هـــذه هــي الــطــريــقــة الــتــي تلقيت 
بها تعليمي، حيث كــان والــدي 
والرجال من حولي ينظرون إلى 
الــبــكــاء عــلــى أنـــه عــلامــة ضعف، 
لكن هذا ليس صحيحا، فالبكاء 

علامة على القوة».
ــحـــــديـــــث بـــكـــل  ــــد كـــــــــان الـــ ــقـ ــ لـ
صــــــراحــــــة عــــــن الإســـــــــــــاءة الـــتـــي 
تعرض لها وهو صغير شافيا. 
ــرا، بـــيـــنـــمـــا يـــحـــاول  ــ ــفــ ــ يــــقــــول إيــ
عــدم الإســهــاب فــي الــحــديــث عن 
المعتدي عليه: «عندما يتحدث 
الناس عن هــذا، فإنني لا أعرف 
حــتــى وجـــه هـــذا الــشــخــص، ولا 
أعــــرف مــا إذا كـــان لا يــــزال على 
قيد الحياة أم لا. لقد سألني أحد 
الأشخاص عما إذا كنت أكره هذا 
الشخص، فقلت له لا، لأن قلبي 
ليس بــه كــره لأي شــخــص. لكن 
إذا سألتني عما إذا كنت أريــد 
إلقاء القبض على هذا الشخص، 
فسأقول لك نعم، لكن هذا ليس 
من أجلي، ولكن للتأكد من أنه لن 
يفعل نفس الأشياء التي فعلها 

معي مع أطفال آخرين».
لكنه يشير إلى أن إخفاء هذا 
الأمر على مر السنين كان مدمرا. 
ويضيف «التحدث على الملأ عن 
الــتــجــربــة جعلني أدرك أن  تــلــك 
إخــفــاء هــذا الأمـــر لــعــدة سنوات 
ــــن المـــشـــاعـــر  ــــد قـــتـــل الـــكـــثـــيـــر مـ قـ

بداخلي».
يـــتـــم  أن  إيـــــــفـــــــرا  يــــــريــــــد  لا 
تصويره على أنه «ضحية»، أو 
أن يُنظر إليه على أنه «شجاع» 
ــن تــلــك  ــ ــه عـ ــثـ لـــحـــديـ ــل»  ــ ــطـ ــ أو «بـ
التجربة على المــلأ، كما وصفه 
الــبــعــض، لكنه يــأمــل أن يشجع 
ذلـــــــك أشــــخــــاصــــا آخـــــريـــــن عــلــى 
الإبـــــــلاغ عــــن الاعــــــتــــــداءات الــتــي 
تعرضوا لها. ويقول: «قد يقول 
ــــاص لأنــفــســهــم:  ــخـ ــ ـــؤلاء الأشـ ــ هــ
إذا كــان هــذا الــلاعــب وقــائــد هذا 
الــفــريــق قــد تــحــدث عــن تجربته 
فـــلـــمـــاذا لا يمكنني  المـــــلأ،  عــلــى 

القيام بذلك؟»
ومنذ أن نشر إيفرا سيرته 
الذاتية، تواصل مع أشخاص في 
الشارع ووجهوا له الشكر على 
حــديــثــه عــن مــاضــيــه، وقــالــوا له 
إنهم تعرضوا لــلإســاءة أيضا. 
يقول إيفرا: «كانت والدتي تقول 
دائـــمـــا إنــــه كــلــمــا أعــطــيــت أكــثــر، 
تلقيت أكثر. وردود الفعل التي 
تلقيتها من الناس في الشارع 
كانت عــبــارة عــن توجيه الشكر 

لي على ما فعلت».
ويـــخـــتـــتـــم الـــقـــائـــد الـــســـابـــق 
لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد ومنتخب 
فــــرنــــســــا حــــديــــثــــه قـــــائـــــلا: «لـــقـــد 
جــعــلــنــي هـــذا أقــــول لــنــفــســي: يا 
إلهي، لقد كان من الجيد أن تركل 
الكرة، لكن بإمكانك أن تفعل أكثر 

من ذلك بكثير يا باتريس!».

لندن: شانتي داس

إيفرا عاشق كرة القدم يسيطر على الكرة في مباراة أساطير يونايتد وليفربول السابقين (أ.ف.ب)

إيفرا يرفع كأس الدوري الإنجليزي مع السير أليكس فيرغسون خلال آخر تتويج ليونايتد عام ٢٠١٣ (أ.ب)

إيفرا مع زوجته عارضة الأزياء الدنماركية

إيفرا (يمين) يخوض مباراة خيرية بين قدامى نجوم العالم ومنتخب إنجلترا (رويترز)

إيفرا بقميص 
منتخب فرنسا  

 (إ.ب.أ)



منحت وسام الاستحقاق اللبناني الفضي تكريماً لعطاءاتها الفنية

 يوجع الأذن
ٌ

: في المسرح صمت ASHARQ AL - AWSAT جورجيت جبارة لـ 

بيروت: فيفيان حداد

«ســــنــــدريــــلا  يـــلـــقـــبـــونـــهـــا بـــــ

ــه» فــــــي لـــــبـــــنـــــان، مــنــذ  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــبـ ــ الـ

مشاركتها في عام ١٩٥٧ بعمل 

يحمل هــذا الاســم، قدمته على 

مسرح الأونيسكو. جورجيت 

جبارة التي ولدت معها موهبة 

الــرقــص منذ نعومة أظافرها، 

كافحت، وصبرت، وتعبت كي 

تــحــقــق حــلــمــهــا، فــتــحــولــت إلــى 

أيقونة رقص الباليه في لبنان 

وتتمثل بفنها الأجيال.

رمت أخيراً، فعلق الرئيس 
ُ
ك

اللبناني ميشال عــون، «وسام 

الاســتــحــقــاق اللبناني الفضي 

الـــســـعـــف» عـــلـــى صــــدرهــــا،  ذو 

اتـــهـــا الــفــنــيــة  ــراً لـــعـــطـــاء ــديــ ــقــ تــ

والثقافية. تأثرت جبارة بهذه 

الــتــي امتلكها نوع  اللفتة هــي 

من الانزعاج إثر تلقيها الخبر. 

«الـــشـــرق  ـــ ــارة لـ ــبــ ــــرد جــ لمـــــــاذا؟ تـ

الأوســـــــــــــــط»: «لأنــــــنــــــي شـــعـــرت 

بالإحراج، فالأوضاع في بلدي 

لــيــســت عــلــى مـــا يـــــرام. وقلتها 

بصراحة أثناء منحي الوسام، 

أنا فرحة نعم، ولكن هناك غصة 

في قلبي بسبب ما نعيشه في 

وطننا. وكذلك لأن زمــلاء كثراً 

مـــن فــنــانــين ومــثــقــفــين يــعــانــون 

ولـــيـــس هـــنـــاك مـــن يــهــتــم بــهــم. 

فكان من الصعب عليّ أن أتزين 

وأتــأنــق وأفــرح وبالي مشغول 

على زملائي».

ولكن الفرح يغلب الحزن، 

ولمـــجـــرد تــفــكــيــرهــا بــــأن بــلــدهــا 

يكرمها كــانــت تشعر بالفخر. 

«لا يمكنك عندما يدعوك وطنك 

لحفل يكرمك خلاله أن ترفضي 

الأمر. فاحتراماً للبلاد ولتاريخ 

ــا، تــلــبــين  ــ ــــوارهــ ــــشــ ــاتــــك ومــ ــيــ حــ

الدعوة من دون شك».

جـــورجـــيـــت جــــبــــارة كــانــت 

أول مـــن افــتــتــح مـــدرســـة رقــص 

الـــشـــرق الأوســــــط، وتتلمذ  فـــي 

على يديها نــجــوم مــن المسرح 

الــلــبــنــانــي. وفـــي حــفــل التكريم 

رافــــقــــهــــا بـــعـــض مـــــن أصــــدقــــاء 

الممثل  الفنانين  كنقيب  العمر 

ــلـــهـــوب، والإعــــلامــــي  جــــــورج شـ

ريــــــــكــــــــاردو كــــــــــرم، وإبـــــراهـــــيـــــم 

ليمى زود وغيرهم. «إنهم 
ُ

وس

ــــدرب. ألــفــنــا مجموعة  رفــقــاء الـ

للتواصل مــع بعضنا البعض 

(واتساب) بشكل يومي.  عبر الـ

رغـــبـــت بـــــأن يـــشـــاركـــونـــي هـــذه 

الفرحة، فمن الجميل أن يكرم 

الفنان وهو على قيد الحياة».

الــتــكــريــم  ــذا  تـــريـــن أن هــ ألا 

جـــاء مــتــأخــراً؟ تــــرد: «كــثــيــرون 

ــؤال،  ــ ــسـ ــ طـــــرحـــــوا عــــلــــيّ هــــــذا الـ

رمت في بلدان 
ُ
خصوصاً أني ك

عدة، من بينها الصين. يومها 

اخــتــارتــنــي المــؤســســة الــدولــيــة 

للمسرح لهذا التكريم. وليس 

ــواب عــلــى هــذا  ــ فـــي جــعــبــتــي جـ

السؤال، وربما بسبب انشغال 

المسؤولين بأوضاع البلد تأخر 

التكريم. بالنسبة لي، لا يهمني 

الزمان ولا المكان لتكريمي، كل 

مـــا يــهــمــنــي هـــي المــعــانــي الــتــي 

يحملها هذا الحدث. فأن يفكر 

بك بلدك ويكرمك لهو أمر يعتز 

بــه المـــواطـــن. ومــهــمــا استقبلت 

ــرمــتِ هنا وهــنــاك، 
ُ
بــحــفــاوة وك

لـــك يبقى  بـــلـــدك  تــقــديــر  إلا أن 

الأهــــــم، خــصــوصــاً وأنـــــت على 

قيد الحياة».

أغــــــنــــــت جـــــــبـــــــارة الــــفــــنــــون 

المــــــــشــــــــهــــــــديــــــــة فـــــــــــي لـــــــبـــــــنـــــــان، 

بمشاركتها في دعــوة عدد من 

الــفــرق الــراقــصــة الأجــنــبــيــة إلــى 

«مهرجانات بعلبك الدولية». 

صممت كوريغرافيا مسرحيات 

«فــــــرقــــــة المــــــســــــرح الـــــحـــــديـــــث»، 

ــر أبــــو  ــيــ ــنــ كــــمــــا «فــــــــاوســــــــت» لمــ

دبـــس، ولمــخــرجــين آخــريــن مثل 

شكيب خــوري في مسرحيتيه 

«جـــــمـــــهـــــوريـــــة الـــــحـــــيـــــوانـــــات» 

(١٩٧١)، و«الــــقــــداس الأســــود» 

(١٩٧٥)، وأعــمــال أخـــرى قدمت 

فـــي الــــخــــارج مـــع فــــرق عــالمــيــة. 

رقــصــت عــلــى إيـــقـــاع الــقــصــائــد 

الشعرية العربية، وهي تجربة 

ــن نـــوعـــهـــا فــــي الـــشـــرق  ــى مــ ــ أولــ

الأوســـــط، لــبــرنــامــج مـــن إنــتــاج 

الــتــلــفــزيــون الأردنـــــــي. واجــهــت 

مـــصـــاعـــب كـــثـــيـــرة كـــمـــا تـــقـــول، 

ولكنها تمسكت بحلمها ولم 

ــــلام، فـــتـــابـــعـــت  ــســ ــ ــتــ ــ ــأ الاســ ــشــ تــ

مــســيــرتــهــا وواجــــهــــت عــراقــيــل 

عــدة أجبرتها أحياناً أن تدفع 

مــن جيبها فــي ظــل غــيــاب تــام 

لدعم الفنان في لبنان. وتتذكر: 

«كـــنـــت أتـــابـــع شــخــصــيــاً ورش 

ــد  ــانــ ــرح، وأعــ ــ ــسـ ــ ــمـــل فــــي المـ ــعـ الـ

وأصمم كي أستمر، لأن الطموح 

كان يسكنني. في إحدى المرات 

وقــــبــــيــــل تــــقــــديــــم عـــمـــلـــي عــلــى 

المسرح بساعات قليلة، قصدت 

مـــكـــان الـــعـــرض وكـــــان (مــســرح 

 
ً
المـــارتـــيـــنـــيـــز)، فـــوجـــدتـــه مــقــفــلا

فــي وجــهــي. ســألــت عــن السبب 

فــجــاءنــي الـــجـــواب أن صــاحــب 

المكان أقفله لأن فاتورة الكهرباء 

سدد. ودفعت ألوف الليرات 
ُ
لم ت

فـــي تــلــك الــحــقــبــة كـــي أفــــك قيد 

هــذا المكان ودخلت المسرح من 

جديد».

الــفــن  بــــين  ــفــــرق  الــ ــا  إذن، مــ

الجميل وزمــنــه ويــومــنــا هــذا؟ 

«هناك صمت في المسرح يوجع 

الأذن، أما بالنسبة للموسيقى 

فبعضها دون المستوى».

وتتابع جبارة مستعرضة 

الــفــرق بــين المــاضــي والــحــاضــر 

في عالم الفن: «الأخـــلاق كانت 

موجودة، وكان هناك جدية في 

العمل، أما اليوم فهناك الكثير 

مــن الــكــذب والــغــش والــتــزيــيــف 

والــتــقــلــيــد. وأمـــــام هــــذا الـــواقـــع 

ــيــــر شــيــئــاً.  أغــ لا أســـتـــطـــيـــع أن 

العدالة في بلدنا لم تتمكن من 

تصحيح الخطأ، فهل بإمكاني 

أن أتوجه لأحدهم وأقول له أنت 

تكذب؟».

تفتخر جــبــارة بمسيرتها 

 عن هذا 
ً
الفنية وتحدثك طويلا

الإرث الذي يتناقله حتى اليوم 

الأبناء والأحفاد. «صحيح أني 

بـــالأولاد، ولكن اليوم،  لــم أرزق 

لـــدي أبـــنـــاء وأحـــفـــاد يــتــبــادلــون 

هذا الإرث الفني. وأتأثر عندما 

أعلم أن واحدة من تلامذتي مثل 

جوزيانا ملك افتتحت مدرسة 

ــــدا، تـــعـــلـــم فــيــهــا  ــنـ ــ ــي كـ ــ ــــص فـ رقــ

قواعد ودروساً حفظتها مني».

وأيـــــــــــــن نـــــحـــــن الــــــــيــــــــوم مـــن 

ــــراقـــــي؟ «لــــلأســــف لــم  الــــرقــــص الـ

يعد موجوداً، وليس هناك من 

تــكــويــن وبــنــيــة ثــقــافــيــة تسمح 

ــرات  ــعـــشـ ــاك الـ ــنــ ــاره. هــ ــشــ ــتــ ــانــ بــ

مـــن الاســـتـــوديـــوهـــات ومــــدارس 

ــا تـــهـــتـــم  ــهــ ــنــ ــة مــ ــ ــلــ ــ ــــص وقــ ــ ــرقـ ــ ــ الـ

بالرقص الراقي والباليه».

تـــوقـــفـــت   ،٢٠١٦ عــــــــام  فــــــي 

ــة عــمــلــهــا  ــارســ ــمــ ــــن مــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ جـ

وإعطاء الــدروس في مدرستها 

إثر حادث تعرضت له. «يومها 

قمت بحركة غير متزنة فوقعت 

ــبـــت ببعض  عــلــى الأرض وأصـ

الكسور. ومنذ ذلك اليوم منعت 

ــرقـــص وأقــفــلــت  مـــن مـــمـــارســـة الـ

مـــدرســـتـــي. كــمــيــة الــجــهــد الــتــي 

بذلتها في عملي كانت كبيرة، 

وأنا عنيدة بطبعي، لذلك كنت 

عندما أصمم على أمر ما يجب 

أن أنفذه وأنجح به. كل شخص 

يــريــد أن يــبــدأ بــحــرفــة أو مهنة 

ســـيـــلاقـــي صـــعـــوبـــات تـــواجـــهـــه 

صحيح، ولكنها تتضاعف عند 

المرأة بحد ذاتها أكثر من الرجل 

في مجتمع كمجتمعنا، ذكوري 

من الطراز الأول».

قــد لا تــتــكــرر جــبــارة بفنها 

الــيــوم أيقونة  وأســلــوبــهــا. فهي 

رقص الباليه في لبنان، وواحدة 

مـــن ســفــرائــه الـــذيـــن تــغــنــى بهم 

الوطن على مدى نصف قرن.

وحالياً، تتفرغ للكتابة، إذ 

تعمل على مشروعين بالتوازي، 

ــلـــيـــزيـــة وهـــو  ــا بـــالإنـــجـ ــمــ أحــــدهــ

كناية عن سيرة حياة، ولكنها 

تــدونــهــا بــأســلــوب روائــــــي. أمــا 

الكتاب الثاني وهو بالفرنسية، 

فكناية عــن خــواطــر ومقتطفات 

إلــى  تـــعـــود  لمــلــمــتــهــا مـــن أوراق 

الـــدراســـي. «لقد  زمـــن تعليمها 

وجدتها أثناء توضيبي لواحدة 

من غرف منزلي، ومنها جمعت 

محتوى الكتاب الثاني ويحمل 

عــــــنــــــوان (عـــــلـــــى درب حـــــيـــــاة)، 

ويتضمن مواقف وأموراً كثيرة 

تلفت الــنــظــر. فــأنــا مــصــرة على 

ــة والـــقـــلـــم،  ــ ــورقـ ــ ــع الـ الـــتـــعـــامـــل مــ

ورائحة الحبر تلهمني. لا أحب 

وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 

ونــادراً ما أقرأ عبر الإنترنت أو 

جهاز الحاسوب».

لا تــــزال جــبــارة تــثــابــر على 

ســمــاع الموسيقى الكلاسيكية، 

ويــــصــــادف أن تــصــغــي لأغــنــيــة 

جديدة، بعيد متابعتها لنشرة 

أخبار إذاعية. «أنا متعلقة بشكل 

أكبر بالأغاني القديمة. كلمات 

الأغاني اليوم أصبحت سطحية 

وتافهة، أما إيقاع الألحان فصار 

متشابهاً ويتكرر بشكل دائم».

إلــــى مـــــاذا تــحــن جــورجــيــت 

جــبــارة الـــيـــوم؟ تــقــول فــي ختام 

«الـــشـــرق الأوســـــط»،  ـــ حــديــثــهــا لـ

فــــي عــالــم   
ٍ
لمــــا هــــو راق «أفـــتـــقـــد 

الـــفـــن، أعــلــم تــمــامــاً أن الــفــن هو 

للترفيه، ولكن في المقابل، لا بد 

أن يسرقك من نفسك ويرتقي بك 

إلــى الأعــلــى. فهو الوحيد الــذي 

باستطاعته أن يشعرك بأنك في 

عالم آخر، فيفصلك عن الواقع، 

بـــــرأيـــــي هـــــو مـــفـــتـــاح  الــــفــــن  لأن 

للحوار والفكر».

أما التجاعيد التي تحملها 

عــلــى وجــهــهــا فــهــي تتغنى بها 

وتعدها خطوط حياة خاضتها 

ولا يــمــكــن أن تــســتــغــنــي عــنــهــا. 

«منذ فترة قصيرة سألت زوجي 

إذا ما كان يفضل أن أمحي هذه 

الــتــجــاعــيــد عــــن وجـــهـــي بــحــقــن 

 بأن هذه 
ً
تجميل، فنهرني قائلا

آثار حياتنا معاً، ويرغب في أن 

ترافقنا حتى النفس الأخير».
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جورجيت جبارة 
كانت أول من افتتح 
مدرسة رقص في 
الشرق الأوسط، 

وتتلمذ على يديها 
نجوم من المسرح 

اللبناني. وفي حفل 
التكريم رافقها 

بعض من أصدقاء 
العمر كنقيب 
الفنانين الممثل 

جورج شلهوب، 
والإعلامي ريكاردو 

كرم، وإبراهيم 
وسُليمى زود 

وغيرهم

بعد «روكت مان»... تارون إغيرتون
 يتحول إلى «بلاك بيرد»

نـــجـــح تـــــــارون إغـــيـــرتـــون 

في تقديم سيرة ملك البوب 

إلتون جون في فيلم «روكت 

مان» الذي فاز بجوائز عالمية 

منها «غولدن غلوب» لإبداعه 

فــــي تـــصـــويـــر رحـــلـــة صــعــود 

مـــعـــجـــزة الـــبـــيـــانـــو الــخــجــول 

وكيف تحول إلى نجم عالمي.

لكن في دوره الأخير الذي 

لعب فيه دور تاجر مخدرات 

في الدراما التلفزيونية التي 

 Apple TV» رضت على قناة
ُ
ع

 Black» الجديدة بعنوان «+

بــنــظــاراتــه  لـــم يــظــهــر   ،«Bird

الشمسية الغريبة التي اعتاد 

استخدامها يومياً لتقمص 

إلــتــون جـــون. ففي  شخصية 

حــلــقــات «بــــلاك بـــيـــرد»، الــذي 

يــســتــنــد إلــــى قــصــة واقــعــيــة، 

ــــان عــلــيــه أن يــتــخــلــص مــن  كـ

شــيء أكثر قتامة: اعترافات 

لاري هول، الرجل المدان بقتل 

أنــه خطفها  شتبه فــي 
ُ
فتاة ي

واغتصبها وقتلها، وهو ما 

فعله مع الكثيرات غيرها.

قــــــــال إغــــــيــــــرتــــــون، الــــــذي 

ــمـــة شــخــصــيــتــه  ــهـ تـــتـــمـــثـــل مـ

فــي انــتــزاع تــلــك الاعــتــرافــات، 

فــي حـــوار جـــرى مــؤخــراً عبر 

ــفــــيــــديــــو مـــــن مـــطـــبـــخـــه فــي  الــ

لــنــدن: «عــلــى الــرغــم مــن أنها 

كـــانـــت تــجــربــة رائـــعـــة بشكل 

إبداعي، فقد كانت هناك أيام 

عدت فيها إلى المنزل كأنني لا 

أريد حقاً الاستماع إلى هذه 

الأشياء بعد الآن».

ــان بـــإمـــكـــان إغـــيـــرتـــون،  كــ

الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٣٢ عــامــاً، 

ــد بــصــوتــه المــلــيء 
ّ

الــــذي جــس

ــات  ــيــ ــخــــصــ ــة شــ ــ ــفــ ــ ــاطــ ــ ــعــ ــ ــ ــال ــ بــ

ــثــــل شــخــصــيــة  مــــتــــوهــــجــــة مــ

إلـــــتـــــون جـــــــــون، وشـــخـــصـــيـــة 

فروي (غوريلا الجبل جوني 

فـــي فــيــلــم الـــرســـوم المــتــحــركــة 

الــغــنــائــي)، اخــتــيــار أي دور 

موسيقي بــعــد فيلم «روكـــت 

 تلك النظرات 
ً
مــان»، مستغلا

الثاقبة والعيون الخضراء. 

يــــكــــون دوره  آثـــــــر أن  ــه  ــنـ ــكـ لـ

الرئيسي التالي أمام الكاميرا 

هو الــدور الــذي أظهر للعالم 

أنه أكثر من مجرد رجل غناء 

: «أردت أن 
ً
ــلا ــ ــائـ ــ قـ ورقــــــــص، 

أفعل شيئاً مختلفاً حقاً عن 

(روكــيــت مـــان). يميل الناس 

إلى التفكير فيك في عباءتك 

التي ظهرت بها في آخر عمل 

ــه وتــقــمــصــت شخصية  ــتـ يـ
ّ

أد

ــريــــدون  ــه. فـــهـــم لا يــ ــبــ صــــاحــ

المخاطرة بإعطاء ممثل دور 

جديد لم يروه فيه من قبل».

وجد إغيرتون نفسه في 

عــمــل الإثــــارة النفسي «بــلاك 

ــر الأســــــــود)،  ــائــ ــطــ بــــيــــرد» (الــ

ــر مــن  ــيـ ـــو مـــســـلـــســـل قـــصـ ــ وهــ

ــؤلــــف  ــمــ ــلــ ــات، لــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ســــــــت حـ

الــســيــنــاريــو دينيس  وكــاتــب 

ــر»  ــفــ ــيـــك ريــ ــان «مـــيـــســـتـ ــهــ ــيــ لــ

(الــنــهــر الـــغـــامـــض) المــقــتــبــس 

ـــي الــســجــن  ــ ــــن مـــــذكـــــرات «فـ مـ

مــع الــشــيــطــان»، الــتــي كتبها 

جيمس كين وهيلل ليفين.

الــذي بدأ  يركز المسلسل 

فــــي ٨ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) عــلــى 

ــــي دور جــيــمــي  فـ إغــــيــــرتــــون 

كين، الذي عرض عليه فرصة 

لتخفيف عقوبة السجن لمدة 

١٠ سنوات بشرط واحد فقط 

هو إقناع هول (بول هولترر 

هوسر) بإخباره بمكان دفن 

جــثــة فــتــاة مــفــقــودة، وعــشــرة 

جثث أخرى على الأقل.

 :
ً
استطرد إغيرتون قائلا

مــثــل جــيــمــي -أو، في  «دور 

الواقع، دور مثل إلتون- هي 

بالتأكيد الأدوار التي أريدها 

لحياتي المهنية. هذا لا يعني 

أن كل ما أريد القيام به يجب 

 ومظلماً. فأناً 
ً
أن يكون ثقيلا

مــنــجــذب بــالــتــأكــيــد إلـــى هــذه 

الأشياء، ولكن من الضروري 

حقاً أن يكون لديك مثل هذا 

السيناريو لأنه يجعلك ترغب 

في تقديم أفضل ما لديك على 

الإطلاق».

لـــم يــكــن إغــيــرتــون دائــمــاً 

ــلـــتـــمـــثـــيـــل. فــقــد  مـــتـــحـــمـــســـاً لـ

لِـــــــد فــــي عـــائـــلـــة بــريــطــانــيــة 
ُ

و

مــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة، مــع أب 

يــعــمــل بــفــنــدق فـــي لــيــفــربــول 

وأم كانت تعمل في الخدمات 

الاجتماعية. وانفصلا عندما 

كــــان فـــي الــثــانــيــة مـــن عــمــره، 

وانتقل مع والدته إلى ويلز.

عــنــدمــا كـــان فـــي الــثــانــيــة 

عـــــشـــــرة مــــــن عــــــمــــــره، انـــتـــقـــل 

ــر مـــن ويـــلـــز هو  إلــــى حـــي آخــ

«أبيريستويث»، مما جعله 

يــشــعــر بـــالـــوحـــدة الــشــديــدة، 

وهي الفترة التي علق عليها 

بقوله: «فقدت كل أصدقائي 

الــذيــن عــرفــتــهــم عــنــدمــا كنت 

. كــنــت مـــغـــروراً وواثــقــاً 
ً
طــفــلا

تماماً، ولكن هذا كان لإخفاء 

انــــــعــــــدام الأمـــــــــن الـــــــــذي كــنــت 

أشـــعـــر بــــــه». دخـــــل الــتــمــثــيــل 

في سن الخامسة عشرة من 

عمره، حيث كان مهتماً أكثر 

بمحاولة أن يكون اجتماعياً 

ــدر  ــقـ ــات بـ ــ ــ ـــداقـ ــ ــن صــ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ وتـ

اهتمامه بالتمثيل.

ثــــم جــــــاءت فـــتـــرة تــوقــف 

فـــيـــهـــا عــــن الـــتـــمـــثـــيـــل. فــبــعــد 

تــــخــــرجــــه فــــــي الأكــــاديــــمــــيــــة 

المــلــكــيــة لــلــفــنــون المــســرحــيــة 

عام ٢٠١٢ حصل على بعض 

الأدوار الأصغر، حيث شارك 

 The» فــي مسرحية بــعــنــوان

 «Last of the Haussmans

ــنـــــي فــي  فــــــي المــــــســــــرح الـــــوطـــ

ــــر فـــــي الـــــدرامـــــا  ــهـ ــ ــــدن وظـ ــنـ ــ لـ

الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الــبــريــطــانــيــة 

بــعــنــوان «لــويــس» وفــي عمل 

آخر بعنوان «الدخان».

ــتــــه  ثـــــــم جـــــــــــاءت انــــطــــلاقــ

قــام  الــكــبــرى للشهرة عــنــدمــا 

المـــخـــرج مــاثــيــو فـــون بمنحه 

 Kick -» فـــي مــســلــســل دوراً 

Ass Men: First Class». وفي 

عمل آخر جرى تصويره على 

أنه رجل الشارع الذي تحول 

إلى الجاسوس «أيجزي» في 

فــيــلــم المـــغـــامـــرات الــكــومــيــدي 

ــام ٢٠١٤  ــ ــعــ ــ لــ ــــي  ــانـ ــ ــــطـ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ

«كنغزمان: الخدمة السرية» 

ــي الــبــطــولــة،  ـــارك فــ ــ حـــيـــث شـ

جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع كــولــين 

ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن  فــــيــــرث، عـ

إغيرتون لم يشارك في مثل 

هذه الأفلام من قبل.

قــــال فــــون عــبــر الــهــاتــف: 

«لـــقـــد جـــــاء وأجـــــــرى تــجــربــة 

دور  أدى  مــــــمــــــتــــــازة.  أداء 

بــامــتــيــاز، خصوصاً  إيــغــزي 

أن شــخــصــيــة إيـــغـــزي كــانــت 

عــــن عـــالـــم غـــريـــب لــــم يــعــهــده 

مــن قــبــل».  فــي أعــقــاب نجاح 

أول فيلم «Kingsman» الذي 

حصد عائدات أكثر من ٤١٤ 

ــــي جــمــيــع  فــ ــيــــون دولار  ــلــ مــ

أنحاء العالم، حصل أغيرتون 

عــلــى دور فـــي فــيــلــم الــرســوم 

إيـــدي»، أو  المتحركة «النسر 

«Eddie the Eagle»، ثم فيلم 

 Disney» المــتــحــركــة الـــرســـوم 

 Kingsman: The» ثــم   «Sing

.«Golden Circle

ــــت عــصــيــب  ــوقـ ــ ثـــــم مـــــر بـ

الــبــطــولــة  لـــعـــب دور  عـــنـــدمـــا 

فـــي فــيــلــم «روبــــــن هـــــود» من 

إخراج أوتو باثورست إنتاج 

عام ٢٠١٨، ثم بصفته خصم 

الــبــطــل فـــي درامــــــا الــجــريــمــة 

بـــعـــنـــوان  إنــــتــــاج عـــــام ٢٠١٨ 

 ،«Billionaire Boys Club»

وكلاهما لم يحقق شيئاً في 

شباك التذاكر.

وتعليقاً على التجربتين، 

قال إغيرتون: «لقد تجاهلت 

حـــدســـي فـــي هـــذيـــن الــعــمــلــين 

ــــرض عــلــيّ الكثير 
ُ
بــعــد أن ع

المــال للقيام بهما. وهــذا  مــن 

أمــــر مـــدمـــر فـــي حـــد ذاتــــــه. لا 

يمكنك اختيار الأدوار بهذه 

الطريقة».

واستطرد: «لكنني أشعر 

أنـــنـــي يـــجـــب أن أكــــــون أكــثــر 

لطفاً مــع نفسي. كنت شاباً 

في الخامسة والعشرين من 

عـــمـــري وتـــرعـــرعـــت عـــلـــى يــد 

أم عـــزبـــاء لــديــهــا الــقــلــيــل من 

المـــــال. كــنــت أرغــــب فـــي كسب 

ــــال، لــيــس فــقــط مـــن أجــلــي،  المـ

ولـــكـــن لـــلأشـــخـــاص المــهــمــين 

بــالــنــســبــة لــــي. وبـــقـــدر مـــا لم 

أكـــن مــســروراً بكيفية ظهور 

هذين الفيلمين، يمكنني أن 

أرى بوضوح شديد، في وقت 

لاحق، لماذا فعلت ذلك».

ـــيـــــــلـــــــم  لـــــــــــــكـــــــــــــن مــــــــــــــــــــع فــــ

رت الأمور 
ّ
«Rocketman» تغي

حيث تعلم إغيرتون العزف 

ى الكثير من 
ّ
على البيانو وغن

أغانيه على الهواء مباشرة.

وذكــر ديكستر فليتشر، 

مــخــرج فــيــلــم «روكـــيـــت مـــان» 

ــاً غـــنـــائـــيـــاً  ــ ــوتـ ــ ــه صـ ــ ــديــ ــ أن «لــ

مبهراً. لكنه كممثل كان على 

استعداد للذهاب إلى مكان لا 

يخشى فيه أن يخدع نفسه. 

لـــم يــكــن يــريــد أن يــكــون هــذا 

الرجل البارد، عديم المشاعر، 

حسن المظهر».

قــــــال فـــــــون، مـــنـــتـــج فــيــلــم 

يعتقد  ــه  إنــ  ،«Rocketman»

ــدور ســـاعـــد فـــي إثــبــات  ــ أن الــ

أن إغيرتون يمكن أن «يلعب 

نــــادر.  نــــــادر،  فــهــو  أي دور. 

ــو الـــرجـــل  ــ ــان هـ ــمــ ــاكــ هـــيـــو جــ

الآخــر الوحيد الــذي بإمكانه 

أن يــكــون نــجــم أكــشــن ونجم 

موسيقى».

* خدمة «نيويورك تايمز»

تارون إغيرتون في مسلسل «بلاك بيرد» (آبل تي في)

إغيرتون تاجر مخدرات في «بلاك بيرد» (نيويور تايمز)

نيويورك: سارة بار*
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وجهت وزيرة البيئة 
المصرية ياسمين فؤاد 

اللجنة المشكلة بالوقوف 
على الأسباب العلمية 

وملابسات حادث 
الهجوم، مع جمع كافة 
المعلومات من جميع 

المصادر، وتحليل تلك 
البيانات والمعلومات

 طبقاً للبروتوكولات 
المستخدمة عالمياً

,
,

لا يلدغ «مطرب» 
من جحر ثلاث مرات

سارع هاني شاكر بتقديم استقالته وللمرة الثالثة، 
فهو على مدى سبع سنوات وفي مواجهة أي معركة 
نقابية يلقي في وجه الجميع بقفاز الاستقالة، إلا أنه 
وبعد قليل يتراجع، والسيناريو يتكرر حرفياً، تبدأ 
المناشدات من مجلس النقابة، وينضم بعض المطربين 
والمطربات والملحنين من خارج المجلس للضغط، بينما 
يؤكد هاني أنه لن يتراجع، ولسان حاله يــردد «أنفد 

بجلدي».
القانونية  يــــزال متبقياً فــي مـــدة هــانــي شــاكــر  لا 
كنقيب نحو عــام، أتصور أنــه ســوف يعود مؤكداً أنه 
سيكمل فقط المــشــوار، حتى يحل مــوعــد الانتخابات 

القادمة.
في أكثر من لقاء عندما يسألونه عن موقعه كنقيب 
تأتي إجابته مستعيد واحدة من أشهر أغانيه «غلطة 

وندمان عليها».
ربما يراها البعض مجرد «قفشة»، إلا أنه بالفعل 
في نظري غير مؤهل للمنصب، موقع النقيب يحتاج 
إلى شخصية أكثر قدرة على الثبات الانفعالي وضبط 
النفس، هاني سريع الانفعال، وهكذا مثلاً تتابعه في 
أكثر من لقاء تلفزيوني يقول: «طول ما أنا موجود في 
هذا المقعد لن أسمح لمطربي المهرجانات بالغناء»، ثم 
نكتشف أن المعركة التي اندلعت مؤخراً في النقابة، 
من أشعل فتيلها هو هاني شاكر، عندما تراجع عن 
موقفه السابق، ووافق أن يمنح حسن شاكوش عضوية 
النقابة، حتى قبل أن يعتذر شاكوش لعازفي الإيقاع 
الذين أهانهم على الملأ في أحد الحفلات، وهذا المطرب 
تحديداً، بين عدد من مطربي المهرجانات تحدى قرار 

النقيب، ورفض تغيير اسم الشهرة «شاكوش».
ستجد دائــمــاً أن الـــقـــرار ونــقــيــضــه هــو مَـــن يحكم 
ويتحكم في مسار النقابة، تجاوز هاني في حق ما 
دأبنا على أن نطلق عليهم «مطربي المهرجانات» في 
أكثر من برنامج ولقاء عليهم وعلى الهواء، هو يدرك 
ــر مــجــبــرون عــلــي الصمت  طــبــعــاً أنــهــم فــي نــهــايــة الأمــ

والخضوع، بسبب لقمة العيش.
أنــا هنا أتحدث عن النقيب هاني وليس المطرب 
هاني، هناك خط فاصل بينهما، مشوار هاني يصل 
إلى نحو نصف قرن، حتى لو تباين المستوى بين حقبة 
زمنية وأخرى، فهذا لا يعني سوى أن هاني استطاع 
أن يصمد أمام تقلبات الزمن، ابتعد عن ذروة النجاح 
أنــه كحد أدنــى لا يــزال  الجماهيري، هــذا حقيقي، إلا 

داخل الدائرة.
سر أزمــة النقابة أنها لم تتمكن من التعامل مع 
مــطــربــي المــهــرجــانــات. لــجــأت فـــي الــبــدايــة إلـــى ســلاح 
الــواقــع فشلت في استخدامه،  المــصــادرة، وعلى أرض 
ــــدى بــالــنــقــابــة أن تــشــرع فـــي تــهــيــئــة المــنــاخ  ــان الأجـ وكــ
الغنائي الصحي لخلق فن بديل، في الضمير الجمعي 
ســنــجــد أن نــســبــة كــبــيــرة مـــن الــجــمــهــور تــســتــمــع إلــى 
مطربي المهرجانات مرددة أغانيهم، إلا أنهم في العلن 

يلعنونهم.
نقابة الموسيقيين هي الأكثر عدداً، وأعضاؤها هم 
الأكثر معاناة، بين كل النقابات الفنية الأخرى، لأنهم 
على مــدى أكثر مــن عامين وبسبب «كــورونــا» ونــدرة 

الحفلات الغنائية، توقفوا مجبرين عن العمل.
«ترمومتر» الذوق العام الذي يلجأون إليه لطعن 
ــانـــي زئــبــقــي وزجــــزاجــــي، وكــــل إنـــســـان لــديــه  هــــذه الأغـ
«ترمومتر» خاص به يختار ما يحلو له، ولكن ليس 

من حق أحد مصادرة ما لا يحب.
هل كانت غلطة هاني أنه وافق قبل سبع سنوات 
على الترشح لمقعد النقيب؟ نعم هي غلطة، هل هو حقاً 
ندمان عليها؟ لا أظن، لأنه في السنوات الأخيرة عاد 
مرتين بعد استقالته. كل المؤشرات تؤكد أن سيفعلها 

مجدداً ويعود، ليُلدغ من نفس الجحر ثلاث مرات!

الحل السابق

٢ ٧ ١ ٥ ٦ ٣ ٨ ٩ ٤
٤ ٨ ٣ ٢ ٧ ٩ ١ ٥ ٦
٩ ٥ ٦ ٤ ٨ ١ ٧ ٣ ٢
٨ ١ ٧ ٩ ٣ ٤ ٢ ٦ ٥
٣ ٤ ٢ ٦ ١ ٥ ٩ ٧ ٨
٥ ٦ ٩ ٧ ٢ ٨ ٣ ٤ ١
٧ ٢ ٨ ٣ ٥ ٦ ٤ ١ ٩
٦ ٣ ٤ ١ ٩ ٢ ٥ ٨ ٧
١ ٩ ٥ ٨ ٤ ٧ ٦ ٢ ٣

٣ ٨ ٦ ٤ ٧ ٩ ٥ ٢ ١
١ ٢ ٧ ٥ ٣ ٨ ٩ ٤ ٦
٩ ٤ ٥ ١ ٦ ٢ ٧ ٣ ٨
٢ ٥ ٣ ٦ ٨ ٤ ١ ٧ ٩
٤ ٧ ٩ ٣ ٥ ١ ٦ ٨ ٢
٦ ١ ٨ ٩ ٢ ٧ ٤ ٥ ٣
٥ ٣ ٢ ٧ ٩ ٦ ٨ ١ ٤
٧ ٦ ٤ ٨ ١ ٣ ٢ ٩ ٥
٨ ٩ ١ ٢ ٤ ٥ ٣ ٦ ٧

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> عــبــد الــلــه بـــن ســعــود الــعــنــزي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان، 
شـــــارك فـــي اســتــقــبــال أولـــــى رحـــــلات خــطــوط 
طـــيـــران نـــــاس، بــمــطــار صـــلالـــة الــــدولــــي، في 
تــدشــين رســمــي لــخــط رحــــلات مــبــاشــر يربط 
بــين الــريــاض وصــلالــة، بــواقــع ثـــلاث رحــلات 

أسبوعية. حضر التدشين الشيخ 
سالم سهيل شماس والي صلالة، 
والشيخ سامر بن أحمد النبهاني 
رئـــيـــس الــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة في 

مطارات عُمان.
> ثـــــائـــــر أبــــــــو بـــــكـــــر، ســفــيــر 
فلسطين لدى غينيا وسيراليون، 
أمـــــــس، بــرئــيــس  ــن  ــ ــقـــى أول مـ ــتـ الـ
جمهورية غينيا رئــيــس المرحلة 
الانتقالية العقيد مامادي دومبيا، 
وبـــحـــث مــعــه الـــتـــعـــاون المــشــتــرك، 
وأطلع السفير الرئيس على آخر 
تـــطـــورات الـــوضـــع الــســيــاســي في 
فلسطين، وأكد الرئيس دومبيا أن 
بلاده ستستمر بمواقفها المبدئية 
والـــنـــهـــج الــــــذي وضـــعـــه مــؤســس 
الــجــمــهــوريــة أحـــمـــد ســيــكــوتــوري 
بخصوص القضية الفلسطينية، 
كــمــا تـــم الاتـــفـــاق عــلــى الــعــمــل في 
عـــدد مــن المــشــاريــع المــشــتــركــة بين 
البلدين المتعلقة في مجال التنمية 
والـــتـــعـــاون، خــصــوصــاً فــي مجال 

التعاون الصحي.
> دونـــيـــكـــا بــــوتــــي، ســفــيــرة 
كــنــدا فــي عــمّــان، أكـــدت بمناسبة 
ــد الــــوطــــنــــي لـــــبـــــلادهـــــا، أن  ــيــ ــعــ الــ
البلدين يشتركان بــروابــط قوية 
ــيـــين في  مــن خـــلال الــطــلاب الأردنـ
الــذيــن يعيشون  كــنــدا والكنديين 
ويــعــمــلــون بــالمــمــلــكــة، وأوضــحــت 

ــــام ٢٠١٦ كــثــفــت دعــمــهــا  ــا مـــنـــذ عـ بــــلادهــ أن 
لــلأردن لمساعدة المملكة على مواجهة تدفق 
اللاجئين الناجم عن الحرب في سوريا، وأن 
الأردن هـــو الـــدولـــة الــعــربــيــة الــوحــيــدة الــتــي 
وقعت كندا معها اتفاقية تجارة حرة، دخلت 
حيز التنفيذ في عام ٢٠١٢. كما وقع البلدان 
اتفاقيات العمل والازدواج الضريبي والبيئة 

والاستثمار.

> مــحــمــد الـــشـــريـــف، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
لــدى مــــالاوي، اســتــضــاف أول  مصر العربية 
من أمس، اجتماع مجموعة السفراء الأفارقة 
فـــي مـــــــالاوي، بــحــضــور مــمــثــلــين عـــن كـــل من 
المكتب الإقليمي للجنوب الأفريقي بالاتحاد 

الأفـــريـــقـــي، والــكــومــيــســا، وبــنــك 
الـــتـــنـــمـــيـــة الأفــــريــــقــــي، 
واســـتـــعـــرض الــســفــيــر 
ــتــــــــمــــــــاع  خـــــــــــــــلال الاجــــــ
جـــــــــهـــــــــود مـــــــصـــــــر فــــي 
ــلـــدورة الــــ٢٧  ــداد لـ ــ الإعــ
ــراف  ــ ــر دول أطــ ــمـ ــؤتـ لمـ
اتفاقية الأمــم المتحدة 
ــر المـــــنـــــاخـــــي،  ــيــ ــغــ ــتــ ــلــ لــ
مــشــيــراً إلــــى أن عــقــده 
فـــــي مـــصـــر ســيــجــعــلــه 
ــاً  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ مـــــــؤتـــــــمـــــــراً أفـ
بامتياز يتمحور حول 
الــــشــــواغــــل الأفـــريـــقـــيـــة 
ويؤكد على التزامات 
ــة نــحــو  ــانـــحـ الـــــــدول المـ

دول القارة.
عــــــــــيــــــــــســــــــــى   <
ــيـــر  ــفـ الــــــــظــــــــاهــــــــري، سـ
دولـــــــة الإمــــــــــارات لـــدى 
ــد أول  أفــغــانــســتــان، أكـ
ــــس، بــمــنــاســبــة  ــن أمــ مــ
إرســــــــــــــال ٣ طــــــائــــــرات 
إمــاراتــيــة تــحــمــل على 
ــفـــى  ــتـــشـ مــــتــــنــــهــــا مـــسـ
ــاً مـــتـــكـــامـــلاً،  ــيــ ــدانــ ــيــ مــ
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى ١٦ 
طــنــاً مـــن المــســتــلــزمــات 
الــطــبــيــة، وذلــــك ضمن 
الــــــــجــــــــســــــــر الــــــــجــــــــوي 
ــــدة  ــاعـ ــ الإغـــــــــاثـــــــــي لمـــــسـ

الزلزال الأخير في أفغانستان، أن  متضرري 
هذه المساعدات تأتي لدعم ومساندة الجهود 
المبذولة لتحقيق سرعة الاستجابة لحالات 
الــزلــزال،  الـــطـــوارئ الطبية للمتأثرين جـــراء 
ويــعــكــس حـــرص الـــدولـــة عــلــى تــوفــيــر جميع 
لــبــدء تشغيل المستشفى  الــلازمــة  المتطلبات 

الميداني في أسرع وقت.
> يرجان كاليكينوف، سفير كازاخستان 

لــبــنــان، استقبله أول مــن أمـــس، رئيس  لـــدى 
حركة الاستقلال النائب ميشال معوض، في 
دارتــــه فــي بــعــبــدا، بــحــضــور الــقــنــصــل عسكر 
الــســفــارة بــلال جنيد،  أصــيــلــوف، ومستشار 
الــســيــاســيــة  الــــتــــطــــورات  الـــلـــقـــاء حـــــول  ودار 
والاقتصادية والاجتماعية والمالية، 
كــمــا جـــرى الــبــحــث فــي تــطــويــر سبل 

التعاون بين البلدين.
> وليد بن عبد الرحمن الرشيدان، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
جمهورية طاجيكستان، التقى أول 
الزراعة الطاجيكي  من أمــس، بوزير 
كريم زاده سعدي غفار، وجرى خلال 
اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
> أندرياس كيندل، سفير ألمانيا 
لــبــنــان، استقبل أول مــن أمــس،  لـــدى 
ــتـــاس لــبــنــان»،  ــاريـ ــة «كـ رئـــيـــس رابـــطـ
الأب ميشال عبود، في مقر السفارة، 
حيث شكر الأب عــبــود السفير على 
دعم الدولة الألمانية لرابطة كاريتاس 
الــدولــيــة مــن خــلال الــبــرامــج الخيرية 
الــتــي تــنــفــذهــا فــي لــبــنــان، وبــخــاصــة 
الصحية والإنــمــائــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
اللقاء المدير التنفيذي  منها. حضر 
الــرابــطــة جيلبير زويـــن، وعضو  فــي 
مجلس الإدارة دولا حكيم والمسؤولة 
عن برامج كاريتاس ألمانيا في لبنان 

كريستين موتشي.
> تـــشـــن تــــشــــوان دونـــــــغ، ســفــيــر 
ــــدى الأردن، اســتــقــبــل أول  لـ الـــصـــين 
مــــــن أمــــــــــس، رئـــــيـــــس غـــــرفـــــة تــــجــــارة 
عمّان خليل الحاج توفيق، في مقر 
السفارة، لبحث العديد من القضايا 
الــتــي تـــواجـــه المــســتــورديــن والــتــجــار 
الــذيــن يتعاملون تجارياً  الأردنــيــين 
مـــع بـــــلاده، خـــاصـــة تــســهــيــل مــنــح تــأشــيــرات 
دخول للتجار الأردنيين إلى الصين، وضرورة 
التنسيق والــتــعــاون مــع الــقــســم الاقــتــصــادي 
والـــتـــجـــاري بــالــســفــارة بــهــذا الـــشـــأن، وشـــدد 
رئيس الغرفة على ضرورة استمرار التواصل 
بين الجانبين للتسهيل على التجار وترويج 
الفرص التجارية والاستثمارية التي تصل 

للأردن من الصين.

ثائر أبو بكر

وليد بن عبد الرحمن 
الرشيدان

أندرياس كيندل

تشن تشوان دونغ دونيكا بوتي

عبد الله بن سعود 
العنزي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة عربية.

 كائن حي - عاصمة توغو.

 شعوب "معكوسة" - فيلسوف فرنسي

 قريب - نوتة موسيقية - نظير.

 آلة موسيقية "معكوسة" - حرف نصب

 خاصتي - ميدان.

 من الفاكهة - انضج اللحم وغيره

 "معكوسة".

 ابن آدم - يؤم المصلين.

 ضد الجن - سأم.

 حرف جر - عاصمة الفلبين.

 ممثل مصري.
 عاصمة البيرو - وجع.

 أوعية - قبطان.
 للنفي - من الازهار.
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 ضد جن - مادة قاتلة.

 قاعدة العدد - حرف جر.

 عاصمة عربية - مطر خفيف "معكوسة".

 من الفاكهة - واشي.

 طري - الرجاء.

 للتفسير - موضع الاستقرار "معكوسة".
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بهدف تعزيز التبادل الثقافي ونمو صناعة السينما في المنطقة العربية

«البحر الأحمر السينمائي» يفتح باب المنافسة على «جوائز اليسر»
أعــلــن مــهــرجــان «الــبــحــر الأحــمــر 
الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي» عـــن فــتــح بــاب 
المـــشـــاركـــة فـــي دورتـــــه الــثــانــيــة المــقــرر 
عقدها من ١ إلى ١٠ ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل. ووجه المهرجان دعوته 
إلى جميع المبدعين وصانعي الأفلام 
من الوطن العربي وآسيا وأفريقيا في 
جميع أنحاء العالم، من أجــل تقديم 
أفــلامــهــم لــلــمــهــرجــان وذلــــك بــــدءاً من 
٣ يــولــيــو (تــمــوز) الــحــالــي، إلـــى الــــ١٤ 

أغسطس (آب) ٢٠٢٢.
المــهــرجــان المشاركات  ويستقبل 
تحت ثلاث فئات هي: مسابقة البحر 
الأحــــمــــر، ومـــســـابـــقـــة الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
لــلــفــيــلــم الــقــصــيــر، إضـــافـــة لإمــكــانــيــة 
مشاركة المواهب السعودية الصاعدة 
ــا الـــســـعـــوديـــة  ــنـــمـ ــيـ ــــي بــــرنــــامــــج سـ فــ
ــار  ــيـ ــتـ ــــرض واخـ ــم عــ ــتــ ــــدة، ويــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
المــشــاركــات مــن قــبــل لــجــنــة الاخــتــيــار 

التابعة للمهرجان.

يـــــــهـــــــدف مـــــــهـــــــرجـــــــان «الـــــبـــــحـــــر 
السينمائي الدولي» إلى تعزيز التبادل 
الثقافي وتعزيز نمو صناعة السينما 
فــــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، مــــع الالــــتــــزام 
بتقديم السعودية مساهمة رئيسية 
في صناعة السينما الدولية، ويعد 
الــحــدث السينمائي الأهــم  المــهــرجــان 

في المنطقة، لحرصه على استقطاب 
المبدعين من المواهب الشابة، إضافة 
إلــى المخرجين الآسيويين والأفــارقــة، 
وبقية الإبداعات السينمائية العالمية.
الــثــانــيــة من  الــــدورة  وستحتفي 
المــهــرجــان بعشاق السينما المحلية، 
وصـــــنـــــاع الأفـــــــــــلام، وقـــــــــادة صــنــاعــة 

الأفلام من حول العالم، بحيث يشكل 
المـــهـــرجـــان مــنــصــة أســاســيــة لــتــعــزيــز 
الــــروابــــط الإبـــداعـــيـــة بـــين الــســعــوديــة 
والــعــالــم، وذلـــك مــن خـــلال استقطاب 
أفضل الإنتاجات السينمائية العالمية 

والعربية الكلاسيكية والمعاصرة.
ــر  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــــف مــــــهــــــرجــــــان «الـ ــ ــشـ ــ ــ وكـ

ــمــــر الــســيــنــمــائــي الـــــدولـــــي» عــن  الأحــ
المـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل عـــن بــرنــامــجــه 
الـــذي يضم أقــســامــاً تحتضن أعــمــالاً 
عــالمــيــة وعـــربـــيـــة مـــعـــاصـــرة، وأفـــلامـــاً 
ســعــوديــة طــويــلــة وقــصــيــرة، وروائـــع 
الــســيــنــمــا الــكــلاســيــكــيــة، إضـــافـــة إلــى 
إبداعات مستقبلية من أعمال الواقع 

الافتراضي، والواقع المعزز، والسينما 
التفاعلية، وذلك بهدف إثراء المشهد 
السينمائي السعودي والعربي على 

مستوى العالم.
ــتــــي  ــافـــــس الأفــــــــــــــلام الــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ وسـ
ستختار ضمن المسابقة، على جوائز 
لــجــنــة تحكيم  الــتــي تمنحها  الــيــســر 
دولية، وتندرج الجوائز تحت جائزة 
«اليسر الذهبي» لأفضل فيلم طويل 
ــائــــزة أفــضــل  ألــــف دولار)، وجــ  ١٠٠)
ألـــــف دولار)، وجـــائـــزة  إخـــــــراج (٣٠ 
«اليسر الذهبي» لأفضل فيلم قصير 
ــائــــزة «الــيــســر  ألــــف دولار)، وجــ  ٢٥)
الـــفـــضـــي» لأفـــضـــل فــيــلــم قــصــيــر (١٥ 
ألــف دولار)، وجــائــزة لجنة التحكيم 
ألــــف دولار)، إضــافــة  الـــخـــاصـــة (٢٠ 
إلى جوائز أفضل سيناريو، وأفضل 
ــل مـــمـــثـــلـــة، وأفــــضــــل  مــــمــــثــــل، وأفـــــضـــ
ــيـــة. كـــمـــا يـــقـــدم  ــنـــمـــائـ ــيـ مـــســـاهـــمـــة سـ
المهرجان جائزة نقدية للفيلم الفائز 
ــل فــيــلــم  ــهـــور، وأفــــضــ ــمـ ــزة الـــجـ ــائـ بـــجـ

سعودي.

جدة: «الشرق الأوسط»

يعدّ المهرجان الحدث السينمائي الأهم في المنطقة (الشرق الأوسط)هدف المهرجان تعزيز التبادل الثقافي وتطور السينما في المنطقة

وفاة سائحتين متأثرتين بالحادث

مصر تحقق في أسباب هجوم القرش بالغردقة

أعلنت السلطات المصرية، أول 
أمـــس، إجــــراء تحقيق موسع  مــن 
بــشــأن هــجــوم الــقــرش الـــذي أودى 
بحياة سائحتين، قبالة منتجع 
سهل حشيش بالغردقة (جنوب 
شــرقــي مــصــر)، وأغلقت محافظة 
البحر الأحمر الشواطئ المحيطة 
بموقع الحادثة، بداية من منطقة 
ــتــــى مــنــطــقــة  ــيــــش، حــ ــهــــل حــــشــ ســ
مــكــادي، منذ مــســاء يــوم الجمعة 

الماضي.
وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة يــاســمــين 
فــؤاد، وزيــرة البيئة المصرية، في 
ــافـــي، أول مــــن أمــــس،  بـــيـــان صـــحـ
«إنــــــه فـــــور تــلــقــي بـــــلاغ بــتــعــرض 
سيدتين لهجوم من سمكة قرش 
أثــنــاء مــمــارســة ريــاضــة السباحة 
الــســطــحــيــة بــالمــنــطــقــة المـــواجـــهـــة 
ــهـــل حـــشـــيـــش جــنــوب  لمــنــتــجــع سـ
مــــديــــنــــة الــــــغــــــردقــــــة، تــــــم تــشــكــيــل 
ــل مــــن المــخــتــصــين  ــمـ مـــجـــمـــوعـــة عـ
بمحميات البحر الأحمر وجمعية 

(هيبكا)».
ووجهت فؤاد اللجنة المشكلة 
بالوقوف على الأســبــاب العلمية 
ومـــلابـــســـات حــــادث الـــهـــجـــوم، مع 
جــمــع كــافــة المــعــلــومــات مــن جميع 
المــصــادر، وتحليل تلك البيانات 
والمعلومات طبقاً للبروتوكولات 
المستخدمة عالمياً فــي تحقيقات 
ــمــــاك الـــقـــرش  حـــــــوادث هـــجـــوم أســ

على البشر.
ووفـــــــق وزيــــــــرة الـــبـــيـــئـــة، فـــإن 
ــريــــق الـــعـــمـــل المـــخـــتـــص بــبــحــث  «فــ
مــلابــســات الـــحـــادث مـــا زال يــقــوم 
باستكمال مــهــام عمله للتوصل 

بشكل دقيق لأسباب السلوكيات 
الـــتـــي نــتــجــت عـــن ســمــكــة الــقــرش 
المـــتـــســـبـــبـــة فــــــي الـــــــحـــــــادث تـــجـــاه 
الــــوزارة عن  الفقيدتين». وأعلنت 
أســفــهــا تـــجـــاه الــــحــــادث، وقــدمــت 

التعازي لأسر الضحيتين.
وحــــــاول عــــلاء عـــاقـــل، رئــيــس 
ــة  ــرفــ لــــجــــنــــة تــــســــيــــيــــر أعـــــــمـــــــال غــ
ــة،  ــريــ المــــنــــشــــآت الـــفـــنـــدقـــيـــة المــــصــ
طمأنة السائحين بشأن الهجمات 
الأخــــيــــرة. وقـــــال فـــي تــصــريــحــات 
الـــهـــجـــوم  ــة، إن «هـــــــــذا  ــيــ ــافــ ــحــ صــ
ــادر الـــحـــدوث، ويــحــدث مـــرة كل  نــ
أكــثــر، لأن البحر  ١٠ ســـنـــوات، أو 
مفتوح وبه جميع أنواع الأسماك 
وسلوكها غير مــأمــون، والسياح 
المــيــاه،  يعلمون ذلــك قبل نزولهم 
وبالتالي فالحادث عارض ووارد 

حدوثه في أي مكان بالعالم».
مــن جهته، قــال أحــمــد العزب 

إبــراهــيــم، غـــواص مــصــري، يعمل 
مــنــذ ٣ عــقــود بــالــغــردقــة، إنـــه منذ 
عمله في مجال الغوص بالغردقة 
ــود أي هــجــمــات  ــ ــادف وجـ ــم يـــصـ لـ
لأســـمـــاك الـــقـــرش، مــشــيــراً إلــــى أن 
أســـــمـــــاك الـــــقـــــرش تـــنـــتـــشـــر قــبــالــة 
السواحل المصرية بالبحر الأحمر، 
ويتم تنظيم رحلات غوص بصفة 
منتظمة لــرؤيــتــهــا، لافــتــاً إلـــى أنــه 
يــتــم مــشــاهــدة نــوعــين مــن أســمــاك 
الـــقـــرش بــاســتــمــرار وهــمــا «وايـــت 

تيب»، و«وير شارك».
«الـــشـــرق  وأضــــــــاف الــــعــــزب لــــ
الأوســـــــط»: «عــــدم رصــــده وزمــــلاء 
كــثــيــريــن لــــه، أســـمـــاك الـــقـــرش من 
أنــواع (مــاكــو)، التي ينسب إليها 
بــعــض الــهــجــمــات خــــلال الأعـــــوام 
الأخيرة بالسواحل المصرية المطلة 

على البحر الأحمر».

ورغــــــــــــم إغــــــــــــلاق الـــــشـــــواطـــــئ 
المــحــيــطــة بــمــوقــع حـــادثـــة هــجــوم 
ــغــــوص  ــال الــ ــ ــمــ ــ الـــــــقـــــــرش، فـــــــإن أعــ
والسنوركل والسباحة مستمرة 
فـــي مـــيـــاه الــبــحــر قــبــالــة المــنــاطــق 
البعيدة عن موقع الهجوم، وفق 
الــــعــــزب. ويــســتــبــعــد الـــعـــزب تــأثــر 
حــركــة الــســيــاحــة ســلــبــيــاً بــهــجــوم 
القرش بسهل حشيش، مشيراً إلى 
نـــادرة، واستثنائية،  الــحــادثــة  أن 
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ ولـــــفـــــت إلــــــــى تــــــــــردد الــ
السائحين الأجانب على الغردقة 
لـــلاســـتـــمـــتـــاع بـــريـــاضـــة الـــغـــوص 
منذ ما يقرب من ٣٠ عاماً. ونفى 
العزب إقدام الغواصين على تقديم 
الطعام للقروش، وقال «من يفعل 
ذلك سيتم إغلاق شركته في الحال 
من قبل وزارة البيئة، قد يتم ذلك 
ــن قــبــل  ــري مــ ــ ــردي أو سـ ــ بــشــكــل فــ

البعض بعيداً عن الرقابة».
وفـــي شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن 
تــعــرض   ،٢٠٢٠ عـــــام  مــــن  الأول) 
زوار شاطئ محمية رأس محمد 
ــاء إلـــى  ــنـ ــيـ ــنــــوب سـ بـــمـــحـــافـــظـــة جــ
ــمــــات قـــــــــرش، لـــــم تـــســـفـــر عــن  هــــجــ
وفــيــات، ولــم تتكرر خــلال الأشهر 
المــاضــيــة.وتــعــد هــجــمــات الــقــرش 
بمدينة شرم الشيخ في عام ٢٠١٠ 
مــن أخطر حـــوادث هجوم القرش 
فـــي مــصــر خــــلال الــعــقــود الــثــلاثــة 
الأخــيــرة، حيث قتل وأصيب عدد 
ــــين فــي  ــيــ ــ ــن الـــســـائـــحـــين الأوروبــ مــ

سلسلة من الهجمات الدامية.
وتــعــرضــت الأجـــهـــزة المحلية 
المصرية لانــتــقــادات حـــادة وقتئذ 
بسبب تعاملها الذي وُصف بأنه 
«متسرع»، حيث قللت من خطورة 
الــــهــــجــــمــــات، 

بــعــد إعــلانــهــا عـــن صــيــد سمكتي 
ــلـــفـــين  قــــــــــرش مــــــــن نـــــــوعـــــــين مـــخـــتـ
(المـــحـــيـــطـــي الأبــــيــــض) و(مــــاكــــو)، 
ــــت إنـــهـــمـــا مـــتـــســـبـــبـــتـــان عــن  ــالـ ــ وقـ
الهجوم، وأعـــادت فتح الشواطئ 
مــــــــرة أخــــــــــــرى، لــــكــــن بــــعــــد مــــــرور 
ــادة  ــرار إعــ ــ ــاعـــات قــلــيــلــة عــلــى قـ سـ
الــشــواطــئ تعرضت سائحة  فتح 
ــة إلــــــى هــــجــــوم عـــنـــيـــف مــن  ــيــ ــانــ ألمــ
سمكة قرش، توفيت على أثره. ما 
دفع السلطات المصرية إلى إغلاق 
الـــشـــواطـــئ مـــجـــدداً، والاســتــعــانــة 
ــانــــب لــبــحــث أســـبـــاب  بـــخـــبـــراء أجــ

الهجمات الدامية.
وأكــــــــد الــــبــــاحــــث الأمــــيــــركــــي، 
رالف إس كوليير، الخبير بمعهد 
بحوث أسماك القرش، وقائد فريق 
تــحــقــيــق هــجــمــات الـــقـــرش بــشــرم 
الشيخ عام ٢٠١٠، أن سبب هجوم 
القرش على البشر، الذي يعد نادراً 
إلــى قيام  فــي تلك المنطقة، يرجع 
غواصين محليين بإطعام أسماك 
القرش بأيديهم، وبسبب اعتياد 
القرش على هذه الممارسات خلال 
ــلـــك الـــفـــتـــرة ظــــن أن الــســائــحــين  تـ
غواصون سُيقدمون على إطعامه، 
لـــذلـــك بـــــدأ بـــالـــتـــهـــام أذرعــــهــــم فــي 
الـــتـــي كــان  ثـــم الأرداف،  ــبـــدايـــة،  الـ
يــوجــد عليها حقيبة الظهر لدى 

الغواصين والزبائن.
وبعد انتهاء التحقيق، غلظت 
الحكومة المصرية العقوبات على 
ــذيـــن يــطــعــمــون الــقــرش  ــراد الـ ــ ــ الأفـ
في البحر، ما أدى إلى عدم تكرار 
الهجمات خــلال السنوات العشر 
الأخـــــيـــــرة، حـــتـــى تــــم الإعـــــــلان عــن 
هجوم نــادر جديد بمحمية رأس 
محمد في ٢٠٢٠، وأخيراً بالغردقة.

القاهرة: عبد الفتاح فرج

إغلاق شواطئ بالغردقة بعد هجوم للقرش (وزارة السياحة والآثار المصرية)
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«دعامة السكتة الدماغية» مومياء مصرية تفاجئ الباحثين بـ
من بين إجراءات التأهيل التي 
ينصح بها الأطــبــاء بعد الإصابة 
ــــراء  ــيـــة، هــــو إجـ بــالــســكــتــة الـــدمـــاغـ
تــمــاريــن الــحــركــة الــتــي قــد يحتاج 
ــتـــخـــدام مــشــايــة  تــنــفــيــذهــا إلــــى اسـ
أو عــكــاز، بــالإضــافــة إلـــى دعــامــات 
للساق، حتى تساعد على الثبات 
أثــنــاء إعــادة  وتثبيت وزن الجسم 

تعلم المشي.
والمفاجأة التي وجدها فريق 
بحثي مشترك من جامعات: «ألكالا» 
الإســـــبـــــانـــــيـــــة، و«نــــيــــوجــــيــــرســــي»  
ــــة»  فــي  ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ ــيــــة، و«الأمـ ــيــــركــ الأمــ
الــقــاهــرة، أن المــصــري القديم عرف 

هــــذه الإجــــــــراءات لــتــأهــيــل مــرضــى 
السكتة الدماغية، وهو ما كشفت 
عنه حالة مومياء مصرية تنتمي 
لــــلأســــرة الـــخـــامـــســـة والـــعـــشـــريـــن، 
عـــثـــرت عــلــيــهــا الــبــعــثــة الإســبــانــيــة 
المـــصـــريـــة المـــشـــتـــركـــة، الــعــامــلــة في 
مقابر ذراع أبو النجا التي تقع في 
الــنــيــل بمدينة  الــغــربــي لنهر  الــبــر 

الأقصر (جنوب مصر).
وعــــثــــر عـــلـــى المــــومــــيــــاء الـــتـــي 
الــرقــم «Ind-٦٨٣٣»، ضمن  أخــــذت 
١٧ جثة محنطة في مقبرة حيري 
إلـــى أوائـــل  الــتــي تنتمي   (١٢ TT)
الأسرة الثامنة عشرة (١٥٥٠-١٢٩٢ 
قبل الميلاد). ووجد الباحثون بعد 
إجــراء الأشعة والفحوصات، أنها 

فــريــدة مــن نــوعــهــا، كونها تسجل 
أقــدم إصابة في الأدبيات العلمية 
بمرض السكتة الدماغية، وليس 
ذلك فحسب؛ بل إنها أيضاً تسجل 
ــخــذت للتعامل  إجــــراءات فــريــدة اتُّ
مــع تبعات الإصــابــة التي تسببت 
في شلل نصفي بالجانب الأيسر 

من الجسم.
ــــرت فــي  ــــشـ وخـــــــــلال دراســــــــــة نـ
الـــعـــدد الأخـــيـــر مـــن دوريــــــة «ورلــــد 
نيروسيرجري»، وصف الباحثون 
هذه الإجراءات التي كانت مشابهة 
تماماً لما ينصح به الأطباء حالياً؛ 
حيث عثروا على عِصِيّ استخدمت 
كداعمات للقدم، كما وجدوا عكازاً 

مع المومياء.

وأوضح الباحثون أن المومياء 
ــرأة يــتــراوح عــمــرهــا بين  كــانــت لامــ
٢٥ و٤٠ عاماً، وكان نوع التحنيط 
المستخدم معها على مستوى عالٍ؛ 
تــم إجــــراء عملية التحنيط  حــيــث 
ونــزع الأحــشــاء بعناية، وأصيبت 
بالسكتة الدماغية في وقت متأخر 
من حياتها، وعاشت بعد الإصابة 

لعدة سنوات.
مـــــن جــــانــــبــــه، يـــعـــلـــق المـــــــؤرخ 
ــام  ــات بـــسـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــم المـ ــلــ ــــب عــ ــاتــ ــ وكــ
الشماع على هذا الاكتشاف، بأنه 
تأكيد على أن «المصري القديم كان 
سباقاً في تنفيذ بعض التدخلات 
الطبية، وليس هذا غريباً وهو أول 
من قدم وصفاً دقيقاً للمخ، كما جاء 

في بردية (إدوين سميث) الطبية».
ــار  ــ ــ ــي إطـ ــ ــ ــــف فـ ــ ــــوصـ ــ وجـــــــــــاء الـ
نصيحة تــوجّــه للمعالجين، جــاء 
فــيــهــا: «إذا فحصت رجـــلاً يعاني 
من جرح منفرج في رأسه، ويصل 
لــــعــــظــــام الـــجـــمـــجـــمـــة ويـــســـحـــقـــهـــا 
(المـــخ)،  ويــظــهــر أحــشــاء جمجمته 
فعليك أن تتحسس الجرح بيدك، 
ــــخ فــــي قـــاع  وســـتـــجـــد أن ســـطـــح المـ
الــجــرح يشبه الــخــبــث عــلــى سطح 
ــل بــوتــقــة،  الــنــحــاس المــنــصــهــر داخــ
وستشعر بنبضات تحت أناملك، 
تشبه النبضات التي تحسها لو 
وضعت يدك فوق رأس طفل حديث 
لــم تلتئم عــظــام جمجمته  الـــولادة 

بعد».

ــاً فــي  ويـــشـــيـــر الـــشـــمـــاع أيــــضــ
ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــ ــة ل ــاصــ تـــصـــريـــحـــات خــ
الأوســــط»، إلــى أن هــذا الاكتشاف 
ينفي ما ذهب إليه البعض من أن 
مصر القديمة شهدت تراجعاً في 
عصر الأسرة الخامسة والعشرين 
إبان الاحتلال النوبي للبلاد، وذلك 
لكون هذا الاكتشاف ينتمي لتلك 
الفترة، كما أنه يمثل حافزاً مهماً 
العِصِي في  لإعــادة دراســة تاريخ 
مــصــر الـــقـــديـــمـــة، والـــتـــي عـــــادة ما 
كــــانــــت تــــأخــــذ تـــفـــســـيـــرات ديــنــيــة 
وعقائدية عند العثور عليها في 
المقابر، بينما هذا الاكتشاف يشير 
إلـــى أنـــه ربــمــا يــكــون لــهــا وظــائــف 

المومياء المصرية المصابة بالسكتة الدماغية (مجلة أوبن إيديشن)طبية.

القاهرة: حازم بدر
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ربما لم يُكتب عن مدينة في آداب العالم المعاصر بقدر ما 
كُتب عــن بــاريــس. كانت منفى وملجأ وملهى ومقهى ومكتبة 
الكتاب والشعراء من أنحاء العالم، خصوصاً أميركا، بفرعيها، 
الشمالي والجنوبي: أرنست همنغواي، وعزرا باوند، وغبرييل 
الــروس  غارسيا ماركيز، ومــاريــو فــورغــاس يوسا. وإليها جــاء 
والأوروبيون الشرقيون والمسرحي الروماني ايونيسكو. وعبر 
المانش إلى خيمتها الأدبية كبار البريطانيين مثل تشارلز ديكنز 

وجورج أورويل.
كـــان طبيعياً أن يــفــتــتن بــهــا الــعــرب أيــضــاً. لــكــن لــيــس فقط 
كمصدر إلهام أدبي دائماً، وإنما أيضاً كعاصمة فكرية ومدرسة 
حداثية. ويرسم الأستاذ الجامعي خليل الشيخ، خريطة مفصلة 
لتلك المرحلة الثرية في كتابه «باريس في الأدب العربي الحديث». 
وعندما نذكر، أو نتذكر باريس والعرب، أول ما يخطر في البال 
نجما «مدينة النور»، طه حسين وتوفيق الحكيم. لكن بالتلازم 
تبرز أيضاً أسماء الفكر القومي والديني وجمال الدين الأفغاني، 
والشيخ محمد عبده، ورفاقه الطهطاوي والدكتور مصطفى عبد 

الرازق وغيرهما.
وفــي تركيزه على هــذا الصف مــن عمالقة مصر يغيب عن 
صاحب العمل الكبير أشهر أدبــاء لبنان، جبران خليل جبران، 
الــذي أمضى عامين فــي بــاريــس يــدرس الــرســم، الــذي اشتهر به 
مقدار شهرته الأدبية. وفي باريس أيضاً قاد لبنانيون، أشهرهم 
نجيب العازوري، المعركة المبكرة في محاربة الحركة الصهيونية.
الــعــرب يومها فــي عاصمة فرنسا، رمز  رأى الكثيرون مــن 
الثورة الفرنسية ودعوتها إلى التحرر من الاستعباد. ومقابل 
مــجــيء الــعــرب إلــى بــاريــس طــاف كــبــار أدبـــاء فرنسا فــي الشرق 
ما بين مصر وسوريا ولبنان وفلسطين. وضمت أسماء الفرقة 
الـــزائـــرة ألمـــع الأســـمـــاء مــثــل لامـــارتـــين، وشــاتــوبــريــان، وفــلــوبــيــر، 
ومــؤرخ فرنسا الأكبر، أرنست رينان، لقد سحر الشرق فرنسا، 
كما سحرت باريس طه حسين وأحمد فارس الشدياق. وكان كل 
فريق ينظر إلى الآخر نظرة الساحر والمسحور. وأخذ كل منهما 
رحيق الآخر. وعثر كل منهما لدى الآخر على كنزه المفقود. وهام 
الفرنسيون، ولا يزالون، بالثروة الأثرية اللانهائية التي تملكها 
مصر، والــتــي ساهموا فــي كشف غموضها وأســرارهــا، ونقلوا 
نماذج من روائعها إلى عاصمتهم وزينوا بها ساحاتها وكأنها 

اللون الرابع في علم فرنسا المثلث الألوان.
الــشــرق عــن طريق  حـــاول البريطانيون والأمــيــركــيــون غــزو 
التنصير، وأرسلت فرنسا العلمانية كتابها وشعراءها وعلماء 

الآثار والمهندسين الذين حفروا القناة.

باريس العربية
قرابة قرن من الزمان هي سلسلة العمر المبارك الذي عاشه العالم السعودي، 
(بريدة) عاصمة  متعدد المواهب، الشيخ محمد بن ناصر العبودي الذي ولد ١٩٢٦م بـ

منطقة القصيم في شمال نجد، موطنه وموطن أسلافه منذ القدم.
الــعــبــودي الـــذي غـــادر دنــيــانــا لـــدار الــحــق، هــو رمــز مــن رمـــوز العلم والإدارة 
والترحال، والعمل الإسلامي، في السعودية، وهو بحق «ظاهرة» فريدة من نوعها، 
خصوصاً فــي غـــزارة مــؤلــفــاتــه، دعــونــي أســـرد لكم فقط عــدد مؤلفاته فــي بعض 
المجالات، ومن ذلك أدب الرحلات، له فيه ١٤٣ مؤلفاً، ومعاجم اللغة والجغرافيا 
والتراجم والأنساب له فيها ٣٤ مؤلفاً، وبعض هذه المؤلفات يتكون من ١٧ مجلداً 
و٢٣ مجلداً، كل مجلد يبلغ مئات الصفحات، مثل معاجمه عن أسر الرس وبريدة! 
لــه ١١ مؤلفاً، وفــي السير الشخصية ١١ مؤلفاً أيــضــاً، وفــي مجالات  وفــي الأدب 

أخرى نحو ٢٦ مؤلفاً.
إنك تتحدث عن «مؤسسة» علمية بحثية اسمها محمد بن ناصر العبودي، 

ظلت تثري المكتبة السعودية والعربية والإسلامية خلال عشرات السنين.
ناهيك عن كم كبير من الأحاديث الإذاعية والندوات والمحاضرات والخطب 
إنــه «ظــاهــرة» استثنائية بحق، ينبئك  لــك  والصالونات الثقافية... لذلك قلت 
خبره عما كنت تقرأه في كتب التاريخ عن كبار العلماء أمثل الجاحظ والذهبي 

وأمثالهم.
هذا العالم الجليل وفقاً لابنته د. فاطمة، في حديثها لجريدة «الشرق الأوسط» 
كان سليل بيئة خصبة عاش بها كانت مشبعة بحب المعرفة من والده الراوية ناصر 
إلى جده عبد الرحمن الذي: «كان شاعراً عامياً أورد له والدي أبياتاً عديدة كشواهد 
في كتابه (كلمات قضت) وفي كتب أخرى» وتشير د. فاطمة لمشهد جميل في هذا 
البيت الأدبي فتقول: «في هذه العائلة نشأت جدتي لأبي وهي قارئة نهمة حتى 
بعد أن أصبحت عجوزاً، وقد انطبعت صورتها في مخيلتي وهي تجلس القرفصاء 
في سطح المنزل أو في فنائه تقرأ كتاباً، وقد قربته من عينيها لتستطيع القراءة، 

وهو أمر نادر الحدوث لامرأة في نجد وفي مثل سنها».
هذا الشاب الذي ترعرع في المحاضن العلمية التقليدية في زمنه، في كتاتيب 
مدينته بريدة ثم ثنى الركب عن المشايخ، مضت به همته ليتدرج في عالم الوظيفة 
والإدارة منذ تعين قيماً لمكتبة جامع بريدة، فمدرساً للعلوم الدينية في المدرسة 
الأولى ببريدة، ثم مديراً لمدرسة المنصورية، ثم مديراً للمعهد العلمي في بريدة 

عام ١٩٥١.
ثم عمله الكبير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهو أحد مؤسسيها، 
أميناً عاماً لها، وفي هيئة كبار العلماء أميناً عاماً، ثم في رابطة العالم الإسلامي 
أميناً عاماً مساعداً، ليتفرغ في سنواته المباركة الأخيرة للتأليف والنشر، وكان 
للأستاذ محمد المــشــوح، صــاحــب دار الثلوثية، جهد مميز فــي بــث علم الشيخ 

العبودي للكافة.
الــراحــل هو مثال من الجيل السعودي الموسوعي العصامي كزملائه حمد 
الــجــاســر وابـــن خميس وعــبــد الــقــدوس الأنـــصـــاري، لكنه أربـــى عليهم فــي غــزارة 
التأليف، أتمنى من الدولة السعودية إطلاق جائزة علمية، أو أكثر من جائزة، مثل 

جائزة للرحالة، تحمل اسم عميد الرحالين العرب، الشيخ العبودي.

مؤسسة في فرد... الشيخ محمد العبودي

sport الـالـ غارديان الرياضي

باتريس إيفرا: عشت مسيرتي الكروية
 كـ «إنسان آلي» لا يعرف البكاء

انهيار جليدي في جبال الألب 
الإيطالية يودي بحياة ٦ أشخاص

أكبر تلسكوب في العالم  يرى النور في شمال تشيلي ببطء

قـــالـــت الــســلــطــات المــحــلــيــة إن 
أجـــــزاءً مــن جــبــل جــلــيــدي انــهــارت 
أمـــــس (الأحـــــــــد) فــــي جـــبـــال الألــــب 
الإيــطــالــيــة، وســط ارتــفــاع قياسي 
في درجات الحرارة، مما أدى إلى 
مــقــتــل مـــا لا يــقــل عـــن ٦ أشــخــاص 

وإصابة ٨.
وقــــــالــــــت حــــكــــومــــة مـــقـــاطـــعـــة 
ترينتو: «عمليات الإنقاذ جارية 
فــي أعــقــاب انــهــيــار جــلــيــدي كبير 
لقي فيه متسلقو جبال حتفهم»، 
مضيفة أنه من المحتمل أن تكون 

هناك «خسائر كبيرة».
ووقع الانهيار الجليدي عند 
جبل مارمولادا، الذي يبلغ ارتفاعه 

أكثر من ٣٣٠٠ متر، وهو أعلى جبل 
ضــمــن سلسلة جــبــال دولــومــيــت، 
التي تمتد عبر منطقتي ترينتو 

وفينيتو الإيطاليتين.
وقال حاكم فينيتو، لوكا زايا، 
قلوا إلى مستشفيات 

ُ
إن المصابين ن

قريبة في بلدات بيلونو وتريفيزو 
وترينتو وبولزانو.

وقالت وحدة الإنقاذ في جبال 
الألب إن الكتلة الجليدية الضخمة 
انــهــارت بالقرب مــن بونتا روكــا، 
الـــتـــي يستخدمها  الــطــريــق  عــلــى 
الــجــبــال للوصول  ــادة متسلقو  عـ

إلى القمة.
واســــتــــخــــدمــــت فــــــرق الإنــــقــــاذ 
طائرات هليكوبتر وكلاباً مدربة 

بحثاً عن ناجين.

بدأت طلائع التلسكوب الفائق 
الكبر «إي إل تــي» تظهر ببطء في 
شمال تشيلي، الذي يُعد أحد أفضل 
الأماكن لرصد النجوم، وتُعد هذه 
الأداة البصرية التي سترى النور 
بــعــد ٥ ســنــوات الأقــــوى حــتــى الآن، 
قــدرات علماء  إلــى توسيع  وتهدف 
الــفــلــك عــلــى الـــرصـــد. وفــــق «وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية».
الـــذي يشكّل  وهـــذا التلسكوب 

«عيناً» جديدة في السماء تُضاف 
اعتباراً من سنة ٢٠٢٧ إلى مجموعة 
الإمــــكــــانــــات  ذات  الـــــرصـــــد  أدوات 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تـــعـــمـــل أصــــــــلاً فــي 
صحراء أتاكاما، يتيح زيــادة قدرة 
العلماء على الرصد بمقدار ٥ آلاف 
مرة عما هي عليه حالياً، بالإضافة 
إلى تركيزه على أماكن لا تزال حتى 
الــيــوم غــيــر مــعــروفــة بــهــدف توفير 
إجابات عن الأسئلة التي تزال قائمة 

عن نشأة الكون.
الــفــلــك التشيلي  ويـــقـــول عــالــم 
لويس شافاريا من المرصد الأوروبي 

الجنوبي الذي يتولى تمويل بناء 
«وكــالــة  لـــ تـــي»  الــتــلــســكــوب «إي إل 
الصحافة الفرنسية»: «ثمة أسئلة 
عــلــمــيــة نــرغــب فـــي إيـــجـــاد إجــابــات 
لها، وهذه الأسئلة تفرض الحاجة 
إلـــى تقنية تــســاعــدنــا فــي التوصل 
إلى هذه الإجابات». ويضيف: «إن 
تطور علم الفلك مرتبط بما توفره 
التكنولوجيا وقــدرات المراقبة وكل 

ما تتيحه هذه الأدوات الرائعة».
ــد  ــرصــ الــ أدوات  ــع  ــيـ ــطـ ــتـ ــسـ وتـ
الحالية أن توفر إجابات عن الأسئلة 
التي كــان علماء الفلك يطرحونها 

قبل ثــلاثــة عــقــود، ومــن أمــثــال هذه 
الــعــظــيــم «فــــي إل  ــقــــراب  المــ الأدوات 
تــي»، وهو أقــوى أداة تعمل حالياً، 
الــذي  ــا»،  إلــى مرصد «ألمـ بالإضافة 
يُعد أكبر مقراب رادويوي في العالم، 
ويقع كلاهما في شمال تشيلي. لكن 
آفــاق المعرفة، بُنيت  بهدف توسيع 
أدوات ذات فاعلية أكبر كتلسكوب 
الــــذي ســيُــثــبّــت فــوق  تــــي»،  «إي إل 
جبل سيرو أرمازونيس على ارتفاع 
ثلاثة آلاف متر وعلى بعد نحو ٢٠ 
كيلومتراً عن المقراب العظيم الذي 
يملكه المرصد الأوروبي الجنوبي.

الــــذي  تــــــي»  ويـــتـــألـــف «إي إل 
انــطــلــقــت أعـــمـــال بــنــائــه ســنــة ٢٠١٧ 
مــن مــرآة أساسية يبلغ قطرها ٣٩ 
متراً تتكوّن من ٧٩٨ مــرآة صغيرة 

سداسية الشكل.
ــن المـــوقـــع  ــــؤول عــ ــــسـ ــقــــول المـ ويــ
لــلــوكــالــة: «(إي إل  غــويــدو فيتشيا 
تي) هو بمثابة نسخة مطوّرة من 
المــقــراب العظيم، ومــن الــواضــح أنه 
مختلف تماماً عمّا أنشئ سابقاً، إذ 
هو يتصف بمعايير تقنية مختلفة 
بشكل كبير»، وهو ما يفسر سبب 

الوقت اللازم للانتهاء من بنائه.

ــة الــجــيــولــوجــيــا  ــالمــ وتــــقــــول عــ
والمساعدة التقنية في أعمال بناء 
«إي إل تــي» ســوزي سوليس: «إنه 
مشروع مستقبلي سيتيح لنا رصد 

مسافات أخرى في الكون».
وتجعل الخصائص المناخية 
الــتــي تتمتع بــهــا صــحــراء أتــاكــامــا 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى طــقــســهــا الـــجـــاف، 
وهي عوامل تتيح عمليات رصد في 
سماء تكون صافية في ٩٠ في المائة 
مــن ليالي السنة، مــن هــذه المنطقة 
مكاناً مناسباً جداً لإجراء عمليات 

رصد فلكية.

روما: «الشرق الأوسط»

سيرو أرمازونيس (تشيلي): 
«الشرق الأوسط»

متحجرة تكشف تحوّل الباندا من حيوان لاحم إلى عاشب

أتــــــاح اكـــتـــشـــاف مــتــحــجــرات 
لأحــد أســلاف الــبــانــدا فــي الصين 
ــل الـــلـــغـــز المــحــيــط  ــ لـــلـــبـــاحـــثـــين حـ
«الإبهام السادس»، الذي يمكّن  بـ
هــــذا الـــحـــيـــوان مـــن حــمــل عــيــدان 
الخيزران، أبرز مكوّنات نظامها 
الغذائي، وفــق «وكالة الصحافة 

الفرنسية».
واكــتُــشــفــت هـــذه المتحجرات 
التي تعود إلى نحو ستة ملايين 
عــام في مقاطعة يونان بجنوب 
غربي الصين، ومن بينها عظمة 
رسغ تسمى العظمة السمسمية 

الشعاعية.
وأشـــار الباحثون فــي العدد 
الأخــيــر مــن مــجــلــة «ساينتيفيك 
ريبورتس» إلى أنه أقدم دليل على 

وجود «الإصبع السادسة» لدى 
الــبــانــدا الــعــمــلاقــة، مـــا يتيح 

ــيــــدان  ــاك عــ ــا إمـــــســـ لــــهــ
الـــخـــيـــزران السميكة 

وكسرها.
وتـــــــــــعـــــــــــود 

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه 
الأحفورة إلى 

سلف منقرض 
لـــــلـــــبـــــانـــــدا يـــســـمـــى 

إيــــــــلــــــــوراركــــــــتــــــــوس 
عــــــــاش فــــــي الـــصـــين 

قــبــل مـــن ســتــة مــلايــين 
إلى ثمانية ملايين سنة.

ــــن عــلــم  وقـــــــال المـــــســـــؤول عـ
الأحــافــيــر الفقارية فــي متحف 
مقاطعة لوس أنجليس للتاريخ 
الطبيعي وانغ شياو مينغ: «إن 
الــبــانــدا الــعــمــلاقــة حــالــة نـــادرة 

لحيوان لاحــم تحول عاشباً». 
وأضـــاف أن «(الإبــهــام الــزائــف) 
يُــظــهــر، للمرة  لإيــلــوراركــتــوس 
الأولى، مراحل التطور الزمني 

ــيــــزران  ــدا الــــخــ ــانــ ــبــ ــاد الــ ــمــ ــتــ لاعــ
غذاءً».

ومـــع أن الــبــاحــثــين يــعــرفــون 
بـــوجـــود «الإبــــهــــام الــــزائــــف» منذ 

نحو قــرن، فــإن الأدلــة الأحفورية 
لــهــذه العظمة تــوفــر إجــابــات عن 
عــدد من الأسئلة التي ظلت لمدة 
طويلة من دون إجــابــات، ومنها 

ــذه  ــور هــ ــ ــطـ ــ ــــت تـ ــيـ ــ ــوقـ ــ ــة وتـ ــيـ ــفـ ــيـ كـ
الإصبع الإضافية غير الموجودة 

لدى الدببة الأخرى.
ــــين،  ــنـ ــ ــسـ ــ ــــين الـ ــ ــــلايـ ــ ــذ مـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ومـ
استعاضت حيوانات الباندا عن 
النظام الغذائي الغني بالبروتين 
الذي كان يأكله أسلافها بأشجار 
الــــــخــــــيــــــزران الـــــتـــــي تـــفـــتـــقـــر إلــــى 
المــغــذيــات والمـــتـــوافـــرة عــلــى مــدار 

العام في جنوب الصين.
ــبـــانـــدا  ــات الـ ــوانــ ــيــ ـــل حــ ــأكـ وتــ
نحو ١٥ ساعة في اليوم، ويمكن 
لــلــبــالــغــة مــنــهــا أن تــســتــهــلــك ٤٥ 
كيلوغراماً من الخيزران يومياً. 
ومــع أن نظامها الغذائي نباتي 
فـــي الـــدرجـــة الأولــــــى، يُـــعـــرف عن 
ــاً أنــهــا  ــة أيــــضــ ــعـــمـــلاقـ ــدا الـ ــانــ ــبــ الــ
ــاً الـــحـــيـــوانـــات  ــانــ ــيــ تـــصـــطـــاد أحــ

الصغيرة.

بع السادسة» لدى 
لالامــلاقــة، مـــا يتيح 

ــيــــدان  ــ عــ
سميكة 

ود 
 
 

ض 
ســـمـــى 

تــــــــوس 
ـــــصــينينـين

ينينيــين لالاة مــلا
لايين سنة.

عظام يد الباندا 
في رسم 

توضيحي 
بمتحف «التاريخ 

الطبيعي» 
بلوس أنجليس 

(رويترز)

بكين: «الشرق الأوسط»

باندا عملاقة تأكل الخيزران في حديقة حيوانات بموسكو (رويترز)

عارضة تقدم تصميماً خلال عرض أزياء للاحتفال بالذكرى المئوية للمصمم الفرنسي بيار كاردان في البندقية (أ.ف.ب)

أحد التلسكوبات الضوئية على منصة «في إل تي» 
بمرصد «بارانال» في صحراء أتاكاما (أ.ف.ب)
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